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 

 

لا يعد البحـث عـن حقيقـة التـاريخ المـصري ضـرورة ثقافيـة فقـط ، 
بل يستمد أهمية تربوية و معنوية في ضوء ما نلمسه كبارا و ناشئة 

دتها مراحلـه علـى اخـتلاف ملوكهـا و زعماءهـا من فوراق جمـة شـه
 وفقـا –و رؤساءها منـذ العـصر الفرعـوني حتـى عهـد ثـورة الاحـرار 

 و مــا شــهدته ســنونه مــن عــصور نهــضة و –لمــا تــصوره صــفحاته 
ازدهــار و عــضور اخــرى مــن الــضعف و الاضــمحلال ، و انطلاقــا 
مــن دور التـــاريخ فــي صـــياغة الامـــم و الــدفع بهـــا الــى افـــاق رحبـــة 
نــستعرض مــن خــلال ابــواب هــذا الكتــاب مــشاهد مــن تــاريخ دولــة 
حققــت انجــازات عظمـــى علــى مـــدار تاريخهــا الممتـــد علــى مـــدار 
سبعة الاف عام اضاءت من خلالها للحضارة وهج العلم و ملئت 
مــداد الفكــر بمــا شــهدته مــن قفــزات هائلــة فــي مجــال الفتــوح عبــر 

  العصور 
ت دولــة الحــضارة فــي مهــدها و انتقلــت بهــا التــى مــرت عليهــا لتقــدم شخــصيات فــذة حكمــ

متقدمــــة فــــي ميــــادين الــــسياسة و الحــــرب و الادراة و القيــــادة العظيمــــة لمختلــــف الالــــوان و 
  ...الاجناس و الاطياف 

و حــضارة قــديما و حــديث و ان كنـا نــستعرض التــاريخ الحافــل لاعظــم قــادة الدولــة المــصرية 
ققـــت علــى ايـــدي هــذه الملـــوك و القـــادة و وادي النيــل علـــى و الانجــازات الكبـــرى التــى تح

الزعماء ، ايضا فانه من الضروري القاء الضوء ايـضا علـى المحـن التـى مـرت بهـا هـذه الدولـة 
من اخفاقات و عصور اسرت فيها تحت وطأة حكم العديد مـن الممالـك و الامبراطويـات و 

لمصري الذي ظل ابد الاتراب االدول الاخرى التى تنافست دائما و ابدا على السيطرة على 
الدهر حرا ابيا لم يهن و لم يخضع متاثرا بالعديد من التغيـرات الفكريـة و الايديولوجيـة التـى 
توافدت عليه من قبل التأريخ و التى تولـدت فـي كنفـه ايـضا العديـد مـن الثـورات التـى سـالت 



 

٦

ارمر حتى معها دماء المصريين مختلطة بتراب مصر منذ عهد الاسرات الاولى حيث الملك ن
  .انبل الثورات التى قادها الاحرار من ابناء هذا الوطن للزود عن ثراه و مقدراته و شعبه 

و على اختلاف العصور و اللغات و اللهجات التى تحدث بها المصري منـذ اكثـر مـن سـبعة 
الاف سنة حكمت البلاد خلالها دول على مدار حقب تاريخية متعاقبة تلونت فيها جنسيات 

و السنتهم الا انهم دائما و ابدا كانوا ينتمون لمصر ارضا و سماءا و تاريخـا و عمـرا الحكام 
و قــدموا العديــد مــن الانجــازات و الامجــاد التــى حكــى عنهــا التــاريخ علــى بمختلــف محتــدا 

عــصوره و التــى نــستعرضها مــن خــلال فــصول هــذا الكتــاب و التــى اثرنــا ان يــشتمل كــل منهــا 
ن هــؤلاء  مــن خــلال فــصول البــاب ذاتــه مــا تــضمن حياتــه و علــى عــصر افردنــا لكــل ملــك مــ

انجازاتــه و اعمالــه و فتــرة حكمــه فــي محاولــة لــسرد التــاريخ المــصري الحافــل و العظــيم مــن 
خــلال صــفحات مبــسطة و مقتــضبة للناشــئة و الكبــار تتــيح التعــرف علــى صــور هــذه الرمــوز 

  .المصرية من خلال أعمالهم في حقائق ثابتة 
الطبيعيـة للتـاريخ المـصري و الـذي  الحقـائق الثابتـة التـى تقودنـا الـى البدايـة و من خلال هـذه

يجــدر القــول ان نــور الحــضارة فــي العــالم باســره قــد بــدأ معــه و التــى اثــرت احداثــه صــفحات 
الكتــب مـــن خــلا ل ســـرد وســع نطـــاق الرؤيـــة المحــدودة للعديـــد مــن الشخـــصيات التاريخيـــة 

لــسياسية و الاقتــصادية و الاجتماعيــة و الثقافيــة و لتــشمل كــل فعاليــات المجتمــع المــصري ا
العمــارة و العلــوم و الفنـــون و غيرهــا مــن الـــشئون التــى حفلـــت بهــا عــصور مـــصر علــى مـــدار 
تاريخها و على انساع رقعتها التى امتدت فـي الـشمال حتـى اواسـط تركيـا و فـي اسـيا شـرقا و 

ربــا لتبقــى مــصر خــلال هــذه ضـمت الــسودان بأكملــه جنوبــا و هيمنــت علــى سـواحل افريقيــا غ
نمـاذج من خلال دولهـا مـن خـلال قلب الحضارة و مشعل رايتها أبد الدهر الازمنة المتعاقبة 

  من المصريين شهر ملوكها لأ
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 لأهم القادة في التاريخ ولعل ًالصعيد المصري دائما ما كان معقلا

ولهم ممن بدأ بهم التـأريخ لحـضارة وداي النيـل فـي الـشمال هـو أ
" الصعيد"مصر العليا و الذي قدم من  ،"نارمر" أو "نعرمر"الملك 

التى استطاع أن يوحد حكمها ب مملكة الجنول املك، حيث كان 
فـي القـرن الثـاني والثلاثـين " مملكة الـشمال"أو مصر السفلى مع 

  . مؤسس الأسرة الفرعونية الأولىليعد بذلك قبل الميلاد، 
. ، آخـر ملـوك مـا قبـل الأسـرات"سركت"ويعتقد أنه خلف الملك 

، أن ســــــركت هــــــو نفــــــسه نــــــارمرو يظـــــن العديــــــد مــــــن المــــــؤرخين 
لوحة نارمر الشهيرة، المكتشفة من خلال  لك مستشهدين على ذ

   "نارمر" تظهر  والتىفي هيراكونپوليس،، ١٨٩٨علم 
، ممـا عـزز نظريـة أنـه كـان موحـد )الـدلتا(ومـصر الـسفلى ) الصعيد(ًحاملا شعاري مصر العليا 

  .المملكتين
ه  بجانـب كونـًتقليديا يعـزى هـذا الإنجـاز للملـك مينـا، وهـذا مـا تـذكره قائمـة مـانيتوو

بعــض العلمــاء أن مينــا ونــارمر همــا نفــس الــشخص، بينمــا  يعتقــدحيــث  ،أول الملــوك الفراعنــة
 مـن "نـارمر" وأنه ورث حكم مصر التي وحدها "حورس آخا"يعتقد علماء آخرون أن مينا هو 

ِْقـبله وإمـا أنـه لـم يـنجح أو القطـرين توحيـد أن نـارمر بـدء عمليـة و يسود أيضا اعتقاد ثالث بـ. َ
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حتمـال وهـي نظرية أخرى مساوية في الاو يدعم ذلك .ً؛ تاركا إكمال المهمة لميناًنجح جزئيا
ُوالذي ربمـا كـان الملـك عقـرب الـذي وجـد (أن نارمر أعقب مباشرة الملك الذي وحد مصر 

، ومن ثم اتخذ نفس رموز توحيد الشطرين التي كانت )اسمه على صولجان في هيراكونپوليس
ب ملاحظـة أنـه بينمـا كـان هنــاك الكثيـر مـن الأدلـة الملموســة ويجــ. مـستعملة قبلـه لمـدة جيـل

،  على وجـود الملـك مينـا قائمة مانيتوااسمه نارمر، فلا يوجد أي دليل عدعلى وجود فرعون 
 تـذكر نـارمر كمؤسـس هـذه الأسـرة "قاعـا" و"دن"ًقائمة الملوك المكتشفة حديثا فـي مقبرتـي ف

  .المالكة
أو (أي مطرقـة " مـر"أي قرمـوط و" نعـر"الهيروغليفيـة ًسم نارمر يمثل صوتيا بالرموز ا

، إلا أن العرف جرى "مرونار"أو " نارمرو: "وتلك الرموز يمكن نطقها كذلك كما يلي). قادوم
  .القرموط الغاضب: والاسم يعني". نارمر"على أن تنطق 

. ، وكانت أميرة من مصر الـسفلى" نعيث حوتپ آ"يعتقد أنها كانت ، فزوجته عن و
، ممـا يـدعو للإعتقـاد "دجـر"و"حـور آحـا " وجد اسمها في مقابر خلفاء نارمر المباشـرين وقد

  ."حور آحا"أنها كانت أم أو زوجة 
ويعتقد أن مقبرته كانت تتألف مـن غـرفتين متـصلتين وجـدا فـي منطقـة أم القعـب فـي 

  .أبيدوس
القديمــة إلــى ذكـر الترجمــة لاسـم نعرمــر لــم تـستطيع علمــاء اللغـة المــصرية بـالرجوع و

هــــذا  اســــمه يعنــــى القرمـــوط الغاضــــب ولكــــن نأن معرفــــة اســــم نعرمــــر فربمـــا يــــرجح حتـــى الآ
 به بدلا من ه نفسة شمل القطرين بتسمي جمعملك استطاعهذا الاسم ل؛ فستبعد الاحتمال م
   . ملك مصر السفلى والعلياهتلقيب نفس
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 

الكتابـــات ه الـــشواهد التاريخيـــة وا لمـــا نقلتـــيـــزعم المؤرخـــون وفقـــ
 ان مينـا ونـارمر همـا شـخص الجدارية لعلمـاء تلـك الحقبـة البعيـدة

فرعـــون الأســـرة المـــصرية الأولـــى ، و د القطـــرين يـــوحواحـــد قـــام بت
يـــضم ، اســـتطاع أن )الأقـــصر حاليـــا(مدينـــة طيبـــة الـــذي قـــدم مـــن 

 ،م. ق٣٢٠٠حوالي عام مرته تحت إ  الشمال والجنوبمملكتي
، )ملــك الأرضــين(ذا الفــضل العظــيم بعــدة ألقــاب مثــل ولقــب لهــ

). ثعبــــان الــــشمال(و ،)نــــسر الجنــــوب(و ،) صــــاحب التــــاجين(و
  . الأولى  الفرعونيةبر الملك مينا مؤسس الأسرةيعتو

الـى فـي بعـض الكتابـات المـصرية القديمـة  أصل اسم ميناو يرجع 
   واسم مينا .، ومن ثم حرف المصريون الاسم إلى مينا)ميني(

يلقــب بــه بعــض القديــسين فــي كــان منــذ بدايــة التــاريخ حيــث  ةمــسيحيمتــداول فــي الديانــة ال
أو " يؤســـس"تعنـــى باللغـــة المـــصرية القديمـــة ) مينـــي(ومـــن الغريـــب أن كلمـــة .... . الماضـــي

) ميني(بعض المؤرخين أن  يؤكدو. ، فكأن المصريين أرادوا أن يبجلوا عمله في اسمه"يشيد"
مرادفــات العديــد مــن اللــه فهــو ) المــصرية(أمــا فــي اللغــه القبطيــة. فعــل أو لقــب ولــيس اســما

  .)ثابت أو راسخ أو مكين أو دائم أو باق(كثيرة منها ال
 ار موقــعاختيــمــن بــه فكــر مــا قامهــا هــذا الملــك عنــد توليــه مــن أهــم الأعمــال التــى أو

وتعنى ) نفر- من( مصر، فقام بإنشاء قلعة محاطة بسور أبيض وأسماها يستطيع أن يحكم منه
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الميناء الجميل، والتي أصبحت عاصمة لمصر في عصر الدولة القديمة، ثم أسماها الإغريـق 
  .بعد ذلك ممفيس، ثم أطلق عليها العرب عند فتح مصر منف

صـنع لوحـة تذكاريـة تخلـد ماقـام  على جانب آخر من إنجازاتـه اسـتطاع الملـك مينـاو
و توحيــد القطـرين الــشمالى  لانتـصاراته تـضم كتابـات تــصويرية، وبـه سـميت باســم لوحـة نــارمر

صــورته و هـــو يرتـــدى التـــاجين حـــدى وجوههـــا ، وتـــصور اللوحــة علـــى إالجنــوبي تحـــت رايتـــهو
، وضـمه لعاصـمة الـشمال مرتـه بعـد توحيـدهماصولجانا إثر اخـضاعه للقطبـين تحـت إويحمل 

م علن قيـاعاصمة مصر العليا في ذلـك الوقـت لـي" نخب"لى إ" بوتو " التى كانت تحمل اسم 
ول فــــي تأســــيس عــــصر وإليــــه يرجــــع الفــــضل الأ. الدولــــة الموحــــدة و بدايــــة عــــصر الأســــرات

اســتمر مــن بعــده علـى مــدار العــصور الفرعونيـة التــى تعاقبــت مــن الاسـرات فــي مــصر و الـذي 
  .بعده حتى العهد اليوناني و الروماني 

 

لحـــورى التابعـــة وينتـــسب إلـــى قائمـــة الاســـم ا.  هـــو اســـم الملـــك الـــذي خلـــف مينـــا
، يسمى بالاسم الحوري نسبة "حور الذى يحارب" ومعنى حور عحا هو ...للألقاب الملكية

 والتي تعني واجهة القصر واستعملت فيما -إلى الإله حور، وهو يكتب داخل علامة السرخ 
 كمـا يـسمى أيـضا بالاسـم الكـاوي -) صـرح كمـا نقلهـا العبرانيـون للعـرب(بعد بمعنـى القـصر 

وهــو . وهــو مــن أقــدم الأســماء، وكــان مــستخدما فــي ملــوك مــا قبــل الأســرات. إلــى الكــانــسبة 
  .يعتبر الملك التجسيد الأرضى للإله حورس أهم إله في حياة المصريين
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
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 

 

 

 

نثر خت وهي تعني جسد المعبود، اتخذ أو ، " زوسر" يعني اسم 
وهو ). م.ق٢٦٠٠ -م .ق٢٦٨٦. (ّلقب جسر بمعنى المقدس

ية وذلك في بداية الدولة الفرعون الثاني في الأسرة الثالثة الفرعون
لـه عـن يزا ي ظهر اسمه في بردية تورين باللون الأحمر، تم.القديمة

 همهندسالهرم المدرج الذى أمر زوسر  .ولة القديمةباقي ملوك الد
  .أول بناء حجري ضخم عرفه التاريخيعد  ببنائه "إمحوتب"

 

 أن زوسـر حكـم لمـدة Manethoذكر المؤرخ الفرعـوني مـانثو 
  ، بينما تذكر بردية تورين )م.ق٢٦١١ -م .ق٢٦٤٠( سنة ٢٩

، إلا أن الكثيـــر مـــن )م.ق٢٦١١ -م .ق٢٦٣٠ (اً عامـــ١٩متـــدت فقـــط اة حكمـــه أن فتـــر
 بــسبب ضــخامة أعمالــه اً عامــ٢٩متــدت لمــدة اين يــذكرون أن فتــرة حكمــة يالمــؤرخين الحــال

وعليـه فـإن فـارق الـسنوات بـين الـرقمين قـد يعنـي أن زوسـر هـو نفـسه . الإنشائية التي قام بهـا
  .الفرعون الأول في الأسرة الثالثة

لمجاعــة التــي حــدثت فــي عهـــده لــه نقــش فــي أحــد جــزر أســوان، يـــسرد أحــداث او
  :وذكر فيه التالي. بسبب نقص فيضان النيل، حيث قدم زوسر القرابين لخنوم معبود الشلال

الحبــوب لــم تكــن . قلبــي كــان فــي ضــيق مــؤلم، لأن النيــل لــم يفــض لــسبع ســنوات"
لكــه الفــرد ليأكلــه كــان بكميـات مثيــرة للــشفقة، كــل شــخص ت يممـاوفيـرة، البــذور جفــت، كــل 
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ّ قلــــوب كبــــار الــــسن كانــــت حزينــــة .لا يمكــــن لأي شــــخص أن يمــــشي أكثــــر. هدحــــرم حــــصا
حتـى خـدم المعابـد كـانوا . وسيقانهم إنحنت متى جلسوا علـى الأرض، وأيـديهم أخفـت بعيـدا

  ."ّباختصار، كل شيء في الوجود أصيب. ّيذهبون، المعابد أغلقت والملاجئ غطيت بالغبار
  :خنوم حسب النقشالمعبود و يأتي الرد من 

كـون هنـاك سـنوات أكثـر عنـدما يخفـق الغمـر فـي تلـن . أنا سأجعل النيل يرتفع لـك"
  "الزهور ستورق، وتنحني جذوعها تحت وزن غبار الطلع. تغطية أي منطقة من الأرض

الـذي  المهندس المعمـاري هلقبقد ين حكموا مصر وذقوي الملوك الأبر الملك زوسر من يعت
  ." تي بي خرن سو" و"اظر القصرن" لقاب منهاأه الهرم بعدة شيد ل

 

  تخذ زوسر من منف عاصمة لها -
 قــام باســتخراج النحــاس والتركــواز مــن ســيناء ممــا أمــن لــه ثــروة ضــخمة مكنتــه مــن القيــام -

  .بأعمال إنشائية ضخمة
 وسع دولته جنوبا بعد أن بسط نفوذه على النوبيين ومد حدود البلاد إلـى مـا بعـد الجنـدل -

  .الأول
 

علي مسافة ميل من زوسر و قد بناه المدرج سقارة و يطلق عليه هرم سقارة بناه في 
الهـرم مـن يتكـون  . وأشـرف علـى البنـاء وزيـره إمحوتـبجرف سقارة ليبتعـد عـن بـاقي المقـابر،

 جيـري أبـيض، أمـا مـلاطمكـسو بالهـرم  متـرا و٦٢ست مصاطب غير متـساوية وبارتفـاع يبلـغ 
الملـك فبنيـت مـن الجرانيـت يتكـون مـن شـبكة ممـرات ودهـاليز، أمـا غرفـة دفـن من الداخل ف

  .والرخام
 تعــرف باسـم الــسرداب، وتقــع شــمال شــرق فـي حجــرة ضــيقة تمثــال زوســر عثـر علــي

المجموعة الجنزية للملك زوسر بـسقارة، وهـذا التمثـال أقـدم مـا عـرف مـن التماثيـل بـالحجم 
جالــسا علـــى العــرش، وقــد غطــى جـــسده رداء الطبيعــي فــي مــصر، وهــو يمثـــل الملــك زوســر 

احتفــالي وكــان التمثــال بأســره مكــسوا بطبقــة مــن مــلاط أبــيض ثــم لــون، أمــا العينــان الغائرتــان 
فكانتــا يومـــا مــا مرصـــعتين، ويتخــذ الملـــك شــعرا مـــستعارا أســود يعلـــوه لبــاس الـــرأس الملكـــي 

  .المعروف باسم النمس، فضلا عن اللحية المستعارة الشعائرية
 أسـماء وألقـاب بـينقاعـدة بـنص هيروغليفـي دقيـق يقش السطح الأمـامي مـن الوقد ن

  .ملك مصر العليا والسفلى وهو نثري خت
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 

 
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 مؤســــس الأســــرة الرابعــــة والــــد ،ســــوريس: ســــماه قــــدامى الإغريــــق

حكــــم مــــن حــــوالي . بــــرالفرعـــون الــــشهير خوفــــو بــــاني الهــــرم الأك
صانع : " يعني"وسنفر"واسمه . م. ق٢٥٨٩حتى . م. ق٢٦١٣
  ".الجمال

تزوج سنفرو من حتپ حرس، التي يعتقد أنهـا كانـت ابنـة الفرعـون 
ًوحمــاه ربمــا يكــون أيــضا والــده حــسب بعــض . الــسابق لــه، هــوني

وني أنجب حتپ حرس من حوحسب تلك النظرية بإن . المنظرين
ولـذلك فكـان زواج . أنجـب سـنفرو مـن جاريـةزوجـة ملكيـة، بينمـا 

  .سنفرو هو جوازه إلى العرش
لأنـــــه حكـــــم )الملـــــك المحـــــسن المحبـــــوب(ويطلـــــق عليـــــه لقـــــب 

  عاما ٢٤مصر
أغلـب الظــن أن انتقــال الحكـم مــن الاســرة الرابعـة كــان انتقــال ســلميا،  و... فـي عــدل وســلام

 وأسس ،ق في وراثة العرشصاحبة الح) رعيةابن الملك حوني من زوجة ف(فلقد تزوج سنفرو 
وهـــو مـــا أكدتـــه المـــصادر الأدبيـــة إذ ذكـــر أحـــد أدبـــاء الدولـــة الوســـطي فـــي . الأســـرة الرابعـــة

وبعــد أن تــوفي جلالــة الملــك حـــوني نــصب جلالــة الملــك ســنفرو باعتبــاره ملكـــا : "نــصوصه
  ". فاضلا في هذه الدنيا كلها

وقـد حكـم ".  جملنـيبتـاح"، أي "بتاح سنفروي" هو الاسم المختصر من "سنفرو"و
برديـة تـورين أكـدت  عامـا ،و٢٦ و ٢٤ما يتـراوح بـين سنفرو طبقا لما جاء في تاريخ مانيتون 
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 ونعرف الكثير عن أخبـار سـنفرو مـن خـلال حجـر بـالرمو . عاما٢٤ن حكمه دام على مدار أ
  . منها أنه أقام من القصور والمعابد

أن الدولـة القديمـة ثين فـي تـاريخ ديد من المؤرخين و مـن العلمـاء البـاحقد ذكر العو
 "حــوني"هــي أم ســنفرو، ويــرجح أنهــا كانــت إحــدى زوجــات الملــك "  عــنخ–مــرس "الملكــة 

ابنــة "  حـرس–حتــب "الثانويـات، وأن سـنفرو اســتحق وراثـة العــرش عـن طريـق زواجــه بـالأميرة 
ســرة  وأن زواجهمــا تــم قبــل وفــاة حــوني آخــر ملــوك الأ،"ابنــة الإلــه"حــوني التــي حملــت لقــب 

جمـع بـين القـوة والرحمـة، فحكـم وقـاد بـلاده وشـعبه إلـى بذلك اسـتطاع سـنفرو أن يو. الثالثة
الاقتــصاد بفـضل تــشجيعه لإقامــة نـتعش فــي عهـده ان والـسلام، كمــا حيـاة أفــضل يظللهـا الأمــ

أحـــسن فـــي كمـــا أنـــه  ،شـــهر المـــدن التجاريـــة فـــي ذلـــك الحـــينأات تجاريـــة مـــع فينيقيـــا قـــعلا
الأرز، ل أسطولا بحريا مكونا من أربعين سفينة لإحضار أخشاب رسفأ ،هاستخدام موارد بلاد

حسب ما جاء فـي حجـر و ذلك  )حاليالبنان (في الدولة الفينيقية من ميناء جبيل " الصنوبر"
 وهـي الأخـشاب التـي اسـتعلمت وصـنعت منهـا الأبـواب وبعـض الأجـزاء الداخليـة مـن ،بـالرمو

تة عـــشر مو خبـــر تــشييد ســـتين ســـفينة لكـــل منهـــا ســـًذكـــر أيـــضا حجـــر بـــالر. أهرامــات الملـــك
بتـــأمين الحـــدود، فقـــام بحملـــة إلـــي بـــلاد النوبـــة ليعيـــد الأمـــن  لملـــك ســـنفرواهـــتم ا. ًمجـــدافا

وورد ذكــر هــذه الحملــة علــى الوجــه الثــاني مــن حجــر . والطمأنينــة إلــي حــدود مــصر الجنوبيــة
وقـد . ا الملـك سـنفرو هنـاكبالرمو، ومن خلال الأرقام يتـضح لنـا مـدى المقاومـة التـي واجههـ

 وقـد أطلـق .غنـام ألـف رأس مـن الثيـران والأ٢٠٠سـري و آلاف مـن الأ٧٠٠٠عاد جيشه بــ 
 كل القبائـل التـي تـسكن جنـوبي الحـدود على، أي السودانيين، "نحسيو"الملك سنفرو اسم 

يـروز م الفحملات تأديبية لبدو سيناء، الذين كـانوا يغيـرون علـى منـاجسنفرو إرسال . المصرية
مثــل الملــك يي نقــش لــه علــي صــخور جبــل المغــارة،  وقــد عثــر علــ.والنحــاس وقوافــل التجــار

لـي جانـب المعبـودين سنفرو وهو يؤدب الأسرى، كما استحق أن يمجد إلها حاميـا للمنطقـة إ
 ألـف ١٣ ألـف أسـير و١١حملـة أخـرى إلـى ليبيـا وأتـى منهـا بــ سنفرو أرسل . حتحور وسوبد

قد استحدث وظيفـة وزيـر التـي ظهـرت والتنظيم الإداري كما إهتم ب.نامرأس من الثيران والأغ
لأقـاليم المـصرية ا صـور تمثـل حكـامولـيس هنـاك دليـل أقـوى مـن وجـود . لأول مرة فـي عهـده

  . نقوشة على جدران معبد الوادي بدهشور، وهي أقدم نقش للأقاليم المصرية عثر عليهم
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فــي نفــس ن لــه تــشييد هــرميب الملــكومــن خــلال جــودة التنظــيم وحــسن الإدارة قــام 
 ٣.٨٤٢.٠٠٠المكان، فهذا العمل الضخم استخدم فيـه كـم مـن الأحجـار قـدرت بحـوالي 

ًمترا مكعبا من الحجر الجيري، بينما قدرت الأحجار التـي اسـتخدمها الملـك خوفـو فـي بنـاء  ً
ً متـــرا مكعبـــا٢.٥٠٠.٠٠٠الهــرم الأكبـــر بحــوالي  دى والهــدف مـــن المقارنـــة هــو معرفـــة مـــ. ً

  . فاعلية التنظيم الإداراي المشرف على سير العمل
ًرأس من حجر الجرانيت قد تكون للملك سـنفرو محفوظـة حاليـا بمتحـف بـروكلين، 

فيهـا الأسرة الثالثة وبدايـة الأسـرة الرابعـة، وعصر تؤرخ هذه الرأس لأواخر .  سم٦١ارتفاعها 
 الوجـه مـع ملامـح سـنفرو وامـتلاء العـريض والـشفاه الغليظـة الملامح من حيـث الأنـفتتشابه 

 ونلاحــظ طريقــة .فــي رأس أخــرى لتمثــال مــن الحجرالجيــري اكتــشفت فــي دهــشور الجنوبيــة
 ويميــل الــرأي لنــسبتها إمــا لخوفــو أو ســنفرو هلــى رأس الملــك لكــي يغطــي جبينــوضــع التــاج ع

  . ود الكبيرأي المعب" نثر عا"ًوهما أكبر ملوك الأسرة الرابعة تأليها حيث أخذ كل منهما لقب 
ً محفـــوظ حاليـــا بـــالمتحف  مـــن الحجـــر الجيـــري للملـــك ســـنفروتمثـــالكمـــا يوجـــد 
 أحمد فخري في نيش بمعبد الوادي الخاص بهرمه فـي منطقـة دهـشور .المصري عثر عليه د

الجنوبيــة، وينــسبه العلمـــاء للملــك ســـنفرو، وخاصــة للملامـــح مــن حيـــث الــشفتين الغليظتـــين 
 وطريقة وضع التاج الأبيض فوق الرأس بحيث تغطي أكبر قدر وإمتلاء الوجه والأنف العريض

   .من الجبين، ونلاحظ أن التمثال أصابه التلف في منطقة الصدر والأطراف
أرسل أسطولا ضخما نه تعتبر أهم أعمال سنفرو التى سردها التاريخ على صفحاته أو

 مصر ،كما عمل على إلى فينيقيا لاستيراد خشب الأرز النادر لعدم وجود أخشاب جيدة في
شيد لنفسه هرمين بدهشور وهما الهرم وقد ، تأمين حدود مصر الغربية والجنوبية من الأعداء

و  النحـاس والفيـروز مـن سـيناء:الأحمر والهرم المائل كما أنه اهـتم باسـتخراج المعـادن، مثـل 
   . فتره حكمه بالاستقرار والعدالهتتميزقد 
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 

 

 

 

تولى الحكم بعد وفاة . ثاني ملوك الأسرة الرابعة في مصر القديمة
المعبـود خنـوم (أي ) خـنم خـوف واي ( تحـت اسـم ،والده سنفرو

) مرضـعة خوفـو(أي ) منعت خوفو(وهو من قرية ). الذي يحميني
إلــى  بعثــاتأرســل . يــاحالبمحافظــة المنيــا وهــي بلــدة بنــي حــسن 

 حيــث وجــد اســمه وصــورة تمثلــه ،وادي المغــارة لإحــضار الفيــروز
 لـه تمثــال وحيـد عثــر .وهـو يهـوي علــى رأس شـخص بــدبوس قتـال

عليـــه فـــي أبيـــدوس مـــن العـــاج، نقـــش اســـمه علـــى كرســـي العـــرش، 
 .وطول التمثال خمسة سنتيمترات، وهو الآن بـالمتحف المـصري

في عهـده و ،سنةحوالي ثلاث وعشرين ) تورين(حكم طبقا لبردية 
 أضخم بنـاء حجـري فـي العـالم بني الهرم الأكبر في الجيزة، وكان

بمعنـــى أفـــق ) أخـــت خوفـــو(أطلـــق عليـــه اســـم .  الوقـــت ذلـــكفـــي 
  .خوفو

لب له الاحجار التى بناهـا بـه ، و ج عاما ٢٠  واستمر حوالي. م. ق٢٦٥٠سنة الهرم شيد 
ن يواجـه العديـد مـن حيـث اسـتطاع أك امتدادا لعـصر أبيـه و يعد عصر هذا المل. سوان من أ

الحكـم وكانـت أكبرهـا مـشكلة تـسخير النـاس لبنـاء الهـرم المشكلات التى واجهته بعـد توليـه 
شاق و الـذي كـان بمثابــة عـداد الكبيـرة للمـصريين وقتهـا فـي هـذا العمـل الـالأكبـر مـستغلا الأ

  .ال البلاد التجارية و الاقتصاديةحوانتعاشة لأ
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 

خفرع أو يسمى  .ثالث ملوك الأسرة الرابعةو المملكة القديمة رعون من ملوك عو ف
و  أ شـيد الهـرم الثـاني بـالجيزةالـذيهـو و ق م ٢٥٣٥ و٢٥٥٩حكـم بـين سـنتي هو خفران 

 "جــرف رع" تــولى الحكــم بعــد الملــك .هــو علــى الأغلــب ابــن الملــك خوفــو مــن زوجــة ثانويــة
أمــا عــن حياتــه فقــد تــزوج ...  بعــد مــوت الملــك خوفــو لحكــمالــذي كــان قــد اســتولى علــى ا

   .ست وعشرين سنةو دام حكمه "مراس عنخ"من الأميرة و خفران الملك خفرع أ
و يمكــن التعــرف علــى  قــل منــه ارتفاعــا  إلا أنــه أ يــشابه فــي عظمتــه هــرم خوفــوههرمــ

 "أبــو الهــول"ه طلــق عليــ بنــاه أمــام هرمــه و الـذي أتمثالـه الــذيمــن خــلال هــذا الملــك  ملامـح
تــم العثــور علــى صــورة منحوتــة بمعبــده بــوادي و قــد . والمتمثــل فــي صــورة أســد بــرأس إنــسان

 ،يعرف الكثير عن فتـرة حكمـه لا.  موجود بالمتحف المصرياًالملوك و تمثال للملك جالس
لا ، إذ  اليوناني هيرودوت التي تصف خوفو وخفرع كطغاة مؤرخلا توجد شواهد تؤكد رواية و

 ٢٥٣٢و. م. ق٢٥٥٨نـه حكـم بـين عـامي إق حول تاريخ حكمه، ولكن قد قيل  اتفايوجد
  .م.ق

يمكن استنباط ملامح هذا العصر من خلال عماله التى تجسد تاريخ دولته من أهم أ
متــــرا والآن ١٤٣كــــان ارتفاعــــه ). خوفــــو( وهــــو أقــــل ارتفاعــــا مــــن هــــرم أبيــــه، "هــــرم خفــــرع"

 ومـا ،وله مدخلان في الجهة الشماليةاً، را مربع مت٢١٥فوق مساحة الهرم شيد   .مترا١٣٦
عثـر ضـمن مجموعتـه الهرميـة علـى تماثيـل .زال يحتفظ بجزء من كـسوته الخارجيـة عنـد القمـة

من بينها تمثال من أجمل ما أنتجه فن النحت ، من حجر الشست في معبد الوادي الخاص 
  .ل أبي الهولالمصري، وهو موجود بالمتحف المصري، وينسب له نحت صخرة تمثا

ً مترا وطول كل ١٤٣,٥ويبلغ ارتفاعه . يقع هرم خفرع جنوب غرب هرم أبيه خوفو
 فـي مـستوى سـطح الأرض، والمـدخل  الهرميقع. ْ درجة٥٣ً مترا، وزاوية ميله ٢١٥,٥ضلع 

وينتهــي عنــد متــراس .  درجــة٢٢يــؤدي إلــى ممــر هــابط، ســقفه مــن الجرانيــت وزاويــة انحــداره 
 ثم ممر منحدر يؤدي إلى حجيرة يطلق عليها خطأ حجرة الـدفن وهـي يفضي إلى ممر أفقي،

فارغة منحوتة في الصخر، ويؤدي الدهليز إلى متراس آخر يرتفع إلى أعلى بممر أفقي ينتهي 
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بحجرة الدفن، وهذه الحجرة سقفها جمالوني مشيد بالحجر الجيري، وتكاد تكون منتصف 
  ).العظيم(الهرم، أطلق خفرع على هرمه اسم

  
 

طويــل العمــر «: عنــييواســمه . خــامس فراعنــة الأســرة الرابعــة، ابــن الملـك خفــرعهـو 
  ."خامر عر نبتي الثانية"تزوج من الأميرة . »بقوة رع

إمتـدت فتـرة و، .م. ق٢٥٠٤و. م. ق٢٥٣٢بعض الكتاب يضعون تاريخ حكمه بين عامي 
هــو هــذا الــرأي ً عامــا، و١٨ديــة تــورين تقــول أنــه حكــم لمــدة  ســنة، إلا أن بر٢٨حكمــة إلــى 

منكــاورع بنـى .  أخـذنا فـي الاعتبـار العديـد مــن التماثيـل غيـر المكتملـة لـهالأقـرب للـصحة إذا
ً متـرا تقريبـا٦٦يبلـغ ارتفاعـه ه وجـده ويـ أب بجـوار هرمـيقـد بنـاه فـي الجيـزة وثالث أكبـر هـرم ً. 

دها هـث مـارس الـشعب شـعائره الدينيـة بحريـة لـم يعبيه وجده، حيـأكان عهده أكثر حرية من 
  .من قبل
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 

 

 فـي الأسـرات الحاديـة مـصرحمل هذا الاسـم مجموعـة مـن ملـوك 
وهــذا الاســم مركــب مــن . عــشرة و الثالثــة عــشرة والــسابعة عــشرة

 القديمـــة مــصرالأول منتــو؛ وهـــو اســم إلــه الحـــرب فــي : مقطعــين
ًوالثاني حتب وتعني راضيا أو منعما ً .  

 

 طيبـةً حاكمـا لإقلـيم Mentuhotep I   منتوحتـب الأولكـان
 فـي مـصر في عـصر الانتقـال الأول الـذي عاشـته  )ً حالياالأقصر(

 .دولــة القديمـــةبعــد ســـقوط ال م. ق٢٠٦١ -٢٢٠٠  مـــنالفتــرة
أي الجـــد الأول، و مـــن » تتـــي عـــا«حمـــل منتوحتـــب الأول لقـــب 

  . م. ق٢١٣٠المرجح أن منتوحتب الأول قد توفي نحو عام
  

 

، وهــو ملــك مــصر وهــو ابــن إنتــف الثالــث )ٍالإلــه مونتــو راض(ويعنــي اســمه الملكــي    
نقـل العاصـمة إلـى طيبـة بـدلا مـن ممفـيس عاصـمة . رةويعتبر من مؤسسى الأسرة الحادية عش

واضـطر إلـى اخمـاد بعـض الثـورات التـي كانـت ، وحد البلاد تحت حكمـه و الدولة القديمة ،
 يعتبـر .كانـت عليـه فـي عـصر الدولـة القديمـةضده بالإضافة إلى أنه أعـاد حـال الـبلاد إلـى مـا 

 بقايــا .طى فــي التــاريخ المــصري وأول حــاكم فــي عــصر الدولــة الوســًمؤســسامنتوجتــب الثــاني 
ن كثيـــرا وبجـــوار معبـــد حتشبـــسوت ،أحبـــه المـــصريمعبـــده بالـــدير البحـــرى لا زالـــت موجـــودة 

مؤســس الدولــة (ثــل أحمــس وم) مؤســس العــصر العتيــق والدولــة القديمــة(واعتبــروه مثــل مينــا 
  . مينا وأحمسينوجد صورة له بجانب الملكتو) الحديثة
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ته الداخليــة أن يركــز ســلطان الحكــم فــي عاصــمته حــاول منتوحتــب الثــاني فــي سياســ
 نجــح منتوحتــب .ًومنــع تــداول حكــم الأقــاليم وراثيــا ،وأن يحــد مــن ســلطات حكــام الأقــاليم

وغيــره مــن النعــوت الــضخمة التــي »  العظــيمالإقلــيمحــاكم «الثــاني فيمــا أراد، فــاختفى لقــب 
انتحلهـا حكـام الأقـاليم لأنفـسهم فـي عـصر الانتقـال الأول، ولـم يعـد حكـام الأقـاليم ينحتــون 

 .طيبةمقابرهم في أقاليمهم، بل نحتوا أغلب مقابرهم حول مقابر الملوك في غرب العاصمة 
قام منتوحتب الثاني بالتخلص من العناصر غير الموالية له، وتعيين موظفيه الطيبيـين 

 السفلى، وهي مصرفي المواقع المهمة في الدولة، وشغل أحد هؤلاء الموظفين وظيفة حاكم 
  .وظيفة جديدة استلزمتها ظروف وجود العاصمة في طيبة في الجنوب

معبـــد الإلهـــة ســـاتت فـــي الفنتـــين : أقــام منتوحتـــب الثـــاني العديـــد مـــن المعابـــد، منهـــا
، كمـا أعـاد )لعليـا قبـل التوحيـدعاصـمة مـصر ا(ومعبد الإلهة نخبـت فـي الكـاب ) جزيرة فيلة(

، وأقام )في محافظة قنا إلى الجنوب الغربي من مدينة الأقصر(بناء معبد الإله منتو في الطود 
  .طيبة في غرب حريالدير البمعبده الجنائزي في منطقة 

وفيما يتصل بالسياسة الخارجية للملك منتوحتب الثاني، فقد أرسل حملة إلى وادي 
طريـق إلـى منـاجم  الالحمامات قضت على مصادر الـشغب فـي هـذه المنطقـة، كمـا أعـاد فـتح

 تمكنـت ، الغربية أرسل حملة إلى قبائل التحنـو الليبيـةمصر حدود لحماية. الفيروز في سيناء
 عند نهاية الأسرة النوبة من نفوذ في مصر لكانمن قتل قائد هذه القبيلة، وحاول استعادة ما 

  . السادسة
  .بعد وفاته خلفه إبنه الوحيد على العرش وهو منتوحوتپ الثالث

 

ً طاعنــا فـي الــسن، فلــم يــدم حكمــه كــانخلـف والــده منتوحتــب الثــاني فـي الحكــم، و
سـوى اثنتــي عــشرة ســنة، واصــل فيهــا خطــط تنميـة الــبلاد، كمــا قــام بتــشييد التحــصينات علــى 

 و فلسطين، كما أرسل بعثة تجارية إلى بلاد سورية الشرقية لمنع تسلل البدو من مصرحدود 
 .ار البخور والأخشابالبونت بقيادة وزيره حنو لإحض

 

أرســل فــي العـام الثــاني مـن حكمــه بعثــة مؤلفـة مــن عــشرة ودام حكمـه ســبع سـنوات، 
  .آلاف رجل بقيادة وزيره أمنمحات إلى وادي الحمامات لإحضار الأحجار الضرورية للبناء
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 

 

 

 

ابـن كبيـر الكهنـة و هـو أو أمنمحعـت امنمحـات الأول أطلق عليه 
 أصــبح وزيــرا ،' الـذي يــدعى سنوســرت وابـن ســيدة تــدعى نيفريـت

ولمــا مــات ). منتوحتــب الثــانى(لاخــر ملــوك الاســرة الحاديــة عــشرة
نفـسه ملكـا علـى مـصر حـوالي أمنمحـات الملك دون وريث أعلن 

 -الـسلالة-بـدأ عهـد الأسـرةو في هذه الـسنة . م. ق٢٠٠٠عام 
طة النــــبلاء قـــام بتنظـــيم الحكومــــة والحـــد مـــن ســـل. رةالثانيـــة عـــش

الفيوم قرب طيبة إلى من نقل العاصمة  .وازدهرت مصر في عهده
وتعنــــى ) اثيــــت تــــاوى(ســــمى العاصــــمة أمدينــــة اللــــشت حاليــــا، و

 واجـــه .)وجهـــي مـــصر البحـــري والقبلـــي(رضـــين القابـــضة علـــى الأ
للين مشاكل كثيرة في بداية حكمه واضطر إلى ان يقنع الشعب با

  تارة 
يـز و لعـل أشـهر مـا تم. منمحات الأول على غارات الليبيين والأسـيويينأوقضى . وبالقوة تارة

حكم . القائد سنوهى التي أصبحت أسطورة فيما بعدالتى كان بطلها مشكلة تلك البه عهده 
  .آخر عشر سنوات من حكمه بالاشتراك مع ابنه سنوسرت الأول

ت الأول نفــوذ حكمـــه علـــى اوطــد أمنمحـــحيـــث اشــتهر عـــصر هــذا الملـــك بــالقوة و
  هـــو وأبنـــه وازدهـــرت الـــبلاد فـــي عهـــدة . بعزلـــه الحـــاكم الـــذي لا يطيـــع أمـــرهحكـــام الأقـــاليم

أمنمحــات الثــاني وابــن حفيــده سنوســرت الثــاني وكــانوا مــن الملــوك ه سنوســرت الأول وحفيــد
تم الملـك سنوسـرت  فقـد اهـ،البلاد المصرية وعمهـا الرخـاءعهدهم العظماء الذين ازدهرت في
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ضان واسـتغلالها خـلال أشـهر الثاني بالزراعة وأقام السدود في منطقة الفيـوم لحجـز ميـاه الفيـ
بـل .  كما عمل ملوك تلك الأسرة على تأمين مصر من هجمات الليبيين والأسـيويين،الجفاف

هم إلــي حــدود وادي ذنفــوو اشــتهرت دولــتهم بــالغزوات التــى شــنوها دفاعــا عــن مــصر ليمتــد 
  .لفاح

ى توجيـه هـددت مـصر فـي ذلـك الوقـت ممـا دعـى الملـك إلـقـد بلاد الجوار كانت و
كما توجد أدلة علـى . لاد ولكنه لم يحتفظ بمكاسبه على الأرضبحملة على النوبة جنوب ال

وكانت " حائط الحاكم الواقي " إرساله الحملات على الليبيين غرب البلاد وإقامة ما أسموه 
  .فردةعلى هيئة عدة حصون من

أشــرك ، بالقـصر كـان قـد أحيـك ضـده  مـن حكمـه واخمـاده لتمـرد ٢٠خـلال العـام و
وقـد ". أصـدقاء الـسوء"أسـماه  ت الأول إبنه سنوسـرت الأول فـي الحكـم وحـذره ممـااأمنمح

 ممــا دعــي البــاحثين لافتــراض انلــم تكــن محــددة ، ورد فــي مخطــوط تورينــو أن فتــرة حكمــه 
ر عامـــا حــد عــش لـــيعلن بعــدها و علــى مـــدار الأ فقــط ســنه١٩مـــدة  ةمنفــرد ســلطته اســتمرت

  .ك ابنه في حكم البلادالمتبقية له في الحكم انه يشر
ت الأول خـلال اوبينما كان ابنه منغمسا في حملة ضد الليبيين تـوفي الملـك امنمحـ

وتشكل وفاة الملك امنمحعت الأول مطلع قصة سنوحي الشهيرة . عامه الثلاثين في الحكم
  .يها تاريخ وفاة هذا الملك بالضبطُوالتي ذكر ف

حتب رع فـي اليـوم الـسابع مـن الـشهر الثالـث - من حكمه ارتفع سي٣٠في العام "
  . "لفصل الخريف من أجل الاتحاد مع خالقة إلى السماء

تضم اسم الولادة )  أسماء٥في العادة (تحلى بعدد من الأسماء كان امنمحات قد و
 حـورس هي والقبلـي، والاسـم المنتـسب للإلـن البحـر، واسمه كملـك علـى الـوجهي)الشخصي(
  . الحاكم على الأرض، واسم التتويج الذي يعبر عن علاقة الملك بالآلهه) الصقر(
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 

 

 

 

 ١٨٧٨حكــم مــن . كــان مــن خــامس فراعنــة الأســرة الثانيــة عــشر
فراعنـــــة الدولــــــة ، ويعتبـــــر مـــــن أعظـــــم .م. ق١٨٣٩حتـــــى . م.ق

ًالثالـــــث ويعتبـــــر مـــــصدرا  ســـــماه الإغريـــــق سيزوســــتريس. الوســــطى
  .سنووسرت الثالث: والاسم ينطق كذلك. لأسطورة سيزوستريس

ع المملكــة المـــصرية الوســطى فـــي يواصــل سنوســرت الثالـــث توســ
 اًحيـث أقـام قلاعـ.) م. ق١٨٦٣حتـى . م. ق١٨٦٦مـن (النوبة 
 ووصــل حتــى ،رونــارتيوأضــخمة منهــا بــوهن وتوشــكى عنــد نهريــة 

هنـــاك مـــسلة تـــذكر انجازاتـــه الحربيـــة فـــي النوبـــة  والـــشلال الثالـــث
  كما بنى قلعة في مدينة بيبلوس الفينيقية وبنى قلعتى . وفلسطين

،  ميلاديا١٨٩٤  سنةفيو.  الثانى لحماية مصر الجنوبية والغربيةشلالالسمنة وقمنة ما وراء 
قـــرب (الـــصخر الجرانيتـــي فـــي جزيـــرة ســـهل  فـــيبوجـــود كتابـــات محفـــورة ثـــري شف أكـــأفـــاد 
ًمعبــدا ومدينــة فــي أبيــدوس، سنوســرت الثالــث  أنــشأ ،، تــدون حفــر قنــاة سيزوســتريس)نأســوا

  . آخر في مداموداًومعبد
 

مشاكل انشائية دعت إلى تـرك المـشروع قبـل تشييده ، والذي شاب )ويسمى الهرم الأسود (
ُاسـتخدم . ، قرر بناء هـرم جديـد فـي الهـوارة الخامسة عشر من حكمهي السنةوحوال. اكتماله

  .هرم دهشور كمدفن للعديد من السيدات الملكيات
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أول قنــاة مائيــة تــربط مــا بــين يرجــع الفــضل الاول فــي حفــر سنوســرت الثالــث لــى إو
التـــسمية (البحــر الأحمــر والمتوســـط عــن طريــق النيـــل ســميت هــذه القنـــاة قنــاة سيزوســتريس 

دت هــذه القنــاة إلــى أو قــد ، )كبريــت(وانــشأ امتــدادها واســماها قنــاة ) قيــة لــسنوسرتالأغري
وبــين مــصر وجــزر البحــر المتوســط مــن جانــب ازديــاد حركــة التجــارة مــع مــصر وبــلاد بونــت 

  .خر من جانب آ) حالياكريت وقبرص(
 ُنهـــا كتبـــت فـــي عهـــديعتقـــد أو التـــى بـــرلين، الموجـــودة حاليـــا بمتحـــف برديـــة راينـــد، وحـــسب 

 سـنة، آخـر عـشرين سـنة مـنهم كـان ٣٩سنوسـرت الثالـث مـدة فقـد حكـم  ،أمنمحات الثالث
  .ًأمنمحات الثالث مشتركا معه في الحكم
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 

 

 

 

م . ق١٨٦٠حكــم مــن .  ســادس فراعنــة الأســرة الثانيــة عــشرهــو
وربمــا . عنــة الدولــة الوســطىم، ويعتبــر أعظــم فرا. ق١٨١٤حتــى 

كان قد شارك فـي الحكـم مـع والـده، سيزوسـتريس الثالـث، لمـدة 
  . سنة قبل ارتقائه الحكم٢٠

ويــــسمى الهــــرم (أول هــــرم فــــي دهــــشور،  أمنمحــــات الثالــــثبنــــى 
مـــشاكل انــــشائية دعـــت إلــــى تــــرك بنائــــه ، والــــذي شـــاب )الأســـود

ه الــسنة الخامــسة عــشر مــن حكمــو فــي . المــشروع قبــل اكتمالــه
ُاسـتخدم هـرم دهـشور و . كملك، قرر بناء هرم جديـد فـي الهـوارة
  .كمدفن للعديد من السيدات الملكيات

  ، الذي يرافقه)بالقرب من الفيوم(معبده الجنائزي في الهوارة و 
ـــــــث  ٌهـــــــرم، عرفـــــــه كـــــــل مـــــــن هيـــــــرودوت وديـــــــودوروس ســـــــيكيولوس كقـــــــصر التيـــــــه أو لابيرن

Labyrinth . نـهإ  ":وقـال فيـه هيـرودوت ،عجائـب الـدنياعجوبة من أسترابو وصفه بأنه 
ر خغرفة، نصفها تحت الأرض ونصفها الآف الآ ٣بهوا، ومن ١٢يفوق الوصف، يتكون من 

شــيدت مــن  ثــار ،إذ أن ســقوفها كلهــاآخرجــه الإنــسان مــن أفوقهــا، والغــرف العليــا تفــوق مــا 
  " . حجار البيضاءعمدة مصنوعة من الأأحجار ،ويحيط بكل بهو الأ

ُحتياطــات الأمنيــة التــي عثــر عليهــا فــي م الملــك فــي هــوارة بعــض أعقــد الاهــرضــم و
. مــصر، وربمــا الوحيــدة التـــي تقتــرب مــن الحيـــل التــي تقرنهــا هوليـــوود بمثــل تلــك المنـــشآت



 

٣٦

 "پتـاح-ِِنفـرو"ابنته . وبالرغم من ذلك فقد سرقت مقبرة أمنمحات الثالث في العهود القديمة
،  كم جنوب غرب هرم الفرعون٢على بعد )  م١٩٥٦ي عُثر عليه ف(دُفنت في هرم منفصل 

ل عنــد الـشلال الثــاني  والــذي كمـا بــدأ عنــد قلعـة ســمنة القديمــة بعمـل مقيــاس علــى نهـر النيــ
  .قدر على أساسه الضرائبت تكان

مـــام أيـــق اســـتغلال الأرض المرتفعـــة التـــي اقـــام أمنمحـــات الثالـــث ســـد اللاهـــون عـــن طرو قـــد 
  .سد اللاهون الشهيرمنخفض الفيوم ليبنى عليها 

. بردية قادش ُيعتقد أنها كتبت في عهد أمنمحات الثالثالتى من أشهر المدونات و
 سـنة كاملـة بـالرغم مـن أن أقـرب تـاريخ لـه ٤٧ و ٤٥وقد اسـتمتع بـالحكم لفتـرة تتـراوح بـين 

 مـــن عهـــده أشـــرك ٢٢فـــي العـــام و .الأربعـــينو يـــأني مـــن برديـــة مـــن ســـنة الحكـــم الـــسادسة 
فـي ) ًمحطـم حاليـا(ه في الحكم خليفته أمنمحات الرابع حسب نحـت صـخري أمنمحات مع

 أو ٤٦كونوسو في النوبة، والذي يساوي السنة الأولى من عهد أمنمحات الرابع مـع الـسنة 
َابنته سوبك نفرو فيمـا بعـد خلفـت أمنمحـات الرابـع .  من عهد أمنمحات الثالث٤٨ أو ٤٧ َ ِِ

 الاسـم الملكـي لأمنمحــات قــد فـسر بعـض المـؤرخينو ةكـآخر حـاكم فـي الأسـرة الثانيـة عـشر
  :أسماؤه الأخرىو من ".عدل رع وماعت: "ومعناه" ني ماعت رع"نه بأالثالث 

  ِِّ أمـنمس-    
  ).حسب مانيتو( لامارس، أميريس  -    
   مويريس -    
  )الاسم الحورسي( آ باو  -    
  

كثر من ثلاثه اعوام أطل حكمها  لم يو التى  "ِِسبك نفرو "عقب موته خلفته ابنته و
. م. ق١٧٧٨ و ١٧٨٢شــهر وعــشرين يومــا كمــا جــاء فــي برديــة تــورين بــين اعــوام أربعــه أو

يحتمل ان تلك الملكه شيدت هرمها علـي مقربـه مـن هـرم امنمحـات الثالـث فـي هـواره، فقـد 
  .سمها علي مقربه من ذلك الهرم في القرن الماضيإ علي بعض اثار بعثر
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 

 

 

 

نـه أول مـن أمـن أعظـم ملـوك مـصر حيـث " سقنن رع تاعا الثـاني "
هــا ابنــه ابــدأ القتــال الفعلــى لطــرد الهكــسوس مــن مــصر، والتــي أنه

  .أحمس الأول
ن رع تاعـا الأول ويــسمى أيــضا ســقنن آابــن الملــك ســانخت وهـو 

 ولكن ةد تواريخ حكمه غير مؤك.رع تاعا الأول والملكة تتي شري
   .م.  ق١٥٥٨م أو . ق١٥٦٠نه تولى الحكم في أيعتقد 

تــزوج ســقنن رع تاعــا الثــاني مــن الملكــة إيــاح حتــب وأنجــب منهــا 
كامس أخر ملوك الأسرة السابعة عشر وأحمس الأول أول ملـوك 

  الأسرة الثامنة عشر
  ن رع تاعا الثاني هو أول ملك بدأ القتال مع الملك سقنو يعتبر 

د وثيقة هي ورقة سالييه جاءت في شكل قـصة منـسوبة إلـى عـصر سـقنن رع الهكسوس وتوج
تخبرنــا كيـــف بــدأ الخـــلاف بــين ملـــك الهكـــسوس أبــوفيس والملـــك ســقنن رع، حيـــث أرســـل 

ن اصــوات أا رســالة إلــى ســقنن رع يخبــره فيهــا أبــوفيس مــن أواريــس الواقعــة فــي شــمال الــدلت
 ٨٠٠ه بالرغم من ان بينـه وبـين طيبـة ة تزعجه وتقض مضجعالتي في بحيرة طيب أفراس النهر

، ويــأمره بــأن يجــد أى وســيلة للقــضاء عليهــا، فكانــت هــذه الرســالة بمثابــة إعـــلان كيلــو متــر
  .للحرب

ه مــع نــه قتــل فــي معركتــأيفيــة وفــاة ســقنن رع أكثرهــا شــيوعا هنــاك عــدة نظريــات لك
لـى جنبــه قـدا عنـه كـان راأ كـان نائمـا، حيــث نــه قتـل بينمـاأ وبعـض النظريـات تـرى ،الهكـسوس



 

٣٨

مــا لأنــه كــان نائمــا أو لأنــه كــان قــد اصــيب بالفعــل وســقط علــى إالأيمــن حــين تعــرض للهجــوم 
  .جنبه الأيمن قبل أن تأتيه الضربة المميتة

نـه تـم تحنيطـه فـي مكـان أن الـسبب أار ويعتقـد وقد تم تحنيط جثته بتعجل وباختص
مت هناك محاولة ثانية لتحنيطه، المعركة للحفاظ عليه من التعفن حتى ينقل إلى طيبة حيث ت

  .وتوجد مومياؤه الآن في المتحف المصري بالقاهرة
 م، وقد كشفت المومياء ١٨٨١تم العثور على مقبرته في خبيئة دراع أبو النجا عام 

   . بواسطة جاستون ماسبيرو١٨٨٦ يونيه عام ٩لاحقا في 
ة البـشعة علـى مات الملك سـقنن رع وهـو يحـارب الهكـسوس، كمـا توجـد آثـار ميتتـ

جمجمته المليئـة بـالجروح والكـسور نتيجـة الـضرب بـالحراب والبلاطـي، ووجـدت أسـنانه فـي 
  .وضع ضاغط بشدة على اللسان نتيجة الألم الشديد في اللحظات الأخيرة من عمر الملك

وتمــلأ رأس الملــك الكثيــر مــن الجــروح الــشديدة فيوجــد طعنــة خنجــر خلــف الأذن 
ًويوجد أيضا قطـع . عنقه، وتحطم صدره وأنفه بضربات بالمقامعك وصلت إلى لاليسرى للم

  .تهًبلطة حرب مخترقا العظم أعلى جبهنتج عن 
 سـم، عظـيم الـرأس ١٧٠كان الملك سقنن رع معتدل القامة حيث كـان طولـه يبلـغ 

وكان مفتول العضلات، وشعره أسـود كثيفـا مجعـدا، ولـم يكـن تجـاوز الثلاثـين مـن عمـره عنـد 
  .ةقليلسنوات وفاته إلا ب
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 

 

– 

 

هـو أخــر ملــوك الأســرة الــسابعة عـشر، وهــو ابــن الملــك ســقنن رع 
  .تاعا الثاني وأمه الملكة إياح حتب وأخ الملك أحمس الأول

عـــام اله ســقنن رع تاعــا الثــاني حــوالي يـــبأتــولى الحكــم بعــد مــوت 
اح حتب ليستكمل حرب أبيه مع مه الملكة إيأم دعته .ق١٥٤٥

  .الهكسوس
قام كامس في العـام الثالـث لحكمـه بالإبحـار شـمالا مـن طيبـة فـي 
النيل وكان يقاتل تجمعات الهكسوس الصغيرة ويهدم تحصيناتهم 

مــا مـدن الهكـسوس الكبـرى التـي كانــت أ ،فـي طريقـه إلـى الـشمال
ملكـة تقابله بمواجهة قوية كان يقوم بحصارها وقطعهـا عـن بـاقى م

عـام ال وقد عثـر فـي .أواريسعاصمتهم الهكسوس حتى وصل إلى 
م علــــى لــــوحتبن أقيمتــــا فــــي الكرنــــك لتمجيــــد انتــــصارات ١٩٥٤
  الملك 

وحتين عن انتصار كامس في لكامس على أبوفيس ملك الهكسوس وتتحدث إحدى هاتين ال
تـه منتـصرا إلـى سـتراتيجية التـي أتبعهـا وعودمة الهكسوس في الدلتا وتفاصـيل الاأواريس عاص

  .طيبة



 

٤٠

شارف مدينـة م علـى مـ. ق١٥٤٠توفى كـامس فـي أثنـاء حربـه مـع الهكـسوس عـام و
خلهــا منتـصرا مظفــرا جاءتــه ضــربة الغـدر مــن أحــد جرحــى الهكــسوس بعــد أن كــان د) امبـوس(

 العظيمـة توتيـشيري ةحمـس أن يبلـغ الجـدأه اآخر ما نطق به أن وصى أخـكان فوافته المنية و
  .ات ميتة سقنن رعنه لحق أباه ومأ

ذكرت مقبرة كامس في بردية أبوت حيث يذكر انه تم نقل تابوت كامس مـن مقبرتـه 
 خوفـا عليـه مـن اللـصوص فـي عـصر رمـسيس ،)ً حاليـاذراع أبو النجـا(منطقة أخري ودفن في 

ن أ ذكر مريت . م تحت كومة من التراب١٨٥٧ر عام الرابع حيث اكتشفه مريت في ديسمب
ي حالة سيئة جدا، وقد وجد مع المومياء خنجر من الذهب والفضة، ومـرآه المومياء كانت ف

من البرونز، وبردية مجدولة على أعلى ذراع كـامس، كمـا وجـد أيـضا جعـران وبعـض التعاويـذ، 
وقــد ظــل الكفــن فــي مــصر بينمــا يوجــد الخنجــر فــي متحــف بروكــسل ببلجيكــا، والمــرآه فــي 

  .متحف اللوفر
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



 
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 

 

 

ن، يمحـــرر مـــصر وطـــارد الهكـــسوس والأســـيويهـــو حمـــس الأول أ
.  أعظـم الأسـر الحاكمـة فـي مـصر-ومؤسس الأسرة الثامنة عشر 

  .م. ق١٥٢٥حتى . م. ق١٥٥٠حكم من 
لــــك ســــقنن رع تاعـــا الأول والملكــــة إيــــاح أحمـــس هــــو ابـــن المو 

. حتــب، وأخــو الملــك كــامس، آخــر ملــوك الأســرة الــسابعة عــشر
 : ُِعنـــى اســـمه ولـــد القمـــر أيي(فـــي ســـن العاشـــرة وتـــولى أحمـــس 

حكــم بعــد وفــاة والــده ووفــاة أخيــه فــي الحــرب  مقاليــد ال)الهــلال
 -لدى توليه الحكم الاسم الملكـي نـب اتخذ و. ضد الهكسوس

  . رع-پهتي 
كـان سـقنن رع أول مـن ن أبعـد ،  مـن مـصر طـرد الهكـسوسخيـه فـي وقد واصل كفـاح أبيـه وأ

ثـم  ،هـمفـي إحـدى معاركـه معليقتـل جهم من مـصر اخرإبدأ بمهاجمة الهكسوس لمحاربتهم و
 خـارجهم أحمـس طـردليبـدأ استكمل ولده كامس الحرب حتى طهـر الـصعيد مـن الهكـسوس 

 سـنة واسـتخدم بعـض الأسـلحة الحديثـة ١٩ن عمـره حمـس بجيوشـه عنـدما كـاأجـرى . البلاد
ذهب هو وجيوشه إلى ن بعد أمثل العجلات الحربية وانضم إلى الجيش كثير من شعب طيبة 

 ،لاحقهـــم إلـــى فلـــسطينيوهـــزمهم هنـــاك ليعاصـــمة الهكـــسوس ) صـــان الحجرحاليـــا(أواريـــس 
كــسوس م يظهــر الهوحاصــرهم فــي حــصن شــاروهين وفتــت شــملهم هنــاك حتــى استــسلموا ولــ

  .م. ق١٥٨٠ كانت هذه المعركة حوالي عام .بعدها في التاريخ
 دخـل عليـه العجـلاتأتطـوير الجـيش المـصري فكـان أول مـن باتسمت فترة حكمـه 

فقـــد  ، "يينمـــصرالعلـــى هم ن يـــستخدمها الهكـــسوس وهـــي ســـبب تغلـــبوالتـــي كـــا" الحربيـــة 
،  الفـر فـي ميـدان القتـال في اعمـال الكـر وجرها الخيول تاعتمدوا على هذه المركبات التى 
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وطور كذلك من الأسلحة الحربية باستخدام النبال المزودة بقطعة حديد على الأسهم ثم بدأ 
يبهم بكفـاءة حتــى بمحاربـة الهكـسوس بـدءا مـن صـعيد مـصر والتـف حولـه الـشعب فقـام بتـدر

ى وصل إلـى عاصـمة صعيد حتال وظل يحارب الهكسوس من ،قوياء ومهرةأأصبحوا محاربين 
هم حتى فروا إلى قاتلقامها الهكسوس بجوار مدينة الزقازيق الحالية وظل يأمصر آنذاك التي 

أن اطمـئن علـى بعـد حمـس إلا أ فسيناء ثم إلـى فلـسطين ولـم يرجـع شمال الدلتا وهو خلفهم
  منه منهم ومن هجماتهم بعد القضاء عليهم آنها أحدود مصر الشرقية 

إلى بلاد فينيقيـا، كمـا هـاجم بـلاد النوبـة بعد طرد الهكسوس وصل أحمس بجيشه و
 . حدودها جنوبا إلى الشلال الثـانيلاستردادها مرة أخرى إلى المملكة المصرية التي وصلت

   .حمس في مقبرة اثنين من جنوده هما أحمس بن إبانا وأحمس بن نكيبأوصورت حملات 
تمامـــه إلـــى  وجـــه اه،مـــن حروبـــه لطـــرد الأعـــداء وتأمينـــه لحـــدود مـــصره ئـــوبعـــد انتها

ون الداخلية التي كانت متهدمة خلال فترة احتلال الهكـسوس، فأصـلح نظـام الـضرائب ؤالش
كما قـام بإعـادة بنـاء المعابـد  .د فتح الطرق التجارية وأصلح القنوات المائية ونظام الرىاوأع

  .التي تحطمت وأتخذ من طيبة عاصمة له، وكان آمون هو المعبود الرسمى في عصره
 بعد حيـاة اتـسمت عاما ٣٥م أحمس مدة ربع قرن وتوفى وعمره تقريبا واستمر حك

  .بالجلد 
تزوج أحمـس مـن نفرتـاري التـي أنجبـت لـه ثلاثـة أبنـاء أحـدهم هـو خليفتـه أمنحتـب و

الأول وقــد تــوفى الأول والثــاني فــي ســن صــغير، وأربعــة بنــات هــم مريــت آمــون وســات آمــون 
  .وإياح حتب وست كامس

رتـان أحــدهما فـي أبيـدوس وتتكـون مــن معبـد منحـدر ومقبــرة ن لأحمـس مقبأيعتقـد و
. ومعبد للهرم م ،  ١٩٠٢ُ، وعرف أنه هرمه عام  م ١٨٩٩جنائزية وبقايا هرم اكتشفت عام 

  .في طيبة وقد تعرضت للنهب بواسطة اللصوصفكانت الأخرى ما المقبرة أ
ات بعض في خبيئة الدير البحرى مع مومياوم  ١٨٨١ عام ء أحمساكتشفت موميا

ه ئـن، وتـم التعـرف علـى مومياي والواحـد والعـشرة والتاسـعة عـشرةمن ملوك الأسر الثامنـة عـشر
 سم ولها وجه ١.٦٣ بواسطة جاستون ماسبيرو، وكان طول المومياء١٨٨٦ يونيه عام ٩في 

  .صغير نسبيا بالقياس مع حجم للصدر
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 

 

 

 

غنمــــت آمــــون حتشبــــسوت : صــــلي لحتشبــــسوت هــــو الاســــم الأ
خليلة آمون المفضلة على السيدات أو خليلـة آمـون درة : ويعنى 

 أشــــــهر ىالملكــــــة ماعــــــت كــــــا رع حتشپــــــسوت أحــــــد .الأميـــــرات
، ةالملكــــات فــــي التــــاريخ، وخــــامس فراعنــــة الأســــرة الثامنــــة عــــشر

تميــــز عهــــدها . م. ق١٤٨٢حتــــى . م. ق١٥٠٣كمــــت مــــن وح
وهــــي الابنــــة .  والــــرحلات التــــي قامــــت بهــــابقــــوة الجــــيش والبنــــاء

الكبــــرى لفرعــــون مــــصر الملــــك تحــــوتمس الأول وأمهــــا الملكــــة 
أحمس وكان أبوها الملك قد أنجب ابنا غيـر شـرعي هـو تحـتمس 
الثاني وقد قبلت الزواج منه على عادة الأسر الملكية ليشاركا معا 

  .في الحكم بعد موته، وذلك حلا لمشكلة وجود وريث شرعي له
" سنموت"ذه الملكة تركت ألغازا كثيرة وأسرارا وربما يكون أكثر تلك الألغاز إثارة شخصية ه

 لقبـا وكـان ٨٠ذلك المهندس الذي بنى لها معبدها الشهير في الدير البحري والـذي منحتـه 
.  حفر نفقا بين مقبرتها ومقبرتهه وقد بلغ من حبه لمليكته أنأمسؤولا عن رعاية ابنتها الوحيدة

ا جــاءت تلميحــات المــؤرخين لتــشير إلــى وجــود حالــة حــب قــد جمعــت الاثنــين ســنموت وإذ
وانتهى كل منهما نهايـة " حياة أسطورية"قد شاركا في و ،وحتشبسوت فإنهما الملكة وخادمها

  .غامضة لا تزال لغزا حتى الآن
واجهت حتشبسوت مشاكل عديدة فـي بدايـة حكمهـا بـسبب حكمهـا مـن وراء قد و

 ويقــول بعــض النــاس أنهــا قتلــت زوجهــا وأخوهــا الملــك تحــتمس .شــكل رســميالــستار بــدون 
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ومن جهة أخرى واجهـت .  على ذلك لكن لا يوجد دليل كاف،الثاني للاستيلاء على الحكم
مــشاكل مــع الـشعب حيــث كــان يـرى أغلــب النــاس أنهـا امــرأة ولا تــستطيع حكــم حتشبـسوت 

لــذلك كانــت . رس الحــاكم علــى الأرضالــبلاد، إذ كــان الملــك طبقــا للعــرف ممــثلا للإلــه حــو
بنـة آمـون لإقنـاع الـشعب بأنهـا تــستطيع ازين بملابـس الرجـال، وأشـاعت أنهــا دائمـا تلـبس وتتـ

فـــي الوقـــت نفـــسه كـــان ولـــي العهـــد الـــشرعي تحـــتمس الثالـــث لا زال صـــبيا ولـــيس . الحكـــم
اعت أن فعملت حتشبسوت على حكم البلاد إلى أن يكبر، ور. بمقدوره رعاية مصالح البلاد

ّنـشـطت . يتربى تحتمس الثالث تربية عسكرية بحيث يستطيع اتخاذ مقاليد الحكم فيمـا بعـد
حتشبسوت حركة التجارة مع جيـران مـصر حيـث كانـت التجـارة فـي حالـة سـيئة خـصوصا فـي 
عهد الملك تحتمس الثاني، وأمرت ببنـاء عـدة منـشآت بمعبـد الكرنـك، كمـا أنـشأت معبـدها 

  .قصر، واتسم عهدها بالسلام والرفاهيةفي الدير البحري بالأ
اهتمـــــت حتشبـــــسوت بالأســـــطول التجـــــاري المـــــصري فأنـــــشأت الـــــسفن الكبيـــــرة و 

واستغلتها في النقل الداخلي لنقل المسلات التي أمرت بإضافتها إلى معبـد الكرنـك تمجيـدا 
ى مــواد  فــي بعثــات للتبــادل التجــاري مــع جيرانهــا، وزاد الإقبــال علــتهالأرســكمــا  ،للإلــه آمــون

ترفيهيــة أتــت بهــا الأســاطيل التجاريــة مــن الــبلاد المجــاورة ، ومــن أهمهــا البخــور و العطــور و 
  .التوابل و النباتات و الأشجار الاستوائية و الحيوانات المفترسة و الجلود 

ً كبيـــرا إلـــى المحـــيط ًأرســـلت الملكـــة حتشبـــسوت أســـطولا: سيبعثـــة المحـــيط الأطلـــ
  .المحيط الأطلسي لاستيراد بعض أنواع السمك النادرأقطار  الأطلسي وازدهرت التجارة مع

أرســلت الملكــة حتشبــسوت بعثــة تجاريــة علــى مــتن ســفن كبيــرة تقــوم بالملاحــة فــي    
البحـــر الأحمـــر محملـــة بالهـــدايا والبـــضائع المـــصرية مثـــل البـــردى والكتـــان إلـــى بـــلاد بونـــت 

ا، ثــم عــادت محملــة بكميــات ، فاســتقبل ملــك بونــت البعثــة اســتقبالا جيــد)الــصومال حاليــا(
كبيــرة مــن الحيوانـــات المفترســة والأخـــشاب والبخــور والأبنــوس والعـــاج والجلــود والأحجـــار 

وصورت الملكة حتشبسوت أخبار تلك البعثة على جدران معبد الدير البحري على . الكريمة
ة يـمعبـد زاهالتـي تـزين رسـومات هـذا الولا تزال الألـوان . الأقصر الضفة الغربية من النيل عند

  .ومحتفظة برونقها وجمالها إلى حد كبير
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أيضا صورت على جدران معبد الـدير البحـري وصـف بعثـة حتشبـسوت إلـى محـاجر 
وقامت بإنشاء مـسلتين عظيمتـين . الجرانيت عند أسوان لجلب الأحجار الضخمة للمنشآت

ثـم تـم نقلهمـا  طنـا، ٣٥كـل منهمـا نحـو وزن مـن الجرانيـت بأسـوان تمجيـدا للإلـه أمـون يبلـغ 
عنـد يذكر أنه و. على النيل حتى طيبة وأخذت المسلتان مكانتهما في معبد الكرنك بالأقصر

 أمـــر بنقـــل إحـــدى ١٨٧٩أثنـــاء الحملـــة الفرنـــسية علـــى مـــصر عـــام بونـــابرت زيـــارة نـــابوليون 
  .المسلتين إلى فرنسا، وهي تزين حتي الآن ميدان الكونكورد في العاصمة الفرنسية باريس

 المؤرخــون والمهندســون حتــي يومنــا هــذا بقــدرة المــصريين علــى نقــل تلــك ويعجــب
فعملية تحميل المسلتين على السفن ثم نقلهما على النيل . المسلتين من أسوان إلى الأقصر

وإنزالهمـــا علـــى البـــر، ثـــم نقلهمـــا علـــى الأرض إلـــى مكـــان تـــشييدهما ليـــست بالـــسهلة علـــى 
ن فـي المكـان المختـار لهمـا بالـضبط أمـام يلمـسلتا يفوق ذلك أيضا هو تـشييد اوم. الإطلاق

ولا  .الصرح الذي شيدته الملكة حتسبسوت بمعبد الكرنك على بعد أمتار قليلة من الصرح
يزال المهندسون حتى الآن يضعون النظريات للطريقة التـي اتبعهـا المهنـدس المـصري القـديم 

سوت أوامرهـا بإنـشاء مـسلة لـيس هـذا فقـط، فقـد أصـدرت حتشبـ. للقيام بهـذا العمـل الجبـار
 طن ١٠٠٠تعتبر أكبر مسلة في تاريخ البشرية مكونة من قطعة واحدة من الحجر تزن فوق 

لوضــعها بمعبــد الكرنــك، إلا أن المهندســون المــصريون القــدماء تركوهــا بعــدما اكتــشفوا فيهــا 
ك  تلــجميــع أنحــاء العــالم لمــشاهدةويــزور حاليــا ســياح مــن . شــرخا يحــول دون اســتخدامها

كيـــف أراد : ويـــسألون أنفـــسهم . الغيـــر كاملـــة التجهيـــز فـــي محجـــر أســـوانالعجيبـــة المـــسلة 
المـــصريون القـــدماء نقـــل هـــذه المـــسلة العملاقـــة إلـــى معبـــد الكرنـــك؟ ويـــصف أحـــد علمـــاء 
المصريات الألمان طرق تقطيع الحجر أن المصريين القدماء كـانوا يتعـاملون مـع الحجـر كمـا 

  .مشاهدة ذلك في محجر أسوانلو كان زبدا، وفعلا يمكن 
َّولين حكـم مـصر من أشـهر الملكـات اللـواتي تـ حتشبسوت تعد في الثقافة الشعبيةو

 وحتشبسوت هـي أول مـن ارتـدت القفـازات وذلـك لوجـود عيـب خلقـي .وتعد من الجميلات
لــم يعــرف النـاس ذلــك إلا بعــد رؤيــة موميائهــا )  أصــابع أو أكثــر فــي اليـد الواحــدة٦(بأصـابعها

ن يطبيعيتـين لأنهـا كانـت تـأمر النحـاتأغلب التماثيل التي صنعت لها كانت يداها تبدوان ففي 
  .بذلك، أيضا هي أول من طرزت القفازات بالأحجار الكريمة
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قـام بهـا تحـتمس   واحـدةلاإ عـسكريةت حملاية م حتشبسوت ألم تشهد فترة حكو
 مخطـوط وجـد هنـاك. مهـا ذلـك بـالقرب مـن نهايـة حكلاستيلاء علـى غـزة وكـانلالثالث وهي 

رى التــي كانــت فــصح عــن حمــلات تأديبيــة فـي النوبــة وبعــض الــبلاد الأخــيفـي مقبــرة ســنموت 
  : وهي تحت السلطة المصرية

ورد ذلــك فــي . حملــة تأديبيــة علــى النوبــة فــي بدايــة حكمهــا، وقامــت بهــا حتشبــسوت. ١   
  .مخطوط لرئيس الخزانة تيي 

طين، طبقــا لمخطـوط فــي الـدير البحــري، مـضافا إليهــا حملـة تأديبيــة علـى ســورية وفلـس. ٢   
  .حملة ضد تمرد في النوبة

، )غــرب-ورد ذلــك فــي كتابــة فــي تــانجور( مــن حكمهــا ١٢حملــة تأديبيــة فــي الــسنة . ٣   
  .)وتذكر فيه أول تاريخ لإشتراك تحتمس الثالث في الحكم مع حتشبسوت

مكتوبــة علــى لوحــة تومبــوس  ( مــن حكمهــا٢٠حملــة ضــد تمــرد فــي النوبــة فــي العــام . ٤   
Tombos(.  

 مـــن ٢٢ و ٢٠ بـــين الـــسنتين  "فرقـــة" حملـــة تأديبيـــة علـــى مـــاو بـــالقرب مـــن منطقـــة . ٥   
  .حكمها

  
 مـن الـشهر الثـاني ١٠ت حتشبسوت في يتوف، بعد فترة مزدهرة على عرش البلاد و

  جــاء ذلــك فــي كتابــة علــى لوحــة وجــدت.) قبــل المــيلاد١٤٨٢(فــي ســنة لفــصل الخريــف 
وقـد . عة اشـهر سـنة وتـس٢١وقدر المؤرخ المـصري القـديم مـانيتو فتـرة حكمهـا ب . بأرمنت

نها قتلت بسبب التنازع على الحكم، ولكن تـم التحقـق الآن مـن موميـاء أُاعتـقد في الماضي 
أن سـبب موتهـا يرجـع إلـى اصـابتها  وأحتشبسوت وهي تبدي بوضوح علامات موت طبيعي، 

توســـيع ب وربمـــا قامــت حتشبـــسوت .رهــا موجـــود فـــي وادي الملــوكوقب. بالــسرطان أو الـــسكر
  . بحانب تابوت أبيهالكي تستعملها، ووجد تابوتهامقبرة أبيها 
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 

 

 

 

) م. ق١٣٧٣ -.م. ق١٤٢٥(مـــن خبـــر رع، تحـــتمس الثالـــث "
عتبــر ويســادس فراعنــة الأســرة الثامنــة عــشر، .. الفرعــون الأســطورة

  .باطرة في التاريخأعظم حكام مصر وأحد أقوى الأ
توفي تحتمس الثاني تاركا العرش لابنه تحتمس الثالـث، الـذي لـم 

وقامـت حتشبـسوت، وهـي عمتـه . يكن عمره قـد تجـاوز الـسادسة
وزوجـــة أبيـــه فــــي آن واحـــد، بتنـــصيب نفــــسها وصـــية علـــى عــــرش 

سها ملكة وبعد عامين، نصبت نف. الملك الصغير تحتمس الثالث
بعـد ذلـك اختفـت، واعتلـى . للعرش، وحكمت لمدة عشرين عامـا

  .تحتمس الثالث عرش والده
يتمتع بسمات شخصية خارقة وعبقرية عسكرية ليس ذ كان إ عسكريةاعه برو اشتهرتحتمس ب

ة فـي  وقـد اكـسبته هـذه التـدريبات صـلاب،قصرتدرب في ساحات المعارك في الأذ إلها مثيل 
 وتظهر لنـا تماثيـل تحـتمس الثالـث هـذا الـشاب المفتـول .سكرية عظيمةشخصيته وخبرات ع

 عـشرة حملـة عــسكرية لتــه ملكـا محاربـا أسـطوريا قــام بـستالعـضلات وقـد امتلـك ميـزات جع
ن يثبـت نفـوذه هنـاك كمـا ثبـت نفـوذ مـصر بهـا أاسـتطاع ) منطقـة سـورية وفلـسطين(ا على آسي

مراء البلاد الأسيوية أ في سوريا يتزعم حلفا من نة قادشمير مديأبلاد النوبة جنوبا، كان حتى 
 وكــان مــن المتوقــع أن يــدعم ،فــي الــشام ضــد مــصر وصــل عــددهم إلــى ثلاثــة وعــشرين جيــشا



 

٥٠

 إلا أن تحـــتمس قـــرر ،تحـــتمس الثالـــث دفاعاتـــه وقواتـــه علـــى الحـــدود المـــصرية قـــرب ســـيناء
يع يـــــوش فـــــي اراضـــــيهم ضـــــمن خطـــــة توســـــالـــــذهاب بجيوشـــــه الـــــضخمة لمواجهـــــة هـــــذه الج

  .مبراطورية المصرية إلى أقصى حدود ممكنة وهزيمة هذه الجيوش مجتمعةالإ
وقــــسم جيــــشه إلــــى قلــــب ســــاليب القتاليــــة الأدرب تحــــتمس الجنــــود علــــى أفــــضل 

وجنـــاحين واســـتخدم تكتيكـــات عـــسكرية ومنـــاورات لـــم تكـــن معروفـــة مـــن قبـــل وبنـــى القـــلاع 
 مــيلا فــي عــشرة أيــام ١٥٠ ثــم قــام علــى رأس جيــشه مــن القنطــرة و قطــع مــسافة. والحــصون

د المـدن وصل بعـدها إلـى غـزة ثـم قطـع ثمـانين مـيلا أخـرى فـي أحـد عـشر يومـا بـين غـزة وأحـ
 هناك عقد تحتمس الثالث مجلس حرب مع ضباطه بعد أن علم أن .عند سفح جبل الكرمل

 أميرا بجيوشهم وعسكروا في مجدو ٢٣٠ وجمع حوله ير قادش قد جاء إلى مدينة مجدوأم
 هناك ثلاثة طرق للوصـول إلـي مجـدو تكان. ة ليوقفوا تقدم تحتمس الثالث وجيشهالمحصن

اثنان منهمـا يـدوران حـول سـفح جبـل الكرمـل و الثالـث ممـر ضـيق ولكنـه يوصـل مباشـرة إلـى 
مجــدو وقــد أســتقر رأى تحــتمس علــى أن يمــر الجــيش مــن الممــر الثالــث فــي مغــامرة قلبــت 

كانــت .  أخطــر مغــامرات الجيــوش فــي العــالم القــديمتعتبــر مــن و،مــوازيين المعركــة فيمــا بعــد
لــن يغــامر قــوات العــدو قــد تمركــزت عنــد أحــد الطــرق الــسهلة معتقــدة أن الجــيش المــصري 

 قواتــه بــالهجوم علــى  الملــك تحــتمسأمــر فــي فجــر اليــوم التـالي .بالـدخول فــي الممــر الــضيق
وفـروا هـاربين وتركـوا شكل نصف دائرة على مجدو فتفرق الأسيويين المـدافعون عـن المدينـة 

 وبـــسبب .وراءهـــم عربـــاتهم الكبيـــرة ومعـــسكرهم الملـــئ بالغنـــائم ليـــدخلوا المدينـــة المحـــصنة
انشغال أفراد الجـيش المـصري بالغنـائم أغلقـت أبـواب المدينـة، ممـا كلـف الجـيش المـصري 

هم حــاملين الأســلحة ءالأمــراء وأرســلوا أبنــاحــصار مجــدو ســبعة شــهور أخــرى حتــى أستــسلم 
يؤكـد لمؤرخين القدامى في مصر القديمـة يقول أحد اف. ها إلى الملك تحتمس الثالثسليملت

لا توجد قوة في الأرض تستطيع (ل قوفين قوة مصر في عصر تحتمس الثالث في نصوصه ع
ن تواجه الجيش المصري الذي نال تدريبا عسكريا فائقا وفاز بقيادة ملك عبقرى هو فرعون أ

ن أســتطاع اســطول بحــرى قــوى أنــشاء إبتحــتمس أيــضا اهــتم ).لعظــيم تحــتمس الثالــثمــصر ا
 علــى ه وأيــضا بــسط نفــوذ،يبــسط ســيطرته علــى الكثيــر مــن جــزر البحــر المتوســط مثــل قبــرص

مبراطوريــة إقــام أقــدم أ، وبــذلك هــو أول مــن )فلــسطين حاليــاســواحل لبنــان و(ســاحل فينيقيــا 



 

٥١

 الرابـــع علـــى نهـــر النيـــل لعرفهـــا التـــاريخ امتـــدت مـــن مـــن أعـــالى الفـــرات شـــمالا حتـــى الـــشلا
أصــبحت مــصر أقــوى وأغنــى امبراطوريــة فــي العــالم عــاش فيهــا المــصريون قمــة وبــذلك .جنوبــا

  .مجدهم وقوتهم
نـــابوليون (ُوكـــذلك يلقـــب باســـم  )أبـــو الامبراطوريـــات(أنـــه يلقـــب تحـــتمس الثالـــث ب

كرية على مر في تاريخ العسُإذ يعد من العبقريات الفذة ) أول إمبراطور في التاريخ(و) الشرق
تُــدرس خططــه العــسكرية فــي العديــد مــن الكليــات والمعاهــد العــسكرية فــي جميــع  .العــصور

وقــــد أســــتعانت ، وهــــو أول مــــن قــــام بتقــــسيم الجــــيش إلــــى قلــــب وجنــــاحين، أنحــــاء العــــالم
الإمبراطوريــة البريطانيــة بالعديــد مــن خططــه فــي معاركهــا، خاصــة مــا قــام بــه اللــورد اللنبــي فــي 

ثرهـا أولـى وكـان لهـذه الـسياسة الحكيمـة لة العثمانيـة فـي الحـرب العالميـة الأمعاركه ضد الدو
  .في تماسك الأمبراطورية المصرية لمدة قرن من الزمان ونشر الثقافة المصرية هناك

  
 

 في ذلك سيوية إلى طيبة عاصمة مصرليم الآأبناء أمراء الأقااءه استدعما قام به من 
الوقت، ليتعلموا في مدارسها العادات والتقاليـد المـصرية ويـثقفهم بالثقافـة المـصرية، ويغـرس 

، حتى إذا عادوا إلى بلادهم وتولوا الحكم فيها أصـبحوا مـن اتباعـه الوطن في نفوسهم حب 
 ويــشكك بعــض .حــرب علــى مــصروا فــي القيــام برفكــأن ي هم وبالتأكيــد لا يمكــن،المخلــصين
إســـتنتاجات وذلــك اســـتنادا إلـــى  ن خـــروج اليهــود مـــن مـــصرن هـــذا هــو فرعـــوفـــي أ المــؤرخين

 مـن خـروج ٤٨٠ن الملـك سـليمان قـد بنـى بيـت الـرب فـي العـام إتقـول التي  التوراة مفسري
 ة العــام الرابــع لحكــم ســليمان واضــافبنــى إســرائيل مــن مــصر والعــام الرابــع لحكمــه وبتحديــد

فتـــراض خ حكـــم تحـــتمس الثالـــث، ولكـــن هـــذا الاي ســـيقودنا هـــذا إلـــى نهايـــة تـــار، ســـنة٤٨٠
  . مشكوك في صحته

بنــى فــي طيبــة العديــد مــن  فقــد عمالــه المعماريــةكمــا اشــتهر عهــد تحــتمس بروعــة أ
ر البحــري، كمــا قــام ببنــاء المعابــد منهــا معبــدين أحــدهما بجانــب معبــد حتشبــسوت فــي الــدي

 وأكمــل بنــاء ، فـي معبــد الكرنـك وقاعـة الاحتفــالات، الـسادسة والــسابعةتــينن العملاقيالبـوابت
 ويحتــوى علـى ثــلاث ،معبـد للآلــه بتـاحفـي منــف قــام أبدأتــه حتشبـسوت، ومعبـد حــابو الـذي 



 

٥٢

حتحــور ربــة طيبــة والثالثــة للإلهــه ســخمت زوجــة بتــاح تخــص حجــرات الأولــى لبتــاح والثانيــة 
أقــام  ولــه معبــد فــي أمــدا وســمنة، و. لهــا بــرأس لبــؤة يعتليــه قــرص الــشمسحيــث يمثلهــا تمثــال

  . في الفنتين للإلهه ساتت، وله آثار في كوم امبو وادفو وعين شمس وأرمنتاًمعبد
أقام تحتمس الثالث ما لا يقل عن سبع مسلات معظمها موجود الآن في عـدد كما 

هـي إحـدى مـسلتين أقامهمـا تحــتمس و منهـا المـسلة الموجـودة فــي لنـدن ،مـن عواصـم العـالم
ليس وقـــد نقلهمـــا مهنـــدس إغريقـــى يـــدعى بنتيـــوس إلـــى الثالـــث أمـــام معبـــد الـــشمس بهليوبـــو

 وقد سقطت هذه المسلة من فـوق قاعـدتها فـي خـلال .ليوضعا أمام معبد إيزيسالأسكندرية 
 م ١٨٣١، ويقال أن محمد علـى باشـا أهـداها إلـى بريطانيـا عـام يالقرن الرابع عشر الميلاد

ة علـى الأرض طـوال ذلـك  حيـث ظلـت ملقـا،م١٨٧٨لم تصل إلى لندن إلا في عام ولكنها 
ولــسن فــصنع لهــا الوقــت لعــدم الــتمكن مــن نقلهــا حتــى تكفــل بتكــاليف نقلهــا الــسير أرزمــس 

 وقد تعرضت السفينة في طريقها للعودة للغرق نتيجة عاصـفة قامـت فـي .سفينة خاصة لنقلها
  .خليج بسكاى ولكن تم إنقاذ المسلة ووصلت سالمة

 أصــيبت بخــدوش مــن شــظايا القنابــل أثنــاء ن هــذه المــسلة قــدأومــن الجــدير بالــذكر 
تمس قد معروفة باسم إبرة كليوباترا والتي كان تحهي المية الثانية على نهر التيمز والحرب الع

مـسلة أخـرى موجـودة حاليـا فـي إسـطنبول هـي إحـدى مـسلتين  .أقامها أمام معبـد عـين شـمس
مبراطــور ك وقــد نقلهــا الإبمعبــد الكرنــ) ظيمــةبوابــة ع(أقامهمــا تحــتمس أمــام الــصرح الــسابع 

 م، وفى الواقع تمثل هذه المسلة الجزء الأعلى فقط من مسلة كانت في ٥١٠ثيودورس عام 
   .الأصل أطول بكثير من أية مسلة موجودة الآن

ولــه مـــسلة أخـــرى موجـــودة فــي نيويـــورك أقامهـــا تحـــتمس أمــام معبـــد الـــشمس فهـــذه 
 كما أمر تحتمس في . بنيويوركنترال باركالمسلة ومسلة لندن توأمان، وهي قائمة الآن في س

ُن تقام مسلة أمام الصرح الثامن من معبد الكرنـك ولكنهـا لـم تـستكمل بـسبب أخر أيامه بأوا
قامهـــا فـــي أإلـــى ان عثـــر عليهـــا تحـــتمس الرابـــع و عامـــا ٣٥وفاتــه، وتركـــت فـــي مكانهـــا لمـــدة 

 قـام .ديس يوحنا باللاتيرانم كنيسة القماأ وتوجد الآن في روما ، لهةالمكان الذي كانت معد
 طــــن إلــــى ٤٥٥ه المــــسلة التــــي تــــزن مانيــــة بنقــــل هــــذوقــــسطنطين الأكبــــر عاهــــل الدولــــة الر

 بعــد المــيلاد لأرســالها إلـى بيزنطــة لتجميــل عاصــمته الجديــدة، ولكنــه ٣٣٠سـكندرية عــام الإ
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 عامـا حتـى قــام ابنـه قـسطنطنيوس بنقلهــا ٢٧فـشل فـي نقلهـا فبقيــت وظلـت فـي مكانهــا مـدة 
 م كـشف عنهـا ووجـدت محطمـة ١٥٨٧مها في ميدان ماكـسيماس ، وفـى عـام الى روما وأقإ

إلــى ثـــلاث قطــع فـــتم إصــلاحها وترميمهـــا علــى يـــد دومنيكــو فونتانـــا بــأمر مـــن البابــا ســـكتس 
الخامس ونصبت في مكانها الحالى بميدان اللاتيران، كما أمر أيضا بأن يرفع الـصليب علـى 

  .مز لانتصار المسيحية على الوثنيةقمتها إعتقادا منه أن ذلك ر
مبراطوريـــة فـــي التــاريخ وهـــي أقـــصى حــدود لمـــصر فـــي إأقــام تحـــتمس الثالـــث أقــدم 

تاريخهــا حيـــث وصـــلت حـــدود مـــصر إلـــى نهـــر الفــرات و ســـوريا شـــرقا وإلـــى ليبيـــا غربـــا وإلـــى 
 .ابعو إلى منابع النيل جنوبا حتى الجندل الرابع أو الشلال الر سواحل فينيقيا وقبرص شمالا

عطـــى أ حيـــث ،مـــن ذوى الكفـــاءات العاليـــةيقـــوم بهـــا رجـــال وكانـــت الإدارة فـــي عهـــده قويـــة 
جنــاس مبراطوريــة واخــتلاف الأاتيــا تابعــا للعــرش نظــرا لاتــساع الإتحــتمس كــل إقلــيم حكمــا ذ

  .عراف والقوانين من منطقة لأخرىوتباين الأ
 فـي نـص جـاء سنة بعد أن حكم أربعة وخمـسين عامـا كمـا ٨٢مات تحتمس وعمره 

ر الثالــث مــن فــصل ول حتــى العــام الرابــع والخمــسين فــى الــشهمــن العــام الأ"... امنمحــات 
ملك دولة مصر الـشمالية ومـصر " من خبر رع " خير من عهد فخامة الملك الشتاء اليوم الأ

ديدا مثـل ولم يعرف تاريخ مصر ملكا بكى عليه المصريون وحزنوا عليه حزنـا شـ"...الجنوبية 
 وبعـد وفاتـه أقيمـت مراسـم الحـداد والـدفن الملكيـة تبعـه فيهـا .مع تحـتمس الثالـثما حدث 

 ودفن في مقبرة بوادي الملـوك كـان قـد ،كل المصريين وهي أضخم جنازة في التاريخ القديم
وا مقـابر لأنفـسهم ، حيث يعد مـن أوائـل الملـوك الـذين بنـ٣٤أعدها لنفسه وهي المقبرة رقم 

 على يد العالم فيكتور لوريت ووجد ١٨٩٨شفت مقبرته في عام  وقد اكت.في وادى الملوك
المقبــرة قــد تعرضــت للنهــب ولــم تكــن بهــا الموميــاء التــي عثــر عليهــا فــي الــدير البحــري عــام 

، كن )الفساد(لا يرضى الرب بالتحيز"و من أشهر مقولاته لوزيره الشهير رخمى رع . ١٨٨١
زير أن يـستعبد النـاس، اسـتمع للـشاكى مـن يقظا فمنصب الوزير عماد الأرض كلهـا فلـيس للـو

كــن عــادلا مــع مــن .. تــصرف بالعــدل فالمحابــاة يمقتهــا الــرب.. الجنــوب والــدلتا أو أى بقعــة
  .»...تعرفه ومن لا تعرفه
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اسـع فراعنـة هو ت) ًأحيانا يكتب أمنوفيس الثالث(ِأمنحتپ الثالث 
 .مــن أعظــم حكــام مــصر علــى مــر التــاريخالأســرة الثامنــة عــشر، و

أو م .ق ١٣٥٣ -م . ق١٣٩١حكـــــم مــــــصر فــــــي الفتــــــرة مــــــن 
  م.ق ١٣٥١الى م .ق ١٣٨٨

كـان أمنحتــب الثالــث فـي أوائــل ســنوات حكمـه مهتمــا بالرياضــة و 
حيث عثـر لـه علـى  كان صيادا عظيما  فقدوخاصة الصيد والقنص

قتنص مائة ثـور بـرى فـي رحلـة صـيد ملكيـة انه أجعرانا يسجل فيه 
أصـدره فـي الـسنة العاشـرة ذكـر فيـه استغرقت يومين وجعران آخر 

 مـن الأسـود فـي رحـلات الـصيد ١٠٢ل نه منذ ارتقائـه العـرش قتـأ
  لعمليات الحربية حيث واجه أمنحتب بعض باً  قليلااًأبدى اهتمام

ولكن القتال كان يدور مـع فئـة ) النوبة (القلائل في السنة الخامسة من حكمه في بلاد كوش
 وبعـد أن انتـصر علــيهم وسـع رقعـة ملكــه حتـى وصـل إلــى الـشلال الرابــع، .قليلـة مـن الأعــداء

 علـى صـخور جزيـرة كونوسـو بالنوبـة، كمـا وصـفت حملتـه علـى  لهـذه الحملـةاًوقد دون تـذكار
  .بلاد النوبة على لوحة سمنة وهى الآن في المتحف البريطانى

امت ثورة أخرى في بلـدة أبهـت الواقعـة بعـد الـشلال الثـاني وكانـت النوبـة لهـا وقد ق
إدارة ذاتيــة بإشــراف الأبـــن الملكــى لكــوش فأرســـل أمنحتــب نائبــه فـــي أقطــار الجنــوب وابـــن 

  .ستقرار الثالث، واتسم معظم حكمه بالاالملك لقمع الثورة ولم يشترك فيها أمنحتب
مر بالكامل بعد ذلك، كما بنى أيضا عدة معابد  في طيبة ولكنه داًتب معبدمنحأبنى 

 للإلـه منتـو إلـه الحـرب الـذي كـان رب إقلـيم طيبـة ثـم حـل اًفي طيبة، وفى الكرنـك بنـى معبـد
  . موت زوجة الإله آمون رعةله آخر للإاًحله الإله آمون، ومعبدم
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المعبـــد الرئيـــسى فـــي الكرنـــك ببنائـــه وهـــو فـــي معبـــد آمـــون أمنحتـــب الثالـــث ســـاهم 
 معبـــد الكرنـــك ليتجـــاوز ه رع وبنـــى لـــهلـــلإالـــث للمعبـــد، وكـــان امنحتـــب مخلـــصا لح الثالـــصر

أعظـم بنـاء أقامـه أمنحتـب فـي طيبـة معبـده الجنـائزى،  .ن امه كانت امرأة أجنبيةأالكهان عن 
  .ووجدت له آثار في الدلتا وطرة وفى بنها ومنف والجيزة والكاب وأرمنت وأيضا في سيناء

 ،لان جالــسان يعرفــان باســم تمثــالى ممنــون فــي طيبــة الغربيــةولأمنحتــب الثالــث تمثــا
 مترا بدون ١٥ ويبلغ ارتفاعه ،منحوت كل منهما من قطعة واحدة من الحجر الرملي الأحمر

ُالقاعدة أقامهما المهندس أمنحتب بن حابو، وكانـا يزينـا واجهـة معبـده الجنـائزي، الـذي دمـر 
لمـــؤدى إلـــى المعابـــد الملكيـــة ومقـــابر الملـــوك بالكامـــل وهمـــا الآن قـــائمين بجانـــب الطريـــق ا

م . ق٢٧ عنـدما حـدث زلـزال فـي عـام ه وسـبب شـهرة هـذين التمثـالين أنـ.الموجودة بالجبانـة
هز منطقة طيبة وأدى إلـى انـشطار التمثـال الـشمالى إلـى نـصفين عنـد وسـطه وبعـد ذلـك كـان 

لفجائيــة للرطوبــة الحجــر يرســل ذبــذبات صــوتية عــن طريــق فعــل داخلــى نــاتج عــن التغيــرات ا
ن التمثـال يــصدر أصـوات رثــاء أم البطــل تقــول أودرجـة الحــرارة عنـد الفجــر فظهـرت أســطورة 

 أورورا ربة الفجـر علـى ابنهـا الـذي سـقط فـي ميـدان طـروادة كـل صـباح ومنـه ،الأثيوبى ممنون
  كمـا قـام أمنحتـب الثالـث بإصـدار العديـد مـن الجعـارين التذكاريـة نعــرف.أخـذ اسـم التمثـالين

   .منها خمس جعارين أبقاها الزمن، أقدمها يؤكد لقب الملكة تى باعتبارها الملكة الرئيسية
ِالملكـة تيـيلـى إأمنحتب الثالث صول عائلة أترتبط و لـسنه الثانيـة فـي االتـى تزوجهـا  ِْ

 .نــا يــشغلان مناصــب راقيــة فــي الدولــةها كااصــول ملكيــة ولكــن والــدألحكمــه ولــم يكــن لهــا 
 الرابع خليفته، وكان له العديـد مـن الزوجـات منهـا زيجـات دبلوماسـية مـن أنجبت له أمنحتب

تـه إيـزيس أميرات أجنبيات مثل الأميرة جلوخيبا بنت ملـك متنـى وأميـرة نهـرين، وتـزوج مـن اخ
نه أنجب ستة من الأبناء أ والمعروف .مونأخت أخرى له تدعى ست أوفى العام الثلاثين من 
.  فـي حياتـه وأمنحتـب الرابـع، وأربـع بنـاتبن الأكبـر ومـاتس وهو الامنهم ولدان هما تحتم

  .حتب الرابع قد شارك والده في العرشنمأن يكون أويحتمل 
 عــام وهــو فــي ســن الخمــسين ربمــا ٣٨تــوفى أمنحتــب الثالــث بعــد أن حكــم لمــدة 

 وهـى المقبـرة ١٧٩٩بسبب مرض غير معلوم، واكتشفت المقبرة التي اعدها لنفسه في عام 
اكتشفها جولوه ودفلييه وقـد وجـدت فارغـة والجـدران مهدمـة بفعـل  .وادي الملوك ب٢٢رقم 

 ولم تكن مومياؤه بداخلها حيث وجدت مومياؤه في مقبرة بـالقرب ،الضغط والعوامل الجوية
  .١٨٨١من الدير البحري وتم أخفاؤها بواسطة الكهنة واكتشفت في عام 
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 

أو أمنحوتــب الرابــع ) Akhenaten ،Ikhnaton(ن خنــاتو
هــو عاشــر فراعنــة الأســرة الثامنــة عــشر حكــم مــع زوجتــه الرئيــسية 

 ١٣٣٦تـــوفي . (م. ق١٣٦٩ ســـنة منـــذ عـــام ١٧نفرتيتـــي لمـــدة 
 .) قبل الميلاد١٣٣٤نه استمر حتى وة حدد أيضا أقبل الميلاد 

  ).المخلص لآتون(كلمة إخناتون معناها 
حاول توحيد آلهة مصر القديمة بما فيها الإله نه شتهر اخناتون بأا

 هنـاك شـكوكا فـي  رغـم أن،أمون رع في شـكل الإلـه الواحـد آتـون
 ونقـــل العاصـــمة مـــن طيبـــة إلـــي عاصـــمته .مـــدى نجاحـــه فـــي هـــذا

، وفيهــا ظهــر )بالمنيــاًقريــة تــل العمارنــة حاليــا ( الجديـدة أخيتــاتون 
أدب جديد يتميز الفن الواقعي ولاسيما في النحت والرسم وظهر 

   .بالأناشيد للإله الجديد آتون
إنشغل الملك إخناتون بإصلاحاته الدينية وانصرف عن السياسة الخارجية وإدارة الإمبراطورية 
الممتـدة حتـي أعـالي الفـرات والنوبـة جنوبـا، فانفــصل الجـزء الآسـيوي منهـا، ولمـا مـات خلفــه 

عقيـدة آتـون وتـرك العاصـمة إلـى طيبـة سمنخ كا رع ثم أخوه توت عـنخ أمـون الـذي ارتـد عـن 
وأعلن عودة عقيدة أمون معلنا أنه تـوت عـنخ آمـون، وهـدم كهنـة طيبـة آثـار إخنـاتون ومدينتـه 

  .ومحوا اسمه من عليها
هناك العديد من النظريات حول مصير أخناتون إلا أنه لا يوجـد دليـل قـاطع علـى مـا 

  .حل به بعد سنوات من انتقاله إلى عاصمته الجديدة
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وقــد اســتمر البحــث عــن مقبــرة الملــك إخنــاتون منــذ العثــور علــى أولــى مقــابر وادي 
القـــرن العـــشرين دون الوصـــول إلـــى نتيجـــة حاســـمة، حتـــى بـــدأت و ١٩الملـــوك فـــي القـــرن الــــ

 حيث أعلن .ر وجامعة القاهرة على المومياواتالدراسات التي أجراها المجلس الأعلى للآثا
 كتـــشف عبـــر تحليـــل البـــصمة الوراثيـــة وتحليـــل الجينـــات أن الفريـــق قـــد ا٢٠١٠فـــي فبرايـــر 

 في وادي الملوك هي موميـاء والـد الملـك الـذهبي تـوت ٥٥مومياء في المقبرة « أن الوراثية 
 عامـا، إلا أنـه تبـين ٢٥ و٢٠عنخ آمون، وكان يعتقد أن المومياء تعود لرجـل تـوفي بـين سـن 

هـو ابـن لأمنحتـب الثالـث والملكـة  عامـا، و٥٠ و٤٥من نتيجة الأبحـاث أنـه تـوفي بـين سـن 
  .تي، مما يشير إلى أنه هو نفسه إخناتون

الأبن الأصغر للملك أمنحوتب الثالث مـن و جد انه  أصول إخناتونو بالبحث عن 
ن أالثالــث، ولــم يكــن مقــدرا لأخنــاتون الملكــة تــي الزوجــة العظمــى المفــضلة لــدى أمنحوتــب 

  .تحوتمسيكون ولى العهد حتى وفاة الأخ الأكبر له 
ً عامـا تــوفي بعـدها تاركــا العـرش لابنــه ٣٨امتـد عهـد الملــك أمنحوتـب الثالــث لنحـو 
 عامــا، حيــث يعتقــد أنــه ١٢ أو ٢ إلــى ١أمنحوتــپ الرابــع وربمــا بعــد حكــم مــشترك دام بــين 

ويعتقـد أن فتـرة حكـم اخنـاتون هـي مـن  شارك والده في الحكم وهو في سن الـسادسة عـشرة
 قبـــــل ١٣٣٤ - قبـــــل المـــــيلاد ١٣٥١ قبـــــل المــــيلاد أو ١٣٣٦ - قبــــل المـــــيلاد ١٣٥٣
  .الميلاد

تــب الرابــع تــولى العــرش بعــد وفــاة يــر مــن الجــدل حــول مــا إذا كــان أمنحوهنــاك الكث
ن أك وبالمثــل، ورغــم أنــه مــن المقبــول  هنــاك حكــم مــشتر، أمنحوتــب الثالــث، أو كــانوالــده

حـول مـا إذا كــان  الجــدل  مـن حكمــه، وهنـاك الكثيـر مـن١٧اخنـاتون نفـسه تـوفي فــي الـسنة 
 ســنوات ســابقة، بعــد اخنــاتون ،أصــبح ٣ أو ٢خنــاتون فــي الحكــم ربمــا إسـمنخ كــا رع شــارك 

  . حكم مصر لمدة تقل عن سنةهعون الوحيد فرعون، ومن المرجح انسمنخ كا رع الفر
حاول إخناتون عند توليه عرش الـبلاد توحيـد آلهـة مـصر  على صعيد الحياة الدينيةو
ورمـز لـه بقرصـها الـذي ،  فيها الإلـه أمـون رع فـي شـكل عبـادة إلـه الـشمس وحـدهالقديمة بما
 وفــي العــام الرابــع لحكمــه اختــار .)أنــه واحــد لا شــريك لــه(عــن معبــوده وقــال ، ســماه آتــون

اخنـــاتون موقعـــا لعاصـــمته الجديـــدة، وشـــرع فـــي بنائهـــا فـــي العـــام التـــالي، وأطلـــق عليهـــا اســـم 



 

٥٩

وقد لعـب الملـك وزوجتـه الجميلـة . الحالى هو تل العمارنة أخيتاتون أي أفق أتون، وموقعها 
  .نفرتيتي، دور الوسيط، بين الرب آتون والشعب

  
 

نفرتيتي وهي الزوجة الملكية لأخناتون وقد تزوجها في بداية حكمه، وأنجب منها ست     * 
  .ى كيان من أولاده أبناء من زوجه أخرا اثنهناكبنات وربما 

 - ١٣٣٢(كيا وهي زوجة ثانوية أتخذها أخنـاتون ويـرجح انهـا والـدة تـوت عـنخ أمـون     * 
  .).م. ق١٣٢٢

 

نهـا حـصلت علـى أن كـان مـن الأرجـح إواخر حكمه، وأ ميريت آتون ، ابنته الكبرى في    * 
  .هذا اللقب بسبب زواجها من سمنكارع

  .خناتون الثانية إاتون ابنه ميكيت    * 
  .عنخ سن پا أتن الأبنة الثالثة والتي أصبحت زوجه لتوت عنخ آمون فيما بعد    * 

  
والعلاقــة بــين أخنــاتون ) ســمنكارع(هنــاك شــك فــي العلاقــة بــين أخنــاتون وبــين أخيــه 

  .ووالدته الملكة تي
ته تذكر فـي نقـوش اثنا عشر عاما بعد وفاة أمنحوتب الثالث لا تزال الملكة تي والد

كــان حــب أخنــاتون لــسمنخ كــا رع وتعلقــه بــه  بينمــا  أنهــا الملكــة والمحبوبــة مــن الملــكعلــى
الجمــال الفــائق (وهــو .خارجــا عــن نطــاق المــألوف فــأطلق عليــه لقبــا نــسويا مــن القــاب زوجتــه

ع كان الأخ غير ن سمنكارأولكن من المرجح ) محبوبه(ق عليه ولا يخجل من أن يطل) لآتون
ن سمنكارع كان هو الاسم المستعار لنفرتيتي أن البعض اقترح إخناتون، بل يق أو ابنا لإالشق

  .أو كيا، وبالتالي واحدة من زوجات اخناتون
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٦١

  
  
  

 

 

 

 

مون كان أحد فراعنة الأسرة المصرية الثامنة عشر في آتوت عنخ 
 ١٣٢٥ إلـى ١٣٣٤يخ مصر القـديم، وكـان فرعـون مـصر مـن تار
أشـهر مـون مـن آيعتبر توت عـنخ .  الدولة الحديثةفي عصر. م.ق

نجازات حققها أو حروب انتصر فيها إالفراعنة لأسباب لا تتعلق ب
كما هو الحال مع الكثير من الفراعنة؛ وإنما لأسباب أخرى تعتبر 

ا هو اكتـشاف مقبرتـه وكنـوزه مهمة من الناحية التاريخية ومن أبرزه
هـو أن واللغـز الـذي أحـاط بظـروف وفاتـه . بالكامل دون أي تلف

ً وفــاة فرعـون فــي سـن مبكــرة جـدا أمــرا غيـر طبيعــي كثيـرين اعتبـروا ً
 وخاصــة مــع وجـــود آثــار لكــسور فـــي عظمــي الفخــذ والجمجمـــة،

   بعد بالإضافة إلى قيام وزيره بالزواج من أرملة توت
كل هذه الأحداث الغامضة، والاستعمال الكثيف لأسطورة لعنة . ً فرعوناوفاته وتنصيب نفسه

وألعاب الفيديو جعلت مون التي استخدمت في الأفلام آفراعنة المرتبطة بمقبرة توت عنخ ال
 الـبعض رألغاز وأسئلة لا جـواب لهـا اعتبـوأدي إلى وجود لفراعنة مون أشهر اآمن توت عنخ 

  .تاريخ الإنسانيةغتيالات في من أقدم الاوفاته 
 ســـنوات عنـــدما أصـــبح فرعــون مـــصر واســـمه باللغـــة ٩مـــون كـــان عمــره آتــوت عـــنخ 

عاش توت . ، كبير الآلهة المصرية القديمة"مونآالصورة الحية للاله "قديمة تعني المصرية ال
عــنخ آمــون فــي فتــرة انتقاليــة فــي تــاريخ مــصر القديمــة حيــث أتــى بعــد أخنــاتون الــذي حــاول 

وتــم فـي عهــده العـودة إلــى عبــادة . ر القديمــة فـي شــكل الإلـه الواحــد الأحـدتوحيـد آلهــة مـص



 

٦٢

 في وادي الملـوك مـن قبـل عـالم ١٩٢٢تم اكتشاف قبره عام . آلهة مصر القديمة المتعددة
علاميـــة واســـعة النطـــاق فـــي إكتـــشاف ضـــجة وأحـــدث هـــذا الا. ثـــار البريطـــاني هـــوارد كـــارترالآ

  .العالم
تــپ الثالــث الــذي أنجــب مــن جــده الملــك أمنحتــوت عــنخ آمــون إلــى ترجــع أصــول 

 تزوج أخناتون من . الرابع والذي يعرف باسم أخناتونكبرى زوجاته الملكة تيي ابنه أمنحوتب
زوجته الرئيسية بالإضافة إلى زوجـة ثانويـة تـدعى كيـا؛ والتـي يـرجح هي الملكة نفرتيتي وكانت 

عـام مـن ال المـصرية فـي شـهر أبريـل أعلن المجلـس الأعلـى للآثـار .خ أمونانها والدة توت عن
ن أ تبــين DNAم أنــه بنــاء علــى اختبــارات الحمــض النــووى المعــروف أختــصارا ب ٢٠١٠

  .توت عنخ آمون هو ابن الملك أخناتون
 ملك مصر وهو طفل بعد وفاة أخيه سمنخ كا رع، وقد تزوج من عنخ توت عنخ أمونأصبح 

لة، ليحكم بعده وزيره السابق آى جهو آمون في ظروف غامضة ومخوفى توت عنت.إسن أمون
  .رملة توت عنخ آمونأالذي تزوج من عنخ إسن أمون 

ضــد حركــة ) الحاليــة (  تــل العمارنــة فــياء حكــم تــوت عــنخ آمــون بــدأت ثــورة أثنــو 
الفرعــون الــسابق أخنــاتون الــذي نقــل العاصــمة مــن طيبــة إلــى عاصــمته الجديــدة أخــت أتــون 

مــون فــي شــكل الإلــه آلقديمــة المتعــددة بمــا فيهــا الإلــه ا وحــاول توحيــد آلهــة مــصر ،بالمنيــا
م أي في الـسنة الثالثـة لحكـم تـوت عـنخ أمـون الـذي كـان . ق١٣٣١في سنة . الواحد آتون

  . سنة وبتأثير من الوزير آي رفع الحظر المفروض على عبادة الآلهة١١عمره 
ما قـد يكـون نإم يكن لأسباب مرضية وهناك اعتقاد سائد أن وفاة توت عنخ آمون ل

 وهنـاك العديـد مـن الأدلـة التـي ،مـن جـراء عمليـة اغتيـال قـام الـوزير خپرخپـرو رع آي بتـدبيرها
رملـة أل زواج الـوزير خپرخپـرو رع آي مـن يوردها المؤمنون بهذه النظرية منها على سبيل المثا

سـن أمـون أرملـة تـوت إ حيث عثر على ختم فرعـوني يحمـل اسـم آي وعـنخ ،مونآتوت عنخ 
لــك الحيثيــين مــون إلــى مآتهــا عــنخ إســن أمـون أرملــة تــوت عــنخ رســالة بعث  وأيــضا، أمــونعـنخ

رسـال إ وقـام ملـك الحيثيـين ب،بنائه لغرض الزواج بها بعد موت زوجهاأتطلب منه إرسال أحد 
  . ولكنه مات قبل أن يدخل أرض مصر،هئأحد أبنا



 

٦٣

 خپرخپـرو رع آي الـذي نه تم اغتياله علـى الأرجـح بتـدبير مـن الـوزيرأك اعتقاد  وهنا
فيما يبدو كان يخطط للاستيلاء على عرش مصر فقام بقتل الملك توت عنخ أمون وقتل ابن 

  .ملك الحيثيين ولكن هذه فرضيات ولايوجد دليل قاطع لإثبات كل هذه النظريات
أمــون ن الأدلــة التاريخيــة تــشير إلــى وجــود وزيــرين لتــوت عــنخ أومــن الجــدير بالــذكر 

دلة أثرية تؤكد انه بعد وفـاة أ وهناك .خر كان اسمه حورمحبي تم ذكره والآأحدهما آي الذ
تــوت عـــنخ أمــون أســـتلم الــوزير آي مقاليـــد الحكــم لفتـــرة قــصيرة ليحـــل محلــه الـــوزير الثـــاني 

مـون والـوزير آنخ حورمحب الذي تم في عهـده إتـلاف معظـم الأدلـة علـى فتـرة حكـم تـوت عـ
  .آي

عــنخ أمــون مــسألة مثيــرة للجــدل وكانــت هنــاك لفتــرة طويلــة كــان ســبب وفــاة تــوت و
نمـا تــم قتلـه فــي إوميتــه طبيعيـة نــه لـم يمـت أ فكـرة ترجحــر مـن نظريــات المـؤامرة التـي الكثيـ

ثـي  ونتيجة لاستخدام التصوير الحاسـوبي الـشريحي الثلا٢٠٠٥ مارس ٨في . عملية اغتيال
يـة أتوجـد  نـه لاأ حواس ح عالم الأثار المصري زاهيمون صرآالأبعاد على مومياء توت عنخ 

ن الفتحــة الموجــودة فــي أضــاف أ و،عمليــة اغتيــالن تــوت عــنخ أمــون قــد تعــرض لأدلــة علــى أ
جمجمته لا تعود لسبب تلقيه ضربة على الرأس كما كان يعتقد فـي الـسابق وانمـا تـم أحـداث 

سر  وعلل زاهي حواس الكسر فـي عظـم الفخـذ الأيـ.هذه الفتحة بعد الموت لغرض التحنيط
نـه نتيجـة كـسر فـي عظـم الفخـذ تعـرض لـه تـوت عـنخ أغتيـال بذي طالما تـم ربطـه بنظريـة الاال

  .لتهاب الناتج من هذا الكسر قد تسبب في وفاته وربما يكون الا،أمون قبل موته
مون لم آن عظم سقف التجويف الفمي لتوت عنخ أظهرت التحاليل الحديثة أيضا أ

تــه أكبــر مــن الطــول ن الطــول العرضــي لجمجم ســم وكــا١٧٠  قامتــهيكـن مكــتملا وكــان طــول
 وهــذه ،قتــراح مــرض متلازمــة مارفــان كــسبب للمــوت المبكــرإلــى ا بــالبعض االطبيعــي ممــا حــد

  .الحالة وراثية تنقل عن طريق مورثات جسمية مهيمنة
ن سـبب الوفـاة هـو تـسمم الــدم أ ينثــار المـصري التقريـر النهـائي لفريـق علمـاء الآكـان

 حدوث غنغرينامون والتي أدى إلى آالفخذ الذي تعرض له توت عنخ عظم نتيجة الكسر في 
فـراز إنزيمـات مـن العـضلات الميتـة إيجـة الذي هو عبارة مـوت الخلايـا والأنـسجة وتحللهـا نت
  .بسبب عدم وصول الأكسجين إليها عن طريق الدم
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قبل هذا التقرير كانت هنـاك محـاولات لمعرفـة سـبب المـوت باسـتعمال أشـعة أكـس 
X-rays ان فــي جشتــجــرت فــي جامعــة ليفربــول وجامعــة مي علــى موميــاء تــوت عــنخ أمــون

 وتوصلت الجامعتان إلى اكتـشاف بقعـة داكنـة تحـت ، على التوالي١٩٧٨ ،١٩٦٨العامين 
في الدماغ مما أدى إلى انتشار تم تفسيرها بأنها نزيف مون من الخلف وآجمجمة توت عنخ 

   .إلى نزيف في الدماغ ثم الموتدت أنه قد تلقى ضربة في رأسه أفرضية 
ن سبب موت توت عنخ أم أوضحت ٢٠١٠عام ال  منوفى دراسة نشرت في مارس

ا أشارت الدراسة إلى وجود صابته بمرض الملاريا ومضاعفات كسر في الساق، كمإمون هو آ
  .مراض الوراثية ناتجة عن خلل جينى متوارث في العائلةبعض الأ

  
 

 علــى الــضفة الغربيــة مـن نهــر النيــل بــالقرب مــن كـان مــا يــسمى وادي الملــوك الواقـع
 بمثابـة مقبـرة ، سـنة أثنـاء عهـد الدولـة الحديثـة مـن تـاريخ قـدماء المـصريين٤٥٠طيبة ولمـدة 

 يقــارب بلــغ مــساحته مــاتيوجــد فــي هــذا الــوادي الــصخري الــذي لفراعنــة تلــك الفتــرة حيــث 
 ة قبــرا ملكيــا تعــود لثلاثــة أســر وهــي الأســرة المــصرية الثامنــة عــشر٢٧ ، متـر مربــع٢٠,٠٠٠

  . والأسرة المصرية العشرون ةوالأسرة المصرية التاسعة عشر
ً قبرا أخرى لـم يـتم اكتـشافها لحـد ٣٠قل تقدير أيضم على الملوك وادي ن أيعتقد 

لآن وحـسب الترتيـب الزمنـي لحكـم الفراعنـة القبور المكتشفة في وادي الملـوك لحـد ا. الآن
مــون وحورمحــب وهــم مــن الأســرة آالأول وأمنحوتــپ الثــاني وتــوت عــنخ تعــود إلــى تحــوتمس 

 ورمــسيس الأول وســيتي الأول ورمــسيس الثــاني وآمينمــسيس وســيتي ة،المـصرية الثامنــة عــشر
لثالـــث  وســـت نـــاختي ورمـــسيس اةالثـــاني وســـبتاح وهـــم مـــن الأســـرة المـــصرية التاســـعة عـــشر

. نياســع وهــم مــن الأســرة المــصرية العــشرورمــسيس الرابــع ورمــسيس الخــامس ورمــسيس الت
  .وهناك قبور أخرى لفراعنة مجهولين لا زالت المحاولات جارية لمعرفتهم

 وكـان البنـاء ،يام من تنصيبه فرعونا علـى مـصرأ بعد كان بناء قبر الفرعون يبدأ عادة
دوات بــسيطة مثــل الفــأس أان العمــال يــستعملون ات الــسنين وكــيــستغرق علــى الأغلــب عــشر

 وبمـرور الـزمن كانـت هنـاك قبـور تبنـى ،خاديد طويلة وتشكيل غرف صغيرة في الواديألحفر 
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 ؤدي في الغالب إلى انسداد الدهاليزين شق الأنفاق والأخاديد الجديدة فوق قبور أخرى وكا
 هـذا كـان الـسبب الرئيـسي الــذي  انعـدام التخطـيط المـنظم.المؤديـة إلـى قبـر الفرعـون الأقـدم

  .أدى إلى بقاء هذه الكنوز وعدم تعرضها للسرقة لألاف السنين
 ،ريخ مـصر القديمـةا عندما كان عالم الآثار المتخصص فـي تـ١٩٢٢نوفمبر  ٤ في

البريطاني هوارد كارتر يقوم بحفريات عند مدخل النفق المؤدي إلى قبر رمسيس السادس في 
ى الغرفـة التـي ن دخل إلـأ واستمر بالتنقيب الدقيق إلى ،د قبو كبير لاحظ وجو،وادي الملوك

 وكانــت علــى جــدران الغرفــة التــي تحــوي الــضريح رســوم رائعــة .مــونآتــضم ضــريح تــوت عــنخ 
 وكـان المـشهد فـي ،تحكي على شـكل صـور قـصة رحيـل تـوت عـنخ أمـون إلـى عـالم الأمـوات

 ، الغرفــة مــن خــلال فتحــة وبيــده شــمعةغايــة الروعــة للعــالم هــوارد كــارتر الــذي كــان ينظــر إلــى
رى أشياء أني إنعم "فجاوبه كارتر " رى اي شيء ؟ن تأمكانك إهل ب"ن مساعده سأله أويقال 

  ".رائعة
 منــذ أول إنــسان) ١٩٣٩ - ١٨٧٤( كــان هــوارد كــارتر ١٩٢٣ فبرايــر ١٦فــي و 

حظ كارتر لا. طأ قدمه أرض الغرفة التي تحوي تابوت توت عنخ أمونت سنة ٣٠٠٠أكثر من 
 وعندما قام برفع الصندوق . نقوش مطعمة بالذهب في وسط الغرفةوجود صندوق خشبي ذا

  .ن الصندوق كان يغطي صندوقا ثانيا مزخرفا بنقوش مطعمة بالذهبألاحظ 
ن الــصندوق الثــاني كــان يغطــي صــندوقا ثالثــا أوعنــدما رفــع الــصندوق الثــاني لاحــظ  

لــث وصــل كــارتر إلــى التــابوت الحجــري الــذي كــان مطعمــا بالــذهب وعنــد رفــع الــصندوق الثا
 وعنـد رفعـه .مـونآالمنحـوت علـى شـكل تمثـال لتـوت عـنخ مغطى بطبقة سميكة مـن الحجـر 

ة تمثـال الـذهبي الرئيـسي الـذي كـان علـى هيئـ لهذا الغطاء الحجري وصـل كـارتر إلـى التـابوت
ين علـى هيئـة تماثيـل  وكان هذا التابوت الـذهبي يغطـي تـابوتين ذهبيـين آخـر.مونآلتوت عنخ 

لاقى هاورد صعوبة في رفع الكفن الذهبي الثالـث الـذي كـان يغطـى موميـاء . للفرعون الشاب
ن تعريض الكفن إلى حرارة شمس صيف مـصر اللاهبـة أ  ففكر،توت عنخ أمون عن المومياء

 نهايـةلكن محاولاته فشلت واضطر في ال و،ستكون كفيلة بفصل الكفن الذهبي عن المومياء
 بطبقــات مــن ة ملفوفــت كانــتــيإلــى نــصفين ليــصل إلــى الموميــاء الى قطــع الكفــن الــذهبي إلــ

  . الحرير
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بكامل وكان مون آ مومياء توت عنخ توبعد ازالة الكفن المصنوع من القماش وجد
 لإزالة هـذه التحـف .نت كلها من الذهب الخالصزينته من قلائد وخواتم والتاج والعصى وكا

ية مــن مفاصــلها وبعـد ازالــة الحلــي  فــصل الجمجمـة والعظــام الرئيـساضـطر فريــق التنقيـب إلــى
  .عاد الفريق تركيب الهيكل العظمي للمومياء ووضعوه في تابوت خشبيأ

قررت وزارة السياحة المصرية السماح بعرض مومياء الملـك الفرعـوني الـشاب تـوت 
  .مدينة الأقصر عنخ آمون أمام الجمهور لأول مرة منذ اكتشافها مع ضريحها الذهبي في 

ونقلت وكالة أسوشيتد برس للأنباء عن مدير هيئة الآثار المصرية زاهـي حـواس قولـه 
إن العلماء المصريين بدؤوا قبل أكثر من عامين ترميم مومياء الفرعون تـوت عـنخ آمـون التـي 
تعرضت لأضرار بالغة بعد إخراجها لفترة وجيزة من تابوتها الحجـري عنـد إخـضاعها للتـصوير 

  .طبقي المحوريال
- قطعـة تبـدو ١٨وأضاف حواس أن الجـزء الأكبـر مـن جـسد الموميـاء مفتـت إلـى 

 كحجارة تحطمت أجزاء عندما اكتشفها عـالم الأثـار البريطـاني هـوارد -حسب وصف حواس
كـارتر أول مـرة وأخرجهـا مـن قبرهـا وحـاول نــزع القنـاع الـذهبي الـذي كـان يغطـي وجـه الملــك 

  .توت عنخ آمون
إلــى أن الغمـوض الـذي أحــاط بتـوت عـنخ آمــون وضـريحه الـذهبي أثــار س حـواشـار أ

فضول وحماسة المعجبين بالدراسات المصرية القديمـة منـذ كـشف كـارتر موقـع الموميـاء فـي 
  .، وما كانت تخبئه من كنوز الذهب والأحجار الكريمة١٩٢٢ نوفمبر ٤

ريقة وفـاة الفرعـون وقد حاول علماء الآثار في السنوات الأخيرة كشف اللغز وراء ط
 وصــعد إلـى العــرش ١٨ مــن الأسـرة الفرعونيــة الــ١٢الـشاب الــذي يعتقـد بأنــه كـان الحــاكم الــ

  .حاكما لمصر القديمة وعمره لم يتجاوز ثمانية أعوام
محاولــة لكـشف هــذه الأسـرار أخــرج العلمــاء موميـاء تــوت عـنخ آمــون مــن فوضـعت 

 ٢٠٠٥ري المتطـور لمـدة ربـع سـاعة عـام قبرها ووضـعها علـى طاولـة التـصوير الطبقـي المحـو
  . عام٣٠٠٠من أجل الحصول على صورة ثلاثية الأبعاد لمومياء يزيد عمرها عن 

واستبعدت نتائج الفحص الطبي أن يكون الفرعون الشاب قد مات قتلا، لكنهـا لـم 
  . قبل الميلاد١٣٢٣تستطع أن تحدد تحديدا دقيقا طريقة وفاته التي وقعت في العام 
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 الصور أن الملك توت عنخ آمون تعرض لكسر في فخذه اليسرى، بسبب كتشفت
كما قدمت الصور .حادث ما على الأرجح، أدى إلى إصابته لاحقا بمرض قاتل تعذر تحديده

فــي حينــه كــشفا غيــر مــسبوق حــول حيــاة الفرعــون الــشاب الــذي يعــد مــن أشــهر ملــوك مــصر 
ة رغـم نحـول بنيتـه نـسبيا التـي لا يتجـاوز القديمة، ومنها أنه كـان معـافى بـسبب تغذيتـه الجيـد

  . سنتميترا عند وفاته١٧٠طول قامتها 
 زاهى  أعلن٢٠١٠ من فبراير عام ١٧في  ف،محاولات لمعرفة لغز وفاتهتعددت الو

حـــواس أمـــين عـــام المجلـــس الأعلـــى للآثـــار فـــي مـــؤتمر صـــحفي بحديقـــة المتحـــف المـــصري 
تحل العديد مـن ألغـاز نهايـات الأسـرة الثامنـة مجموعة من الاكتشافات العلمية المذهلة التي 

بتحليــل الحمــض النــووى لموميــاء وفــاة الملــك الــشاب تــوت عــنخ آمــون،  ومنهــا لغــز ،عــشرة
الملــــك تــــوت أظهــــرت النتــــائج أن ســــبب الوفــــاه يرجــــع لطفيــــل الملاريــــا، ومــــن المــــرجح أن 

ض النووي المضاعفات الناجمة بشكل حاد عن المرض أدت لوفاته، كما كشف تحليل الحم
  .والمسح بالأشعة المقطعية لمومياء توت عنخ آمون أن الملك إخناتون هو والد الملك توت

ًأن الأمـراض الجينيــة والوراثيـة لعبــت دورا فـي وفــاة تــوت عــن وكـشفت النتــائج أيـضا 
نحن نعرف أنه : "قال حواس .ى من خلل جيني متوارث في العائلةعنخ آمون، حيث كان يعان

لاقـة بالقلـب والأوعيـة ات، وربمـا مـشاكل ذات عووأمراض في هذه الموميا هناك ضعف كان
عديد وعندما قام الباحثون بإجراء مسح لمومياء توت عنخ آمون، وجدوا إصابته بال. "الدموية

ب فـي عمـوده الفقـري، إلـى جانـب تـشوه إصـبع القـدم الكبيـر، من الأمراض مثل إصابته بحد
  . اليسرىالأمر الذي أدى إلى ضمور في قدمه

وقال حواس إن الرسومات القديمة كانت تصور توت عنخ آمون وهو يطلق السهام، 
وفـي قبــره، عثرنــا .. ، وهــو أمــر غيـر عــادياًقفـاوبـة التــي تجرهــا الخيـل، ولــيس  فــي العراًلـساج

 عـصاة للمـشي، وفـي البدايـة اعتقـدنا أنهــا تمثـل الـسلطة والقـوة، ولكـن تبـين أنهــا ١٠٠علـى 
  ."ان يستخدمها، فهو بالكاد كان يستطيع السير والمشيعكازات قديمة ك

 كـــان ٢٠٠٥كمـــا أوضـــح حـــواس إلـــى أن المـــسح الكمبيـــوتري للموميـــاء فـــي العـــام 
ًيهدف إلى التحقق من أنـه تعـرض للقتـل، نظـرا لأن الـصور الـسابقة بأشـعة إكـس كـشفت عـن 
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التحنيط، غير أنه تـم ًوجود ثقب في جمجمته، مضيفا أنه تبين أن هذا الثقب تم أثناء عملية 
  .اكتشاف كسر في عظم الساق الأيسر، ربما يكون له دور في وفاة الفرعون الصغير

ترجع أهمية مجموعة الملك توت عنخ آمون إلى العديد من الأسباب؛ أولها أن كنز 
ئــة  ولا نظيــر لــه، إذ يتكـون مــن ثلاثمُالملـك تــوت عــنخ أمـون هــو أكمــل كنـز ملكــي عثــر عليـه

ن قطعة تشمل القناع الذهبي الرائع وثلاثة توابيـت علـى هيئـة الإنـسان، أحـدها وثمان وخمسي
أن تلـك الأمتعـة ترجـع إلـى الأســرة ً:ثانيـا. مـن الـذهب الخـالص والآخـران مـن خـشب مــذهب

أزهـى عـصور الدولـة الحديثـة حيـث انفتحـت الـبلاد علـى أقـاليم التي عاشت في الثامنة عشر 
ت العــسكرية والعلاقـات التجاريـة مــن تـصدير واســتيراد الـشرق الأدنـى القــديم بفـضل الحمـلا

ًوأخيـــرا؛ أن هــذه المجموعـــة . للمــوارد والمنتجـــات المــصنعة ونـــشاط أهــل الحـــرف والفنــانين
الهائلة قد ظلت في مصر، وتوضح كيف كان القبـر الملكـي يجهـز ويعـد فهنـاك أمتعـة الحيـاة 

وات ومعــدات حربيــة، وتماثيــل اليوميــة كالــدمى واللعــب، ثــم مجموعــة مــن أثــاث مكتمــل وأد
للأرباب تتعلق بدفن الملك وما يؤدى له من شعائر، وبوق توت عنخ آمون الشهير المصنوع 

الآن بـــالمتحف المـــصري موجـــودة مـــن الفـــضة وأخـــر مـــن النحـــاس، وكـــل هـــذه المحتويـــات 
ك وحبة من هذا الكنز أو المجموعة الهائلة نتعرف على الكثير من حياة المل: ًرابعا. بالقاهرة

التي من المعتقد أن تكون قريبته، بالإضافة لمعرفـة " عنخ أسن آمون"للصيد وعلاقته بزوجته 
ًأهــم أعمالــه وحاشــيته، وأخيــرا كرســي العــرش الوحيــد الــذي وصــل لنــا مــن حــضارة المــصريين 

  .القدماء
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كان آخر فراعنة ) مونحور ام حب ميري أ(اسمه أحيانا يكتب و 
وجلس على ،  في تاريخ مصر القديمةالأسرة المصرية الثامنة عشر

 قبل الميلاد في عصر ١٣٠٨واخر أ إلى ١٣٣٨ مصر من عرش
  .الدولة الحديثة

حـور فـي عيـد، محبـوب "مون آمعنى اسمه كاملا حورمحب ميري 
  ".مونآ

خــر ملــوك الأســرة آة الفرعــون حورمحــب يعــرف القليــل عــن خلفيــ
وفقــا لعــالم المــصريات الفرنــسي نيكــولاس .ةلمــصرية الثامنــة عــشرا

يبدو أن حورمحب هو نفسه باتمحـب لا ) من السوربون(جريمال 
  .خناتونأالذي كان القائد العام لجيش ) اجتون موجودا في ابتهآ(

نه أ توت عنخ آمون حيث ن أوائل وظيفة حورمحب السياسية بدأت في ظلأيلاحظ جريمال 
فــي أوائــل . )منطقــة ســقارة( حورمحــب فــي ممفــيس انــب الملــك فــي مــصلى قبــرمبــين إلــى ج

 وقاد شخصيا إحدى ،"المتحدث الملكي الخارجي باسم مصر "حياته السياسية، كان بمثابة 
قـام  بالمثل في الزيـارة التـي ةدى ذلك إلى المعاملأ و،البعثات الدبلوماسية لزيارة حكام النوبة

وى وســرعان مــا  الحــدث الــذي صــور فــي قبــر الــوالي هــ،" آمــونلتــوت عــنخ"ميــر النوبــة أ"بهــا 
هميـــة فـــي ظـــل تـــوت عـــنخ آمـــون، وأصـــبح القائـــد العـــام للجـــيش، ارتفـــع حورمحـــب فـــي الأ

  .ومستشار فرعون
ن الأدلــة التاريخيــة تــشير إلــى وجــود وزيــرين لتــوت عــنخ أمــون أومــن الجــدير بالــذكر 

نه بعـد وفـاة أدلة أثرية تؤكد أهناك  و،والأخر كان حورمحب) آي(أحدهما خپر خپرو رع آي 
ســـتلم الــوزير آي مقاليـــد الحكــم لفتـــرة قــصيرة ليحـــل محلــه الـــوزير الثـــاني اتــوت عـــنخ أمــون 
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مـون والـوزير آظـم الأدلـة علـى فتـرة حكـم تـوت عـنخ حورمحب الذي تم في عهـده إتـلاف مع
تيجة عمليـة نتمت مون آن وفاة توت عنخ أنظرية المؤامرة وإلى  لدى البعض يشيرآي وهذا 

  .اغتيال وليست لأسباب مرضية
 سلــسلة شــاملة مــن الإصــلاحات الداخليــة لكــبح اســاءة اســتخدام الــسلطة  حــوربــدأ

خنــاتون، ويرجــع ذلــك إلــى مركزيــة ســلطة الدولــة أتيــازات التــي كانــت قــد بــدأت فــي ظــل والام
ينيـــة وعــين القـــضاة وأعــاد الــسلطات الد. والامتيــازات فــي أيـــدي عــدد قليــل مـــن المــسؤولين

الوزراء من طيبة ومنف على ة بين الصعيد والوجه البحري بين المحلية وقسم السلطة القانوني
  .التوالى

أفقــدت سياســة أخنــاتون مــصر إمبراطوريتهــا التــي أســسها تحــتمس الأول وتحــتمس 
 كــان الملـــك .الثالــث، ولمــا تــولى حورمحــب الحكــم أعـــاد الانــضباط إلــى الإدارة الحكوميــة

 واهـتم بإصـدار ، وضع تشريعات وقوانين لتنظـيم حيـاة العامـة فـي التـاريخ حورمحب أول من 
  .العديد من القوانين التي تنظم العلاقة بين الفرد والسلطة الحاكمة

بهـــــو ًةأيـــــضا أقـــــام حورمحـــــب معبـــــد جبـــــل عـــــاد فيمـــــا بـــــين وادى حلفـــــا وأبوســـــنبل 
 ،جـدار ولـه سـقفالإحتفالات في معبد الأقصر وبه سبعة أعمدة على كـل جانـب ويحـيط بـه 

وكان يؤدى من فناء امنحتب الخارجى إلى فناء أكبر بكثيـر يبـدو أنـه قـد أقـيم فـي تـاريخ تـال 
 وكانــت جميـع جــدران المعبـد فــي ،لإلــه واحتفالاتـها كانــت تقـام فــي هـذا المكــان أعيـاد حيـث

  .الأصل مزينة بالنقوش الرائعة
وجلـس القائـد حورمحـب استعد حورمحب لبناء مقبرة غيـر ملكيـة لـه بمنطقـة سـقارة 

 وقـد عثـر علـى مقبـرة الملـك ،ناء مقبرة ملكية فـي وادي الملـوكببعد ذلك على العرش فقام ب
مقـابر تحـتمس ًأيـضا  وبـه ،وك حيـث مقبـرة الملـك تـوت عـنخ آمـونحورمحب فـي وادي الملـ

جــدران مقبـــرة الملــك حورمحـــب .الثالــث ورمـــسيس الثالــث والرابـــع والخــامس وســـيتي الأول
  .لنقش البارزمصورة با

حكـم رمــسيس . اختـار حورمحـب، رفيقـه فـي الجـيش الـوزير رمــسيس كخليفـة لـه علـى العـرش
ر الأول الــذي أســس الأســرة التاســعة عــشرة لمــدة عــامين فقــط وذلــك بــسبب تقدمــه فــي العمــ

  .وقت اعتلائه العرش، وهو جد الفرعون العظيم رععمس الثاني
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، وكان والده ةرمسيس الثاني هو ثالث فراعنة الأسرة التاسعة عشر

  .الملك سيتي الأول
 قبل المـيلاد وحكـم مـصر لمـدة ١٣٠٣وُ لد رمسيس الثاني عام 

صعد إلى الحكم . م. ق١٢١٢حتى . م. ق١٢٧٩ سنة من ٦٧
ظُـن مـن قبـل أنـه عـاش حتـى . وهو في أوائل العشرينات من العمر

اً، إلا أنـــه علــــى الأغلـــب تـــوفي فـــي أوائــــل  عامـــ٩٩أصـــبح عمـــره 
نـــــسبوا ) مثــــل هيــــرودوت(الكتــــاب الإغريــــق القـــــدامى . تــــسعيناته

إنجازاته إلى الملك شبه الأسطوري سنوسرت الثالث، الذي عاش 
  .في عصر الدولة الوسطى، وسماه اليونانيون سيزوستريس

  رمسيس الثاني ابن ملك مصر سيتي الأول والملكة تويا، كان 
زوجاتــه الملكــة نفرتــاري المحبوبــة لــه، كمــا كــان لــه عــدد مــن الزوجــات الثانويــات ومــن وأهــم 

 ٩٠وبلغ عدد أبنائه نحو. ّضمنهم زوجته إيزيس نوفرت وماعت حور نفرو رع، والأميرة حاتي
ومــن أبنائـه الأميــر مرنپتــاح الــذي خلــف .بنتانــاث ومريـت أمــن، ســت ناخــت : ابنـة وابــن مــنهن

وكان من . وأخيرا الأمير خع ام واست الذي رمم آثار أجداده. روالده كملك على عرش مص
 الحبيـب وهــو كـان فــي التاسـعة مــن ه كـان يلعــب مـع اســده ويـدل علــى ذلـك انــاًصـغرة شــجاع

 ومن يومها راح سيتي الأول ، التاسعهلتاج بمناسبة احتفالة بعيد ميلاد ثم البسة والدة ا،عمرة
  .ه ائدا محبوبامن شعب وقيعلم رمسيس الثاني كيف يكون حاكما



 

٧٢

اســمه : مــاأهــم اثنــين منه. لرمــسيس عــدة أســماءمثــل معظــم ملــوك المــصريين، كــان و
 سـتب ان -وسـر معـت رع : ُوتلـك الأسـماء تكتـب بالعربيـة كالتـالي. الملكي واسـمه الأصـلي

قوي : "ي الاسم الأول معن. مري أمون-رع مسو : وأيضا الصقر الذهبى رع، والاسم الثاني 
فــي ". روح رع، محبــوب أمــون: ت، المختــار مــن رع ،ويعنــي الاســم الثــاني بالعربيــة رع وماعــ

ّالنسخة الحيثية من معاهدة السلام المذكورة آنفا مع حاتوسيليس الثالث،   اسم الملك يظهرً
َوشموارع شتپـنرع رعمشش ميأمن: كالتالي ََ َْ َْ ِ َ ُ ََ ِ َ ْ.  

تـــضم اســـم الـــولادة )  أســـماء٥فـــي العـــادة (تحلـــى ملـــك مـــصر بعـــدد مـــن الأســـماء و
، واسمه كملـك علـى الـوجهين البحـري والقبلـي، والاسـم المنتـسب للإلـه حـورس )الشخصي(
وفي التالي . الحاكم على الأرض، واسم التتويج الذي يعبر عن علاقة الملك بالآلهه) الصقر(

نقـــدم تلـــك الأســـماء الخاصـــة بالملـــك رمـــسيس الثـــاني وعلاقتـــه بالآلهـــة آمـــون ورع ومعـــات 
ُوفــي العــرض التــالي تقــرأ الحــروف مــن اليــسار إلــى اليمــين، بعكــس مــا كــان يكتــب .سوحــور

  .الكاتب المصري القديم، فقد كان يكتب عادة من اليمين إلى اليسار
ًقاد رمـسيس الثـاني عـدة حمـلات شـمالا إلـى بـلاد الـشام، وفـي معركـة قـادش الثانيـة 

اك بشـتلمـصرية تحـت قيادتـه بالات القـوات ا، قام.)م. ق١٢٧٤(في العام الرابع من حكمه 
ّمع قوات مواتاليس ملك الحيثيين استمرت لمدة خمسة عشر عاما ولكن لم يـتمكن أي مـن  ُ

 ١٢٥٨(وبالتالي ففي العام الحادي والعشرين من حكمـه . هزيمة الطرف الآخرمن الطرفين 
لام فــي ّ، أبــرم رمــسيس الثــاني معاهــدة مــع حاتوســيليس الثالــث، وهــي أقــدم معاهــدة ســ.)م.ق

  .التاريخ
، وقـد جنـوب الـشلال الأولفـي بـلاد النوبـة ًقاد رمـسيس الثـاني أيـضا عـدة حمـلات 

ى رأ وقـد .في شرق الدلتا ومنهـا أدار معاركـه مـع الحيثيـين) بر رعميسو(أنشأ رمسيس مدينة 
البعض أنه إتخذها عاصمة جديدة للبلاد وهذا بالطبع غير صحيح فلقد كانت عاصمة البلاد 

وقــدكان رمــسيس الثــانى .  وأعظــم مــا تــرك مــن معابــد وآثــار تركهــا هنــاك،هــا فــي طيبــةفــي مكان
حظـة وقـد كـان لتى بالحـل فـي نفـس الأ وكان ذكـى يفكـر ويـ،متميز في فنون القتال والحروب

 طيبـا ذا ًيـضاأ في ركوب الخيل والقتال بالسيوف والمبارزة ورمى السهام وقد كان ًيضاأماهرا 
   .بهخلاقية ومحب لشعأروح 
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 قام رمسيس خلال مدة حكمه ببنـاء عـدد كبيـر مـن المبـانى يفـوق أي ملـك مـصري     
 بــه اً خاصــاً صــغيراً ثـم بنــى معبــد، المعبــد الـذي بــدأه والــده فــي أبيــدوسأتــم إنــشاءأخـر، فقــد 

 لمعبـد الـذيطلال، وفى الكرنـك أتـم بنـاء اأ ولكنه تهدم ولم يتبق منه إلا ،بجوار معبد والده
أطلـق علمــاء القـرن التاسـع عـشر علــى (يس الأول، وأقـام فــي طيبـة الرامـسيوم بـدأه جـده رمـس

ئزى ضخم بناه  وهو معبد جنا،)هذا المعبد الجنائزى اسم الرامسيوم نسبة إلى رمسيس الثاني
 وتوجد له رأس ضـخم أخـذت مـن هـذا المعبـد ونقلـت إلـى المتحـف .رمسيس لآمون ولنفسه

  .البريطانى
 المعبد الكبير له المنحوت في الصخر ، الرائعة معبدى أبو سمبلوأقام أيضا التحفة      

ٌويحـرس مــدخل المعبــد أربعــة تماثيــل ضــخمة لرمــسيس الثــاني وهــو جــالس، ويزيــد ارتفــاع كــل 
 متـــرا، والمعبـــد الـــصغير المنحـــوت أيـــضا فـــي الـــصخر لزوجتـــه نفرتـــاري وكـــان ٢٠تمثـــال عـــن 

 ٦ وتوجد في واجهة المعبد .ر برأس بقرة إلهه الحب والتي تصومكرسا لعبادة الإلهة حتحور
رتفـاع التمثـال إلـى  للملكة نفرتارى ويـصل ا٢ منهم لرمسيس الثاني و٤تماثيل ضخمة واقفة 

  . متر١٠حوالي 
دعاء البعض أن عاصمة الحكم فـي ال هذه الآثار له في الجنوب يدحض ووجود ك      

لفه من آثار ومعابد عظيمة كانـت لأن كل ما خ) بر رعميس(عهده كانت في الدلتا في مدينة 
  .في جنوب مصر حيث العاصمة كما هي طيبة

، ولكن تم إنقاذها بمساعدة كانت آثار النوبة مهددة بالغرق تحت مياة بحيرة ناصر    
ًسكو، وكانت عملية إنقاذ معابد أبو سمبل هي الأكبر والأكثر تعقيـدا مـن نوعهـا، حيـث اليون

ير إلى موقعهما الحالى، الذي يرتفع عن الموقع القديم بأربعة تم نقل المعبدين الكبير والصغ
ًوستين مترا، ويبعد عنه بمسافة مائة وثمانين مترا ً.   

وأقام رمسيس الثاني العديد من المسلات منها مسلة ما زالت قائمة بمعبد الأقصر،      
 مهندس فرنـسي  قام بنقلها،ومسلة أخرى موجودة حاليا في فرنسا بميدان الكونكورد بباريس

  .يدعى ليباس
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 

ُدفـن الملــك رمــسيس الثـاني فــي وادي الملــوك، فـي المقبــرة ، إلا أن موميــاؤه نقلــت 
م بواســطة جاســتون ١٨٨١ُإلــى خبيئــة الموميــاوات فــي الــدير البحــري، حيــث اكتــشفت عــام 

 كان رمسيس يبلغ ارتفاع .ف المصري بالقاهرة بعد خمس سنواتنقلت إلى المتحماسبيرو و
 سم، والفحوص الطبية على موميائه تظهـر آثـار شـعر أحمـر أو مخـضب، ويعتقـد ١٧٠قامته 

أنه عانى من روماتيزم حاد في المفاصل في سنين عمره الأخيرة، وكذلك عانى من أمراض في 
  .اللثة

فــي بدايـــة الخمــسينيات ووضــع بأشـــهر ميــادين القـــاهرة نقــل تمثــال رمـــسيس الثــاني 
م تـم ٢٠٠٥الـذي تغيـر اسـمه إلـى ميـدان رمـسيس، وفـي سـبتمبر عـام ) ميدان باب الحديـد(

 وتم وضعه ية الحديدكع في وسط القاهرة أمام محطة السكنقله من ميدانه الشهير الذي يق
 لمـدة عـام ولحـين الانتهـاء مـن  لإجراء الترميمات عليـهةة الجيزفي منطقة الأهرامات بمحافظ

  .إنشاء المتحف المصري الجديد
  

 

نظــرا لاعتمــاد علمــاء الغــرب علــى مــا لــديهم مــن أســفار العهــد فقــد تــم تاويــل ذلــك     
لغــرب ان القــديم ومــع تتبــع الأزمنــة الــواردة بــه فقــد ظــن الكثيــرون مــن المستــشرقين وعلمــاء ا

رمـــسيس الثـــاني هـــو نفـــسه فرعـــون موســـى الـــذي عاصـــر وجـــود بنـــي إســـرائيل فـــي مـــصر ومـــن 
ولمـــن ،  وڤــ الأب دي– أونجــر - روكـــسي - إيــسفلت -أولبرايــت : أصــحاب هــذه النظريـــة 

نه إذا كـان إ الفرضية، فذهب البعض إلى القول يرون ذلك عدة آراء يحاولون بها اثبات هذه
عتلائه  على التاريخ المصري لااًبناءذلك م و. ق١٢٧٩لعرش عام اعتلى ارمسيس الثاني قد 

عتمـــاد علـــى ، ولكـــن يـــنقض نظريـــة الا٢٧ يـــوم شـــموالـــشهر الثالـــث مـــن فـــصل فـــي العـــرش 
ري الـذي عـاش فـي الفتـرة ادى بهذه النظرية يوسيبيوس القيصالتورايخ، وربما يكون أول من ن

  . ميلادية٣٣٩ حتى ٢٧٥من 
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ن يكون رمـسيس الثـاني هـو فرعـون أ المصريات في فرضية ك معظم علماءشكقد و     
نه لم يمت غرقـا علـى عكـس أخي مفصل ولأن فحص مومياؤه أثبتت موسى نتيجة بحث تاري

  .دعاء وجود آثار ماء في رئتيهااع هذه النظرية من الترويج لها بما حاول أتب
يـل والقـرآن والعلـم الإنج(أما الطبيب الفرنسي موريس بوكاي فقد ذكر فـي كتابـه  *      

رعون موسى، وكـان ن مرنبتاح ابن رمسيس الثاني هو الأقرب لأن يكون فأنه يظن أ) الحديث
ن التــوراة والإنجيــل تؤكــد وجــود فرعــونين عاصــرا فتــرة النبــى موســى عليــه أاعتمــاده فــي ذلــك 
 بتربيتــه والآخــر هــو مــن عــرف بفرعــون الخــروج الــذي طــارد موســى وبنــى امالــسلام أحــدهما قــ

  .سرائيل وأغرقة االله في خليج السويسإ
 قــدم لنــا فلقــد إلا أن الملــك مرنبتــاح نفــسه قــد قــدم صــك براءتــه مــن هــذه النظريــة    

مرنبتاح الدليل على كون تاريخ خـروج موسـى كـان قبلـه بمئـات الـسنين وذلـك بمـا نقـشه علـى 
لى كل ما يحيط بـه لوحته الشهيرة من ما يعرف بأنشودة النصر والتي تباهى فيها بإنتصاراته ع

كمـــا كـــان المـــصريون يـــدعون تلـــك القبائـــل آنـــذاك، ووصـــفت ) إســـرائير(مـــن ممالـــك ومـــنهم 
  . المصري القديم الرامز إلي القبائل وليس الشعوب المستقرة ذات الأوطانوصف بالراسرائي

وكذلك لم يعثر على أي أثر ينتمى إلى فترة حكم رمسيس الثـاني ذكـر فيـه أى شـيئ      
سرائيل أو أثر يشير إلى النوازل التي عاقـب االله بهـا حـاكم مـصر وشـعبه حتـى يدفعـه عن بنى إ

  .لقبول طلب نبى االله موسى بتحريرهم وخروجهم من أرض مصر
قديمــة كــان فــي عهــد وكمــا ذكرنــا فــإن أول ذكــر لبنــى إســرائيل فــي الآثــار المــصرية ال    

اللوحة التي تم اكتـشافها وتعـرف بن رمسيس الثاني وخليفته في الحكم على االملك مرنبتاح 
باسم لوحة إسرائيل أو إنشودة النصر وفيها يسجل مرنبتاح انتصاراته على أرض كنعان وقبائل 

ن أرمـــسيس الثـــاني هـــو فرعـــون التـــسخير وإســـرائير ممـــا ينفـــى نفيـــا قاطعـــا أى إمكانيـــة لكـــون 
  .مرنبتاح هو فرعون الخروج
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 

 

 

  
فـي حكـم مـصر . اكم في الأسرة العشرينرمسيس الثالث أشهر ح

: عرفـــــه الإغريـــــق باســـــم.. م. ق١١٥٢ -. م. ق١١٨٣لفتـــــرة ا
 مـــشاريع تنفيـــذاقتـــدى بوالـــده رمـــسيس الثـــاني فـــي . رامپـــسينيتوس

  .إنشائية ضخمة
: تــــالييكتبــــان بالعربيـــة كال رمـــسيس الثالــــث لـــه اســــمان رئيـــسيان،

ويعني . ُإونو-هيكاع-س-مس-إمن، رع-مري-رع-معت-وسر
". آمــــون، حملــــه رع، حــــاكم أونالقــــوي بماعــــت ورع، محبــــوب "

   .خر الملوك العظماء في عهد الملوك الرعامسةآوكان 
 

فـي عهـده تجـددت أخطـار شـعوب البحـر المتوسـط الـذين هـاجموا مـصر : معركة زاهى -    
لثالــث اســتطاع هزيمــة قــواتهم البريــة عنــد مدينــة رفــح وانتــصر علــى ســفنهم ولكــن رمــسيس ا

  ،الكبيرة عند مصب النيل الغربي وبهذا استطاع أن يبعد خطرا لا يقل أهمية عن الهكسوس
طمع الليبيون في عهـده فـي الاسـتيلاء علـى مـصر لكـن رمـسيس الثالـث :  معركة دلتا-

  .هزمهم بالقرب من وادى النطرون
وك وتدخل البلاد نتيجة لضعف المل ضعفت" رمسيس الثالث"ء حكم الملك عد انتهاب
اسـتطاع كبيــر . الـبلاد للأخطــار الخارجيـة ن الحكـم، وتعرضــتؤوبطيبـة فــى شـ" آمـون"كهنـة 



 

٧٨

ًيعلن نفسه ملكا، وبذلك انتهى عهد الدولة الحديثة عام  تولى الحكم وأن" آمون"كهنة الإله 
   .م. ق١٠٨٥
  

    

ًوأصـغرهم سـنا،  رمـسيس الثالـث ، كـان خـامس أبنـاءالأسـرة العـشرين هـو ثالـث حكـام
مـن إمـا  مـصر وصـار ولـي العهـد بحلـول العـام الثـاني والعـشرين مـن حكـم والـده، وقـد حكـم

م، ويعتقد أنه كان في . ق١١٤٩م حتى . ق١١٥٥م أو من . ق١١٤٥م حتى . ق١١٥١
  .مصر الأربعينات من عمره حينما اعتلى عرش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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 

 لمــصر مــن الدولــة الحديثــة ٢٥هــو أول مــن أســس حكــم الأســرة 
نتهــــى حكمهــــم ا وأحفــــاده يحكمــــون مــــصر حتــــى هأولاد ســــتمراو

وتبــدأ قــصة إســتيلاء الفرعــون . بحكــم الأســرة الــسادسة والعــشرين
ًابنـا للملـك النـوبى  بعنخي على الحكم حينمـا كـان بيعنخـى أو بـى

 ى حكمـه مـن نباتـا، ثـم مـا لبـث أن مـدكاشـتا ، حيـث بـدأ بيعنخـ
ًالأقــــصر حاليــــا ، بالإضــــافة إلــــى فــــي ًســــلطانه شــــمالا حتــــى طيبــــة 

   .إمارات مصر الوسطىه على سلطان
نخـت ، أحــد ملــوك  -حـارب تــف حينمــانفــوذه  اولـم يلبــث أن نمـ

السفلى ، وأجبره   مصرحكمكان ي الأسرة الرابعة والعشرين الذى
  .دلتا فى شمال وادى النيلالإختباء فى مستنقعات العلى 

 :- 

 .ًتــرك الفرعـــون بعنخــي بعـــض الآثــار فـــى مــصر خلافـــا لتوســعاته فـــى معبــد آمـــون بطيبـــة
رات حكمهــم الغمــوض فتــفــت ن اكت، وقــدخــريناقــب مــن بعــده مجموعــة مــن الملــوك الآو تع

  : الزمنى للترتيبالشديد و كانوا وفقا 
 

بــدأ .  الــذين حكمــوا مــصر فــى عــصر الدولــة الحديثــة٢٥ســرة الفرعــون طهرقــا مــن فراعنــة الأ
نحـسى علـى الـرغم  - كحاكم للنوبة ويعتقد بعض علماء الآثار أن الفرعون طهرقا هو ابـن بـا

 .هانه كان أخأن فى من اعتقاد بعض الباحثي
 

 فى أنحاء البلاد، طهرقا ببناء العديد من الآثار قام. ًاهتم كثيرا بمصر واستقر فى طيبة 
هذه الآثار مجموعة الأعمدة التى أقيمت فى الساحة الكبيرة  ومن أهم. وذلك لتدعيم وضعه
  .بالكرنك، والتى لم يبق منها سوى عمود واحد فقط بمعبد آمون العظيم

 



 

٨٢

 

 
 م . ق ٦٧٢-٦٦٤ نـخاو الأول     - 

 ٦٦٤-٦١٠ )واح إيب رع ( بسماتيك الأول- 
 ٦١٠-٥٩٥)  ايب رعم وح( نخاو الثاني- 
 ٥٩٥ - ٥٨٩) نفر ايب رع( بسماتيك الثاني- 
  ٥٨٩ - ٥٧٠  أبريس- 
 ٥٧٠ -٥٢٦  أحمس الثاني- 
  ٥٢٦ - ٥٢٥ بسماتيك الثالث- 

 
 

وأسس  يق ،رضوا علي زمام الأمور بمعونة الإغالمصريون من طرد ملوك النوبة وقب تمكن
حكـم نهايـة  وفـي.. يـق رغ وخلالهـا انتعـشت التجـارة مـع الإ٢٦ول الأسـرة بـسماتيك الأ

  .م.  ق٢٥٢بيز ملك الفرس سن مهذه الأسرة سقطت مصر في يد ق

 

 ً عاما وملوك هذه الأسرة من الفرس وهم١٢٤فتح الفرس مصر وحكموها ما يقرب من 
:  

   قمبيز -
   ولداريوس الأ -
   جزر كسس الأول -
   ارتكزر كسس الأول -
   يدار يوس الثان -

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%80%D8%AE%D8%A7%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%A7%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB


 

٨٣

 

  م. ق٣٩٩ - ٤٠٤فى الفترة ما بين 

 -ومن انتـزاع الـسلطة مـن الفـرس ذلـك هـملك مصري واحد كافح خلال ست سنوات تمكن 
   . اميرتي

 
 

 393-399 نفريتس - 

 393 بسموتيس     - 

 380-393 هكوريس - 

  . 

 ٣٦٢-٣٨٠ )خبرو كا رع ( نـخت نبو الأول - 

 ٣٦٥ - ٣٦٠ تاخوس - 

 ٣٤٣-٣٦٠) ايب رع ان اينحور م سنج( نخت نبو الثاني - 

  
  
  
  
  
  
  

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%B3%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%AB%D9%84%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%80%D8%AE%D8%AA_%D9%86%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D8%AE%D8%AA_%D9%86%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
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

 
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
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 

 

  
 وهو. لمقدونيا القديمة ، العاصمة القديمةبيلا لد الإسكندر فيو

 وابن الأميرة مقدونيا القديمة ملك فيليبوس الثاني المقدوني ابن
ّدربـه . معلمـه الخـاص أرسـطو كـان، وإيبيـروس أميـرة أوليمبيـاس
ــــة والأدب وحفــــزه علــــى علــــىتــــدريبا شــــاملا أرســــطو   فــــن الخطاب

 ٣٣٦فــــــي صــــــيف عــــــام . والفلــــــسفة والطــــــب الاهتمــــــام بــــــالعلوم
فـاعتلى العـرش ابنـه الإسـكندر، فوجـد  فيليبوس الثاني اغتيل.م.ق

. والعـــصيان مـــن الخـــارج  بـــالتمرداًًنفـــسه محاطـــا بالأعـــداء ومهـــدد
فحكــم  تخلــص مباشــرة مــن المتــآمرين عليــه وأعدائــه فــي الــداخل

ثـم انتقـل  .أمينتاس الرابع المقدوني  كما فعل مع،عليهم بالإعدام
  حيث حصل حلفاءه هناك على استقلالهم  ثيساليا إلى
َأعاد تأسـيس موقعـه . م. ق٣٣٦وقبل نهاية صيف  .مقدونيا وسيطرتهم واستعادة الحكم في

  .ًقائدا  في كورينثوتم اختياره  اليونان في
 عودتـه سـحق أثنـاءو دانوبالـنهـر  قـام الإسـكندر بحملـة ناجحـة إلـىكقائد للجـيش 

 التـي ثيفـا/طيبـة / ثيبـيس نبمـد مـرورا الليـرانس في أسبوع واحد الذين كانوا يهددون أمته مـن
  .بيندار ء فيها ما عدا المعابد وبيت الشعر اليوناني حيث قام بتحطيم كل شي، عليهتمردت

ـــفـــرد  ٨.٠٠٠وكـــان عـــددهم حـــوالي ن يوقـــام بتحويـــل الـــسكان النـــاج ســـرعة . ى العبوديـــةإل
كانت بمثابة عبرة إلى الولايات اليونانيـة  ثيفا/طيبة /مدينة ثيبيس  الإسكندر في القضاء على

فـي  الفـرس بـدأ الإسـكندر حربـه ضـد.الأخـرى التـي سـارعت إلـى إعـلان رضـوخها علـى الفـور

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A7_%28%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%28%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%82%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%AB&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%8A%D9%81%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%8A%D9%81%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29


 

٩٠

دانيــدانيليس   ) ( Hellespontهيليـسبونت  ( قبـل المــيلاد حيــث عبـر٣٣٥ربيـع عــام 
  مقـدوني وضـباط مـن القـوات اليونانيـة بمـن فـيهم٣٥،٠٠٠بجـيش مكـون مـن  )الجديـدة

 سـلوقس الأول وكـذلك وبطليمـوس الأول  ( Antigonus I )  أنتيغونـوس الأول
(Seleucus I)  .قابـل جيـشا لطـروادة بالقرب مـن المدينـة القديمـة نهر جرانيياس  وعند ،

، الفـرس  وقـد سـحق الإسـكندر٤٠،٠٠٠والمرتزقـة اليونـان الـذين كـانوا حـوالي  الفـرس مـن
وبعـد هـذه الحـرب الـضارية أصـبح .  رجـلا فقـط١١٠وكما أشير في الكتابات القديمة خسر 

  . آسيا الصغرى مسيطرا على كل ولايات
 لــهإ إلــى المعبــد العظــيم ووســيط الــوحي قــام الإســكندر بــالحجوعنــدما دخــل مــصر    

 ، حيـث كـان. م. ق٣٣١ فـي ربيـع عـام اليونـان عنـد بزيـوس المعروف  رع - آمون الشمس
وكـذلك كـان حـال الإسـكندر ، رع-آمـون يؤمنـون بـأنهم أبنـاء إلـه الـشمس  القـدامىونالمصري

على مصر وأحبه  فرعونا  فنصبه الكهنة،تى ثمارهأبأن الحج الذي قام به اللذي آمن الأعظم 
وأصـبح  لآمـون ً واعتبروه واحدا منهم ونصبه الكهنة ابنـا،المصريون وأعلنوا له الطاعة والولاء

وشـــكله كــرأس كــبش ذو قــرنين، فلقــب بـــذلك  تــاج آمـــون ًابنــا لكبيــر الآلهــة حيــث لــبس
  .بعدها قام بالعودة إلى الشرق مرة أخرى".. الإسكندر ذو القرنين"

ًعلى أن ينظم مصر تنظيما دقيقاالاسكندر حرص ل مغادرته مصرقبو على أبقى فقد . ً
بـين أيـديهم  تنويع الحكم بين المصريين والإغريق الذين وضعقام بالنظم المصرية القديمة، و

وزع السلطات بالتساوي، كما . السلطة العسكرية والمالية، وأبقى للمصريين السلطة الإدارية
ًلذا لم يعين حاكما عاما مقدون    .المصريين وعدم قيام الثورات الوطنية ًيا، وبذلك ضمن رضىً

 لقــد أبقـــى مـــصر كولايـــة، كمــا أبقـــى علـــى منـــف، العاصــمة المـــصرية، كعاصـــمة علـــى
أبـواب  حـرص الإسـكندر علـى فـتح. الولاية، وحرص على عدم تغيير التقـسيم الإداري لمـصر

كانـت ولايـة  ا الإسـكندرمـصر للمهـاجرين الإغريـق خاصـة المقـدونيين، لأن مـصر كمـا تخيلهـ
ًنية إغريقية حكما وفكرا وثقافةمقدو ًتاريخ مصر، إذ دخلت طورا   وكان ذلك نقطة تحول في.ً

تأسيس أسرة البطالمة التـي حققـت إلـى حـد  ًجديدا من أطوار حضارتها المتنوعة، خاصة بعد
   .كبير ذلك الحلم

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%BA%D9%88%D9%86%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84_%D9%85%D9%88%D9%86%D9%88%D9%81%D8%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%82%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%87%D8%B1_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D8%A7%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%B1%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%8A%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A2%D9%85%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
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كتكتيكـي وقائـد كان الإسكندر من أعظم الجنرالات على مر العصور حيث وصـف 
 كـان. فتـرة وجيـزةفـي لـى فـتح كـل تلـك المـساحات الواسـعة بارع وذلك دليل قدرتـه ع قوات

التـاريخ  وكمـا ذكـر فـي كتـب. ًشجاعا وسخيا، وشديدا صلبا عندما تتطلب السياسة منه ذلـك
 ندم ثمفي حفلة شراب  كليتوس القديمة بأنه كان مدمن كحول فيقال أنه قتل أقرب أصدقائه

وصفوه بأنه ذا حكمة بحسب ما يقوله المؤرخون بأنه كان . بصديقه  عظيما على ما فعلهًندما
قــد ل.  مـع الغــرب فـي إمبراطوريــة واحـدةوة بدمجـه الــشرقعـالم مبنــي علـى الأخــ يـسعى لبنــاء

نفــسه عــادات وتقاليــد وعيــنهم فــي جيــشه، وتبنــى ب مقــدونياشــباب الفــرس بمــن آلاف  درب
التي أوكسيراتـس ابنـة. م. ق٣١١التي توفيـت عـام روكـسانا الفرس وتزوج نساء شـرقيات مـنهم

وشـجع ضـباط جيـشه وجنـوده علـى الـزواج مـن   الثالـثسداريوبالملك ة قرابة مباشرة للها ص
   .نساء فارسيات

 قبــل أن يغــادر الإســكندر مــصر، إســتعرض قواتــه للــوداع وأقــام للــشعب المــصري
ًوالإغريقي مهرجانا رياضيا وثقافيا كرمز للتعاو ً العريقتين، كما أوصى موظفيـه  ن بين الحضارتينً

   .معبد الكرنك في مصر بالقيام ببعض الإصلاحات للمعابد وتجديد
مــن  لقـد كانـت الفتـرة التـي قـضاها الإسـكندر فـي مـصر قــصيرة لـم تتعـد سـتة شـهور

ـــــى ربيـــــع عـــــام . ق٣٣٢خريـــــف عـــــام  ـــــت عـــــامرة بالإصـــــلاحات.م. ق٣٣١م إل   لكنهـــــا كان
   . مصر إلى فلك الحضارة الإغريقية في البحر المتوسطوالأحداث التي حولت

لـه  كان يتمنـى أن يعـود إليهـا مـرة أخـرى ليـرى ثمـار مـا غـرس، لكـن القـدر لـم يحقـق
ًهذا الرجاء، إذ عاد إلى مصر محمولا علـى عربـة، محنطـا فـي تـابوت لتكـون الإسـكندرية هـي  ً

   .مثواه الأخير
  
  
  
  
  
  

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%88%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB
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 

 

 

 

 

)  .-  

 

 الأســرة البطلميـــة ومؤســـس البطالمــة أول ملــوك الفراعنـــة
سـكند الأكبـر وكـان نـه عـاش فـي قـصر والـد الاأكمـا  بالإسكندرية

كبيـر فــي تقــدم وازدهـار مــصر فهــو  نـه كــان لــه دورأ كمــا ،بـن عمــه
 مـــن ًالمعدنيـــة بـــدلا أول مـــن جعـــل المـــصريين يتعـــاملون بالعملـــة

وكــان عــداء نقــذ مــصر مــن الأأنــه لأ ســمى بالمنقــذكمــا المقايــضة 
تـولى حكـم . وفرعـون مـصر الاسكندر الأكبر  من جنرالاتاًواحد

وفعـل كمـا  ريـةوطامبر وفـاة الاسـكندر الأكبـر وتقـسيم الإمصر بعد
ن فنـــصب ييمـــان بمقدســـات المـــصريإســـكندر مـــن ولاء والإفعـــل 

ون الــبلاد و عمــل اهــتم بطليمــوس بــشؤ.نولمــصريا حبــهأفرعونــا و
ــــدة وجعــــل المــــزارع النــــشاء إبقــــام ها فرفعتهــــا وتحــــسينعلــــى  جدي

  لزراعة ل
دخل حيوانات جديدة مثل الجمال والخنازير لوجود عـدد أو في العام الواحدموسم أكثر من 

 قـذرا لا ون الخنزيـر حيوانـاحيـث كـان المـصريون القـدماء يعتبـر(مـصر  كبير من اليونانيين فـي
 نشاء مناحل كثيرة لتصدير عسله إلـى الـصين كمـا عمـل علـىإ كما اعتنى ب،)لحمه كلأيجوز 

أول عملـة  نشاءإ وعمل على ترويج التجارة وقام ب،هتمام بالصناعة وبخاصة صناعة الكتانالا
  . في الزراعة المصرية دخل الساقيةأنه أمعدنية في التاريخ كما 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=367_%D9%82.%D9%85.&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=283_%D9%82.%D9%85.&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
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اعتـــرف كبــر الاثـــر فــي قربــه مــن المــصريين حيــث ه أعلــى الجانــب الــديني، كــان لــو
حتـى  نيالمـصري واحتـرم عـادات وتقاليـد. لهـة الاغريقيـةللآ يـزيسإ لهة المصرية وقام بضمبالآ

   .سكندر الأكبرالإ لك كما فعلوا مع سابقةذكن واحترموه وحبه المصريأأصبح منهم و
 بنـــاء قائـــدا عـــسكريا بارعـــا عمـــل علـــى تطـــوير الجـــيش وبطليمـــوس الأول كمـــا كـــان    

وبـدأت فـي عهـده عـودة مـصر . سطول ضخم لحماية مـصر مـن الأخطـارأبأنشاء قام الدولة ف
  .كقوة عظمى في العالم

 

 اعتلـى عـرش مـصر سـنة، بطليمـوس الأول وإبـن الملـك البطالمـة أحـد الملـوكهـو 
   .م.ق ٢٨٥

ًوقد تم اختياره دون إخوته الأكبر منه سنا ممـا خلـق جـوا مـن العـداء بينـه  الأمـر ،وبـين إخوتـه ً
دفعــه ذلــك إلــى محــاربتهم   وقــد،ليــة والخارجيــةالــذي ســبب الكثيــر مــن الاضــطرابات الداخ

أعدائـه للتغلـب علـيهم فعقـد معاهـدة  ومحاربة من انضموا إليهم حتـى أنـه عقـد معاهـدات مـع
   .م. ق٢٧٣مع روما سنة 
 مـصر  الاسـتقلال عـن"ماجـاس" بغـزو ليبيـا عنـدما حـاول أخيـهبطليمـوس الثـاني قـام 

كــان . اليونـان وقـد تمكـن مـن الـسيطرة علـى سـوريا حتـى بحـر إيجـة بالإضـافة إلـى بعـض جـزر
الوقـت إلا أنـه انهـزم بهـذا  الأسطول البحـري المـصري مـن أقـوى الأسـاطيل البحريـة فـي ذلـك

وفقد على إثـر تلـك المعركـة الـسيطرة ، أنتيجون م أمام ملك مقدونيا. ق٢٥٧الأسطول سنة 
  .اليونانية على بعض أقاليم سورية والجزر

الحـروب  اشتهرت فترة حكمه بالحروب شبه المستمرة وقد حاول وضع نهاية لهـذه
  .سوريا وس حاكمفي آخر فترة عمره بأن زوج ابنته لأنطيوخ

النـــاحيتين الفنيـــة   بــأن يجعـــل الإســكندرية مـــن المــدن الـــشهيرة مــن بطليمـــوسحطمــ
فنــــار  قـــرر أنـــشاءو ،الإســـكندرية  فـــأجرى الكثيـــر مـــن التحـــسينات علـــى مينـــاء؛والتجاريـــة

 عجائـب الـدنيا الـسبع  تعـد مـنهـي وكانـت أول منـارة فـي العـالم ورشـاد الـسفنلإ الإسكندرية
   .القديمة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=285_%D9%82.%D9%85.&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B9
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وكانــت تــسمى فــاروس، موقعهــا كــان علــى  منــارة الإســكندرية بنــى بطليمــوس الثــاني
فـي  تعتبر أول منـارة. جزيرة فاروس وهي المكان الحالي لقلعة قايتباي في المدينة طرف شبه

متـــرا  ١٢٠ع م وترتفـــ. ق٢٨٠عـــام " بطليمـــوس الثـــاني"العـــالم أقامهـــا سوســـترات فـــي عهـــد 
   . م١٣٠٣ودمرت فيما بعد في زلزال عنيف ضرب الإسكندرية عام 

  
  

جـاء . ، وكان الابن الأكبر لبطليموس الثاني حـاكم مـصرمصر فيالبطالمة هو ثالث 
سـيطر علـى سـوريا .  موت أبيه وقد لقبه المصريون بالحسن بعد م. ق٢٤٦إلى الحكم سنة 

  .م. ق٢٤٦وبعض المناطق المحيطة في سنة  وآسيا الصغرى
الـصغرى وطـرابلس ودمـشق  احـتفظ بطليمـوس الثالـث بالمنـاطق المفتوحـة فـي آسـيا

 وانعكس ،عسكري ومنفعة مادية  وقد نتج عن هذين الفتحين الكبيرين مجد،وبجزيرة قبرص
ت مــصر تــسقط كقــوة أوبعــد وفاتــه بــد. حــسن حــب المــصريين لــه واســتحق لقبــه الىذلــك علــ

   .م. ق٢٢٢توفى عام . عظمى في العالم 
  

 

وكان ضعيف الشخصية وكان الحاكم ، اعتلى العرش في الرابعة والعشرين من عمره 
لوك ابنها ورغبـت ستيائها من سبطليموس، أبدت ا لكن والدة.الفعلى للبلاد هي والدته أونين

والدتـه مـسمومة كمـا قتـل قتلـت نتيجـة لـذلكٌ . ًسـنا، ماجـاس داله بأخيـه الأصـغر منـهاسـتبفـي 
 عنـدما حـاول الملـك الــسورى عهـده وقعـت الحـرب الــسورية الرابعـة وفـى. ه وعمـهاًأيـضا أخـ

  . غزو مصر س الثالثيوخطأن
  

  

 من ًيزال طفلا في الخامسة وكان لا) الإله الظاهر(العرش تحت لقب أبيفانس  تولى
ية واختلفـوا مـع مهـام الدولـة الرئيـس فابتعـدوا عـن، مـراء فوضـع تحـت وصـاية بعـض الأ،العمـر

هليـة دمويـة فـي أرب في عهده أدت إلى حـ نقسامات وصراعات داخليةابعضهم، وقد قامت 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
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خس الثالـــــث هـــــذه الفرصـــــة للتـــــدخل أســـــتغل الملـــــك الـــــسوري أنطيـــــو .الإســـــكندرية شـــــوارع
، سوريالتـصبح تابعـة لـستيلاء على مصر والقضاء على أسرة البطالمـة وضـمها إلـى أملاكـه والا

بالرغم مـن أنهـا كانـت خارجـة  روما خلت، وعندئذ تدمصر وزحف بجيشه على فينيقيا حتلاف
أضطر ملـك سـوريا أنطيـوخس  . أنهكتها وقدهانيبال بقيادة قرطاج لتوها من حرب طاحنة مع

ســتولى عليهــا خــارج اتــي وضــم الــبلاد ال أمــام الموقــف المتــشدد لرومــا أن يكتفــى بأنتــصاراته
يمـا بعـد بكليـوبترا بطليمـوس الخـامس التـي سـميت ف أراضى مصر إلا أنه قام بتزويج أبنته مـن

   .الأولى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A8%D8%B9%D9%84
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 

 

 

 

ــــدراما  كليوبــــاترا الــــسابعة ملكــــة مــــصر، الــــشهيرة فــــي التــــاريخ وال
بعلاقتها بيوليوس قيـصر ثـم مـاركوس أنطونيـوس ووالـدة بطليمـوس 

  ).قيصرون(الخامس عشر 
فاة والدها بطليموس الثاني عـشر، فـي العـام أصبحت ملكة عند و

الــث بطليمــوس الث هايقبــل المــيلاد وحكمــت تباعــا مــع شــقيق ٥١
 بطليمـوس الخـامس عـشر وابنهـا.. وبطليمـوس الرابـع عـشر عـشر

 الامبراطــور) أوكتافيــان قيــصرون بعــد انتــصار جيــوش الــروم
الجديــــد فيمـــا بعــــد علــــى قواتهـــا المــــشتركة، انتحــــرت  أوغـــسطس

كليوبـــاترا وكـــذلك فعـــل أنطونيـــوس، ووقعـــت مـــصر تحـــت ســـيطره 
   .الرومان

الرومانية في   قبل الميلاد، وصفت كليوباترا بأنها أثرت بنشاط على السياسة٦٩العام  ولدت
أخـــرى مــن العـــصور  ي امــرأةأ بأنهــا جـــاءت لتمثــل، كمــا لـــم تفعــل فتــرة حرجــة، كمـــا وصــفت

  .القديمة، النموذج الأول لرومانسية المرأة الفاتنة
، وكـان قـد قــدر لكليوبـاترا أن تـصبح آخــر "أوليتــيس "بطليمــوس الثـاني عـشر هـي ابنـة الملـك

 قبــل ٣٢٣فــي  ســكندر الأكبــرالإ ملكــة للــسلالة البطلميــة التــي حكمــت مــصر بعــد مــوت
  . قبل الميلاد٣٠في  روما الميلاد وضمها إلى

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D9%83%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7
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 وهو لقـب ميزهـا عـن الملكـة" الجديدة  يزيسإ" علي نفسها لقبكليوباترا أطلقت 
  .يزيسإ ، والتي زعمت أيضا انها تجسيد حي للآلهةكليوباتراالثالثة

 قبــل المــيلاد، انتقــل العــرش إلــى ابنــه ٥١عنــدما تــوفي بطليمــوس الثــاني عــشر فــي 
  .، وابنته كليوباترا السابعةبطليموس الثالث عشر الصغير،

سـنوات، فأصـبحت هـي  ًعامـا تكبـر شـقيقها بنحـو ثمـاني١٨كليوباترا ابنـة الــ كانت و
فيـــه اســـم بطليمـــوس يـــسبق  ن المرســـوم الأول الـــذيأالـــدلائل تـــشير إلـــى . حـــاكم المهـــيمنال

  . قبل الميلاد٥٠عام كليوباترا كان في أكتوبر ال
، أو بـشكل أكثـر تحديـدا دعـم قيـصر، إذا كـان الرومان أدركت كليوباترا انها في حاجة لدعم

  . عليها استعادة العرش
را وقيــصر ســعيا لاسـتخدام الآخــر، فقيــصر ســعى قـول المؤرخــون أن كــلا مـن كليوبــاتي

. جـل الاحتفـاظ بـالعرشأن مـ ،وليتـيس أللمال لتسديد الديون التي تكبدها مـن والـد كليوبـاترا
بعرشها، واذا أمكن استعادة أمجاد البطالمة  في حين أن كليوباترا كانت عازمة على الاحتفاظ

. التــي شــملت ســوريا وفلــسطين وقبــرصمــن ســطوتهم،  الأوائــل واســترداد أكبــر قــدر ممكــن
أو  بطليمــوس قيــصر وولــدت لــه بعــد رحيلــه طفــلا أســمته وتوطــدت أواصــر العلاقــة بينهمــا

   ) . قيصرونسكندريون اسموأطلق عليه الإ(ليموس الخامس عشر بط
بعـاد إتـأثير مستـشاريه الـذين عملـوا علـى تحـت  بطليمـوس الثالـث عـشر وقع الملك

فلجــأت إلـى شــرقي مــصر واســتطاعت ، للانفــراد بالــسلطة كليوبـاترا وطردهــا مــن الإسـكندرية
حيـث ) بـور سـعيد حاليـا(عند وصولها إلـى بيلوزيـوم . لاستعادة موقعها  من البدوتجنيد جيش
ثـر هزيمتـه فـي أ علـى بـومبي وصـلت سـفينة القائـد الرومـاني، لهـا جـيش أخيهـا كـان يتـصدى

ّالملـك الا أن دبـروا مقتلـه فمـا كـان مـن أوصـياء، )م. ق٤٨(معركـة فرسـالوس  ّوقـدموا رأســه ، ّ
وقد . م. ق٤٨ أكتوبر عام ٢الذي وصل الإسكندرية في  إلى القائد المنتصر يوليوس قيصر

 بطليمـوس الثالـث عـشر هـاوصفوف خـصومها بعـد أن حـاول أخ نجحت كليوباترا في اختراق
ّعلـى تملقـه  وعمـل قـدر طاقتـه، علان ولائه الكاملقرب إلى القيصر حيث وجدها فرصة لإالت

فقـد قـرر ، كـيالقـصر المل ليوبـاترا فـي هكذا بدأت علاقة تاريخية بين قيصر وك.والتقرب اليه
ّأخيهـــا حرضـــوا جمـــاهير  لكـــن أوصـــياء. عادتهـــا إلـــى عـــرش مـــصرإالوقـــوف إلـــى جانبهـــا و

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB_%D8%B9%D8%B4%D8%B1
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وحاصروا قيصر وكليوبـاترا فـي القـصر  وزحف الجيش الموالي لهم، الإسكندرية ضد كليوباترا
 بعـد م. ق٤٧يوليوس قيصر في مطلـع عـام  فبدأت حرب الإسكندرية التي حسمها، الملكي

ت ّوتــــسلم، بطليمـــوس الثالــــث عـــشر وأعوانــــه أن وصـــلته النجــــدات وانتهـــت بمقتــــل الملــــك
بطليمـوس الرابـع عـشر وبقـي قيـصر إلـى جانبهـا ثلاثـة  صـغركليوباترا عرش مصر مع أخيها الأ

   .أشهر
كتـــافيوس أوعظـــم قـــواده أانقـــسمت المملكـــة بـــين  رومـــا بعـــد اغتيـــال قيـــصر فـــي

مامـه الكثيـر ألامبراطورية الرومانية، لكن كان يضم مصر إلى ا كتافيوس أنأو نطونيوس فقررأو
بحكـم  الـذي أراد فـي أن ينفـرد" مارك أنتوني" ماركوس أنطونيوس أشدها من العواقب، ومن

أن تصبح زوجة لماركوس أنطونيوس الذي في فكرت كليوباترا  مبراطورية الرومانية، ومن ثمالإ
 ي مـصر وجـاءت لـه كليوبـاترالـإنتـوني أ جـاء مـارك .مبراطورية الرومانيةالإ قد يحكم في يوم ما

نتـوني أ مـامأ في سجادة وخرجت منها ئة ثورات المصريين ضدها وكان مختبخفية لخوفها من
  . ووقع انتوني في حبها،كعروس البحر في ابهي صورها

وكــان القــانون ) غــسطسأ( خــت أوكتــافيوسأوكتافيــا أنتــوني متزوجــا مــن أكــان مــارك 
 لها ًحليفا أصبحف ظهرت مشكله ارتباطه بكليوباترا ية وهناالتزوج بغير رومانمن الرومان يمنع 
العـداوة بـين أغـسطس  و كـان ذلـك سـببا فـي. مبراطوريـة الرومانيـة مـن أن يـضم مـصر للإًبـدلا

مبراطوريــة الرومانيــة إلــى شــرق الإ  تــم تقــسيم.وأنطونيــوس لأن أوكتافيــا كانــت أخــت أغــسطس
ليوبــاترا يــوس، وكــان طبيعيــا أن تــصبح كنطون أوكــان الــشرق بمــا فيــه مــصر مــن نــصيب، وغــرب

 ولـم تنتظـر حتـى .فلتحاربـه بـسلاح الحـب والجمـال نطونيـوس،أتحت سـلطة الـسيد الجديـد 
ولكنها أبحرت على متن سفينة فرعونية ذهبية مترفة من الشواطئ  يأتي إليها في الإسكندرية،

لـى مدينـة ترسـوس م عندما وصـل إ. ق٤١أنطونيوس قد أرسل في طلبها عام  المصرية، وكان
 .كيليكية، وذلك ليحاسبها على موقفها المتردد وعدم دعمها لأنصار يوليوس قيصر في

 علــى حــد قــول(أعجبــت كليــوبترا بــأنطونيوس لــيس فقــط لــشكله حيــث كــان وســيما 
نطونيـوس،  ألكن أيـضا لذكائـه لأن كـل التوقعـات فـي هـذا الوقـت كانـت تؤكـد فـوز) المؤرخين

عـن كثـب وتابعـت  شا مـن أقـوى الجيـوش وتابعـت كليوبـاترا الجـيشمن ثم أعد أنطونيوس جيـ
  .خطة الحرب

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%B3_%D8%A3%D9%86%D8%B7%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B3
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خـسر . لحـربالبحريـة الفاصـلة غربـي اليونـان وقـررت مـصير ا معركـة أكتيـوم جـرت
وتسارعت الأحداث ، ُسفنه في محاولته كسر الحصار الذي ضرب حوله أنطونيوس كثيرا من

قـام . كليوباترا كل ما في وسعها لتفـادي الكارثـة بعـد وصـول أنبـاء الهزيمـة إلـى مـصر وعملت
 وصلت إلى  وقدأنطونيوس بمحاولة يائسة للتصدي لقوات أوكتافيانوس، قيصر روما الجديد،

وعنــدما بلغــه نبــأ ، وإنهزمــت قــوات أنطونيــوس.م. ق٣٠لإســكندرية فــي صــيف عــام مــشارف ا
   .ّكليوباترا فضل الموت على الحياة كاذب بموت
 م قـدم أحـد خـدام الملكـة كيلوبـاترا.  ق٣٠ي فجر أحد أيام منتصف أغسطس و ف

د أن نتحارهــا بعـــاوســيلة وكـــان هــذا الثعبــان هـــو )) ةنهـــا كــوبرا مــصريأيــرجح ((ثعبــان الكــوبرا 
الـسامة   كان ثعبان الكوبرا.الرومانى مارك أنطونيوس في الحرببهزيمة زوجها القائد  سمعت

استخدمت في إنتحارها اثنان .العصر البطلمى تعلو هامات الملوك للملكية في اًقد ظل شعار
 وبروبيرتيـــوس مـــن الثعـــابين إذا جـــاز لنـــا أن نـــصدق قـــول الـــشعراء الرومـــان فرجيـــل وهـــوراس

Propertius  ،التــي تلقــت  وقــد ذكــر بعــض المـؤرخين أن الكتــف الملكيــة اليـسرى هــي
ت كليوبـاترا فـي انتحـر. العـارى  وقال آخرون أنه ثـدى كليوبـاترا الأيـسر،اللدغة الأولى القاتلة

وكان الغازى الجديـد أوكتـافيوس قيـصر ،  على صدرهاة سامةن وضعت حيأحالة اليأس هذه ب
 دفــنصرته فـي رومـا ولكنــه سـرعان مـا موكـب نــ  مـصر فــييأمـل أن تـسير الملكـة التــي تحكـم

فأعلن ضمه مـصر لـسلطان الـشعب الرومـانى، وجـاء أعلانـه ، جثمانها وأتجه لتنظيم الحكومة
بعد وفاة كليوباترا قتل الرومان ابنها . تضم أكثر من خمس كلمات في جملة قصيرة للغاية لا

  .لعهده ريث ليوليوس قيصر وولي كومبراطورية الرومانية ن يطالب بالإأ قيصرون خشية
  
  
  
  
  
  
  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%88%D9%85
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

 
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١٠٥

  
  
  
  

ــــة عــــلان مــــصر ولايــــة تابعــــة بعــــد ســــقوط دولــــة البطالمــــة وإ  للدول
وهـــو  للقيـــصر الرومـــاني وقتهـــا الاول الرومانيـــة لـــم يكـــن الهـــم الأ

   .ن الثرواتمنهل للعديد مالسيطرة على مصر لمجرد انها 
واعتبــر  تـارلينيوس سـقطت ثـورة الــشعب الرومـاني الملـك الطاغيــةأ

ًم مفترقــا أساســيا فــي حيــاتهم الــسياسية. ق٥٠٩الرومــان عــام  ً 
 وكـــان ـوالاجتماعيـــة والاقتـــصادية وأطلقـــوا عليـــه اســـم عـــام المجدـــ

 لا تـزال الأحداث السياسية والعسكرية التي ذلك بعد سلسلة من
الــشعب الرومــاني إلــى تنظــيم  توصــل .غامــضة حتــى وقتنــا الحاضــر

العمليـة بـدأت  ًجديد للـسلطة فـي رومـا، وابتـداء مـن ذلـك التـاريخ
  الجغرافي  الفعلية لبناء الإمبرطورية الرومانية، فعملوا على التوسع

باســتخدام القــوة  ًحيــث وضــعوا نــصب أعيــنهم هــدفا أساســيا ينحــصر فــي التوســع الجغرافــي
الأفضل لتحقيق طموحات هـذه  أن هذه الطريقة هيوا أسكرية والسياسية والاقتصادية، ورالع

القبليـة المحـدودة تـستهدف إخـضاع العـشائر  شـبيهة بـالغزواتوا بحـروب أة، فبدالدولة الفتي
خـــلال مراحـــل قيـــام الجمهوريـــة الأولـــى التـــي قامـــت  والعـــائلات المحيطـــة برومـــا وكـــان ذلـــك

الرومانيـة، ثـم بـدأت مرحلـة قيـام الجمهوريـة الثانيـة التـي شـهدت تحـول  بتأسيس الإمبراطوريـة
تتـأثر  رة الإيطاليـة إلـى قـوة عـسكرية عالميـةالصاعدة من قـوة لاتينيـة داخـل شـبه الجزيـ الدولة

وفـي هـذه المرحلـة ، )حوض البحر الأبيض المتوسط(بمايجري وتؤثر في مركز العالم القديم 
 الفينيقيــين الرومــان مــع انتهــت حــروب رومــا داخــل شــبه الجزيــرة الإيطاليــة، وبــدأت حــروب

، وقد سميت هذه الكائنة في شمال أفريقيا قرطاجة مدينةعاصمتهم  كانت ذينالقرطاجيين ال
  . الحروب بالحروب البونيقية

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B7%D8%A7%D8%AC
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 لم يكن لها إلا غرض واحد، وهو أن تبتز الأموال من الرعية) الرومية(مصر  حكومة
للرعيـة أو ترقيـة  أن تجعـل قـصد الحكـم تـوفير الرفاهيـةبـ  تهـتملتكـون غنيمـة للحـاكمين، ولـم

 فكان الحكم .أمور أرزاقهم حال الناس والعلو بهم في الحياة أو تهذيب نفوسهم أو إصلاح
يحـس بـشيء مـن العطـف علـى الـشعب  لا علـى القـوة ولاعلـى ذلـك حكـم الغربـاء لا يعتمـد إ

  .المحكوم
  
 

ًبنا بـالتبني، وبعـد مقتـل يوليـوس هو جايوس أوكتافيوس ابن أخ يوليوس، واتخذه له إ
شــترك أوكتــافيوس مــع أنطونيــوس ولبيــدوس فــي الحكــم فتــرة مــن الوقــت، وبعــد هــذا حــارب ا

وعلـى إثـر هــذه . م.ق٣١ي معركـة إكتيـوم البحريـة سـنة أوكتـافيوس أنطونيـوس وأنتـصر عليـه فـ
وبعـــد هـــذا إنفـــرد اوكتـــافيوس . الإســـكندريةالمعركـــة انتحـــر أنطونيـــوس وكليوبـــاترا بعـــد حـــصار 

م منحــه مجلــس الــشيوخ لقــب أوغــسطس وهــو اســم لاتينــي معنــاه .ق٢٧ وفــي ســنة ،بـالحكم
 وارث هذا اللقب القياصرة مـن بعـده،وقد ت. واللقب يلمح بالألوهية) جدير بالاحترام كإلهال(

وأعلن أوغـسطوس قيـصر . في ذلك الوقت بالأوغسطسالذي لقب  نيرون الإمبراطور همومن
َوفي مدة حكمه ولد المسيح. م.ق٢٣الإمبراطورية سنة  ُِ.  

 

. ن حاد الطباع، وقـد طـرد اليهـود مـن رومـا لفتـرة مـاكا. ًبنا بالتبني لأوغسطسكان ا
وبدأت خدمـة . ًوقد بنى الوالي هيرودس أنتيباس مدينة طبرية على بحر الجليل إكراما لاسمه

وكانـــت عملـــة الجزيـــة التـــى قـــدمها اليهـــود . المـــسيح فـــي الـــسنة الخامـــسة عـــشرة مـــن حكمـــه
طيبـاريوس قيـصر ابـن أوغـسطس "للمسيح تحمل صـورته والكتابـة التـي كانـت عليهـا ترجمتهـا 

وقـد مـال . ً وصلب المسيح في أيامه حيث كان بيلاطس البنطي واليـا علـى اليهوديـة."الإلهي
  .في أواخر أيامه للقسوة والديكتاتورية وعجل كاليجولا خليفته باغتياله

  

ًكان مضطربا ذهنيا كمجنون ر علـى إقامـة أصـ. وكانـت أيامـه أسـوأ أيـام الإمبراطوريـة. ً
  .م٤١ واغتاله جنوده سنة  في أورشليم جلب حقد اليهود عليه،تمثال هائل له

http://st-takla.org/Alexandria-1_.html
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 

ولايـــة ، فـــضم موريتانيـــا وأعلـــن اليهوديـــة ًكـــان قـــديرا كـــإمبراطور، وســـع الإمبراطوريـــة
بدأ حكمه بالعطف على اليهود، ثم طردهم مع جماعة من المسيحيين . رومانية وغزا بريطانيا

حدثت في أيامه عدة مجاعات منها المجاعة العظيمة التي دامت ثلاث سنين وتنبأ . من روما
وقــد وقــع كلوديــوس ضــحية تـآمر نــساء القــصر فقتلتــه الإمبراطــورة أجريبينــا ســنة ، بهـا أغــابوس

مالهـــا أن تتخـــذه أداة تحكـــم هـــي بهـــا آم لتـــضمن خلافـــة العـــرش لابنهـــا نيـــرون إذ كانـــت ٥٤
  .المملكة

  
 

بدأ حكمه بفترة من الحكم الصالح وذلك بتأثير معلمه . ًكان إبنا لكلوديوس بالتبني
ًولكـــن الـــشاب الـــصغير نيـــرون الـــذي صـــار ســـيدا للعـــالم وهـــو فـــي ســـن . الفيلـــسوف ســـينيكا

السادسة عشرة سرعان ما انقلب إلى كابوس مخيف واشتهر بالفساد والفجور، تملكته الرغبة 
لاعـب قيثـارة وسـائق عربـة حربيـة، وإنـدفع للهـو والفـساد، وسـادت أيامـه في أن يبرع كمغني و

عـن ابنهـا بـل قتـل الاغتيالات والمؤامرات، وكان من ضـحيتها أمـه أجريبينـا التـي ماتـت وهـي تل
فلقــد احترقــت عــشرة أحيــاء مــن . م٦٤شــهر جرائمــه أنــه أحــرق رومــا ســنة وأ. معلمــه ســينيكا

وبينمــا كانــت النيــران . يالــه أن يبنــي رومــا مــن جديــدوكــان فــي خ. ً حيــا فــي المدينــة١٤جملــة 
ًتتـصاعد بعنـف وصـراخ الـضحايا يرتفـع إلـى أجــواء المدينـة كـان نيـرون جالـسا فـي بـرج مرتفــع 

. يتسلى بمنظر الحريق وبيده آلة طرب يغني عليها أشعار هوميروس في وصف حريق طـروادة
جعـل متدت أصـابع الاتهـام لـه اوحينما . من البشر في هذا الحريق آلاف عديدة توقد هلك

 الحادثة ذريعة لبداية اضـطهاد دمـوي للكنيـسة اسـتمر أربـع من المسيحيين كبش فداء واتخذ
انظـر ( .سنوات تجرع فيها المسيحيون كل صنوف التعذيب الوحـشية التـي لـم تنتـه إلا بموتـه

).  في أقسام المقالات و التفاسير الأخرى الأنبا تكلاموقعالمزيد عن هذا الموضوع هنا في 
وبـصفة عامـة سـادت . م٦٨وكان من ضحاياه الرسولان بطرس وبولس اللـذان استـشهدا سـنة 

ًقـى حتفــه منتحـرا فــي ول. ًلنــه مجلـس الــشيوخ عـدوا للــشعبفـي عهـده الفوضــى والجريمـة فأع

http://st-takla.org/


 

١٠٨

ذخـــه الــشديد وكثـــرة الحـــروب ًم مخلفـــا وراءه حالــة مـــن الإفــلاس والفوضـــى نتيجــة ب٦٨عــام 
 ،٢١:٢٥ (ســـفر الأعمـــالونيـــرون هـــو القيـــصر الـــذي أشـــار إليـــه . الأهليـــة فـــي مـــدة حكمـــه

٣٢:٢٦.(  
 

م أثناء ثورة اليهود فـي فلـسطين فأسـند ٦٩ًأعلن فسباسيان إمبراطورا على روما سنة 
ًإلـى ابنــه الأكبـر تــيطس مهمـة إخمادهــا، فحاصــرها حـصارا رهيبــا ثـم ســقطت فـي يــده فخربهــا  ً

هبيــة ومائــدة خبــز الوجــوه الذهبيــة وخـرب جنــوده الهيكــل، وحملــت كنــوزه، خاصــة المنــارة الذ
م وتـم تأليـه ٧٠وكـان سـقوط أورشـليم سـنة . وعرضوها في مواكب إنتصار تـيطس وفـسباسيان

  .فسباسيان بأمر من مجلس الشيوخ بعد موته
  

  

ِ وعرف باسم حبيب الجنس البشريةفاق أباه في شعبيته أثناء مدة حكمه القصير ُ.  
  

 

اً طوال فترة حكمه، ولكنه كان  عظيماً قديراًو الابن الأصغر لفسباسيان، كان إداريه
وقــد أثــار دوميتيــان . م٩٦واغتيــل فــي مــؤامرة ســنة " بمولانــا وإلهنــا"كــان يخاطــب . ًمــستبدا

ًإضطهادا عنيفا ضد المسيحيين وهو الذي أمر   يوحنا اللاهوتي الحبيب تلميذ المسيح بإلقاءً
   .بطمس  جزيرة نفاه إلىفي زيت مغلي ثم

  
  
  
  
  
  
  

http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-02-New-Testament/Father-Antonious-Fekry/05-Sefr-A3mal-El-Rosol/Tafseer-Sefr-Aamal-Al-Rosul__00-index.html
http://st-takla.org/Full-Free-Coptic-Books/FreeCopticBooks-002-Holy-Arabic-Bible-Dictionary/02_B/B_134.html
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





 
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 قـام القائـد العربـي المـسلم عمـر بـن الخطـاب فـي عهـد الخليفـة
فيمـا عـرف  الخلافـة الإسـلامية لدولـة مصر بضم اصعمرو بن الع

بعــد أن كانــت بعــد أن أتـم ضــم فلــسطين  ســلامي لمــصربـالفتح الإ
عمــر  كــان الخليفـة.  وكــان يهـدف لتــأمين الفتوحـاتتابعـة للرومـان
 لإفريقيـا لدخوليخشى على الجيوش الإسلامية من ا بن الخطاب

 فكــان مغرمــا عمـرو بــن العــاص  أمــا القائـد،ووصـفها بأنهــا مفرقــة
معركـة  فـي الـروم وبعد أن حقق انتـصارا علـى ،الإسلام قبل بمصر

الـذي أبـدى الـرفض فـي  مـصر  الخليفـة فـي غـزواسـتأذن أجنـادين
. وأرسل له الإمدادات عمرو بن العاص  وما لبث أن وافق،البداية
  عبر  مصر بجيشه صوب عمرو بن العاص وتوجه

والتـي كانـت  بلبـيس لـيإثـم توجـه  ،والفرمـا بـالعريش مـارا سـيناء  مجتـازاالطريق الحربـي البـري
 مـصر كـان يحكـم. واسـتولى عليـه  حـصن بـابليون ثم حاصر،  وشهدت معارك عنيفة،حصينة

 عـسكرية ًأقـاموا حـصوناوقـد عاصـمة للـبلاد  الإسـكندرية متخـذين مـن الرومـان لـك الوقـتذ
حـصن بـابليون الـذي مـا  كان أقوى هذه الحصون.نية بطول البلاد وعرضها بها حاميات روما

تم لعمرو و  ،الجيوش الإسلامية أن سقط حتى تهاوت باقي الحصون في الدلتا والصعيد أمام
 الـروم عقـد مـع. هــ 21 ه عـامفـي يـد الإسـكندرية بـن العـاص الاسـتيلاء علـى مـصر بـسقوط

وبـدأ الحكـم الإسـلامي  اني لمـصرالحكم الروم ن البلاد وأنتهيمعاهدة انسحبوا على أثرها م
وتختلــف الرويــات الإســلامية . أول الــولاة المــسلمين عمــرو بــن العــاص بعــصر الــولاة وكــان

لــى أن الرومــان عــذبوا المــصريين أثنــاء حكمهــم مــع عالفــتح وتج والقبطيــة فــي ســرد حــوادث
وكـان اخـتلاف عقيـدة  رومـا للإمبراطـور الرومـاني وعرفـت بمخـزن غـلال وجعلـوا مـصر ضـيعة

مـرتين مـرة لاخـتلاف الــدين  الرومـان المـصريين عـن حكـامهم سـببا فـي اضـطهادهم مـن قبـل

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%B4
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B5%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/21_%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86_%28%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD%29
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 سيحيةبالم الدولة الرومانية فالدولة الرومانية كانت وثنية والمصريين مسيحيين ولما أعترفت
  . مسيحي مصر  مغايرا للمذهبًمذهباالرومان  أعتنق

عهــد الخليفــة عمــر بــن ففــى  ،ســلامية مــن قبــل الخلفــاء الراشــدينين ولاة مــصر الإعُــ
  :كل من  الخطاب تولى مصر

 
 

 .ًالعــرب، وأشــدهم دهــاء وحيلــة أذكــى رجــالوهــو مــن أحــد فرســان قــريش وأبطالهــا، 
ًكثيــر التــردد علــى الحبــشة، وكــان صــديقا   ســبب إســلامه أنــه كــانأســلم قبــل فــتح مكــة، وكــان

ب عنـك أمـر ابـن عمـك؟ غـريـا عمـرو، كيـف ي: مـرة لملكها النجاشي، فقال له النجاشـي ذات
  .أي واالله، فأطعني: أنت تقول ذلك؟ قال: عمرو قال. ًفواالله إنه لرسول االله حقا

شـهر صـفر سـنة ثمـان مـن ًمن الحبشة قاصدا المدينة، وكان ذلك في   فخرج عمرو
وعثمـان بـن طلحـة، وكانـا فـي طريقهمـا إلـى النبـي  فـي الطريـق خالـد بـن الوليـد الهجرة، فقابلـه

   .ًفساروا جميعا إلى المدينة، وأسلموا بين يدي رسول االله ، وبايعوه
فجـاءه،  خـذ عليـك ثيابـك، وسـلاحك، ثـم ائتنـي،: ً يومـا فقـال لـهأرسل إليـه الرسـول

ويغنمـك، وأرغـب لــك  أنـي أريـد أن أبعثـك علـى جـيش، فيـسلمك االله: "  فقـال لـه رسـول االله
ُأجــل المــال، ولكنــى أســلمت  ُيــا رســول االله، مــا أســلمت مــن: فقــال" رغبــة صــالحة مــن المــال

" نعم المال الصالح للرجـل الـصالح":  فقال... رغبة في الإسلام، ولأن أكون مع رسول االله 
. 

ًوكــان عمــرو بــن العــاص مجاهــدا شــجاع الإســلام  ا يحــب االله ورســوله، ويعمــل علــى رفــع لــواءً
شـجاعته وقدرتـه الحربيـة،   يعـرف لعمـروالأرض ومغاربها، وكان رسـول االله ونشره في مشارق 

عمـرو بـن العـاص ": ويقربه، ويقول عنـه فكان يوليه قيادة بعض الجيوش والسرايا، وكان يحبه
   " .عبد االله، وعبد االله االله، وأم من صالحي قريش، نعم أهل البيت أبو عبد

 وقــد وجــه رســول االله ســرية إلــى ذات الــسلاسل فــي جمــادى الآخــرة ســنة ثمــان مــن
ًالعـاص واليـا  عمرو بن عاص رضي االله عنه، وقد جعل النبيالهجرة، وجعل أميرها عمرو بن ال

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
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ًعلى عمان، فظل أميرا عليها حتى توفي النبي   عمرو بن العاص في حروب الـردة  وقد شارك.ُ
ًوأبلى فيها بلاء حسنا ً.   

 تــولى عمــرو بــن العــاص إمــارة فلــسطين، -رضــي االله عنــه-وفــي عهــد الفــاروق عمــر 
يمـشي  مـا ينبغـي لأبـي عبـد االله أن: عمر يحبه ويعرف له قدره وذكاءه، فكان يقول عنـه وكان

لق خــا: العقــل أو بطــيء الفهــم يقــول ًوكــان عمــر إذا رأى رجــلا قليــل، . ًعلــى الأرض إلا أميــرا
   .هذا وخالق عمرو بن العاص واحد

وكــان عمــرو يتمنــى أن يفــتح االله علــى يديــه مــصر، فظــل يحــدث عمــر بــن الخطــاب 
ًحتى أقنعه، فأمره الفاروق قائدا على جيش المسلمين لفـتح مـصر وتحريرهـا مـن عنها، أيـدي  َّ

لــم أهلهــا مــن ظ الــروم، فــسار عمــرو بــالجيش واســتطاع بعــد كفــاح طويــل أن يفتحهــا، ويحــرر
 .ًالمـصريون فـي ديـن االله أفواجـا الرومان وطغيانهم، ويدعوهم إلى دين االله عز وجـل، فيـدخل

لى وقد أرسل عمرو بن العاص برسالة إ . ًوأصبح عمرو بن العاص واليا على مصر بعد فتحها
  : يصف فيها مصر و كان نصها كالآتي– رضي االله عنهما -عمر بن الخطاب 

ُخضراء، طولها شـهر، وعرضـها  غبراء، وشجرة ُقرية مصر نعلم يا أمير المؤمنين أا"
مبـارك الغـدوات، ميمـون الروحـات،  ُنيـل أعفر، يخـط وسـطها أغبر، ورمل جبل عشر، يكنفها

والقمـر، لـه أوان يـدر حلابـه، ويكثـر فيـه ذبابـه،  تجرى فيـه الزيـادة والنقـصان كجـري الـشمس
جه، وتعظمت أمواجه، خاصة على جانبيه ّحتى إذا اضلخم عجا ّتمده عيون الأرض وينابيعها،

لـى بعـض الا فـي صـغار المراكـب، وضـفاف القـوارب، إالقرى بعضها  فلم يمكن التخلص من
 فإذا تكامـل فـي زيادتـه نكـص علـى عقبيـه كـأول مـا ،ّالمخايل ورق الأصائل وزوارق كأنهن في

 فـورة، يحرثـونّجريته، وطما فـي درتـه، فعنـد ذلـك يخـرج أهـل ملـة محقـورة وذمـة مخ بدأ في
ّكـدهم،  بطن الأرض، ويبذرون بها الحب يرجون بذلك النماء من الرب، لغيرهم ما سعوا من

ّفناله منهم بغير جدهم فإذا أحدق الزرع وأشرق، سقاه الندى وغذاه    .من تحته الثرى ّ
 زمـردة بيـضاء، إذا هـي عنبـرة سـوداء، فـإذا هـي لؤلـؤة ميـر المـؤمنينأيـا  مـصر فبينما

فتبـارك االله الخـالق لمـا يـشاء الـذي يـصلح هـذه الـبلاد  رقـشاء، ديباجـة ذا هـيفـإ خـضراء،
ُفيهـا ألا يقبـل قـول خسيـسها فـي رئيـسها، وألا يـستأدى خـراج ثمـرة إلا  ّوينميهـا ويقـر قاطنيهـا
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العمـال  ّأوانها، وأن يصرف ثلث ارتفاعها في عمل جسورها وترعها، فإذا تقـرر الحـال مـع في
  ."والمآل ف ارتفاع المال، واالله تعالى يوفق في المبدأفي هذه الأحوال، تضاع

المسجد  أنشأ مدينة الفسطاط، وبنى ه بن العاص في مصر أنل عمرومن أهم أعماو
ًشديدا، ويـنعم  ًالجامع الذي يعرف حتى الآن باسم جامع عمرو، وكان شعب مصر يحبه حبا

ظـل  .قـدرهمويعرف لهـم  ينفي ظله بالعدل والحرية ورغد العيش، وكان عمرو يحب المصري
، ثم تـوفي -رضي االله عنه-بن عفان  ًعمرو بن العاص واليا على مصر حتى عزله عنها عثمان

، فوقف عمرو بن العاص -رضي االله عنهما-ومعاوية  عثمان، وجاءت الفتنة الكبرى بين علي
-عمـرو وتـوفي . فعـاد عمـرو إلـى مـصر مـرة ثانيـة، الخلافـة إليـه بجانب معاوية، حتى صـارت

   .ًعاما) ٩٠(رضي االله عنه، وقد تجاوز عمره 
  

  : م ولى مصر٦٤٤فى سنة التي بدأت  عثمان بن عفان ما أثناء خلافةأ 
   .م٦٤٦عبد االله بن سعد  -

 ولى على مـصر م٦٥٦  في العامميرا للمؤمنينأبى طالب أعلى بن تولي  وبعد مقتل عثمان و
  :كل من 

 م٦٥٧محمد ابن حذيفة فى  -
   .م٦٥٧نصارى حيث صرف عنها بعد شهور  بن سعد بن عبادة الأقيس  -
   .م٦٥٨م وحتى يوليو ٦٥٧بى بكر الصديق فى ديسمبر أمحمد بن  -

 
بى سفيان أنقل معاوية بن  ) م٧٥٠ -هـ ١٣٢ -م ٦٦١/ هـ  ٤٩ (الدولة الأمويةبعد قيام و

  : كل منى عهدهلى دمشق وحكم مصر فإسلامية من المدينة المنورة عاصمة الخلافة الإ
  . م٦٦٤ - ٦٥٩عمرو بن العاص للمرة الثانية  -
  . م٦٦٧ - ٦٦٥عقبة بن عامر  -
  . م٦٨٢ - ٦٦٧نصارى مسلمة بن مخلد الأ -

  :باه على امرة المسلمبن ليعين على مصر ثم خلف يزيد بن معاوية أ
  .م ٦٨٤ - ٦٨٢زدى  الأةسعيد بن يزيد بن علقم -
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  . م٦٨٤ الفهرى عبد الرحمن بن عتبه بن جحرم -
  

  تــولى الخلافــة عبــد العزيــز بــن.م ودخــل مــصر٦٨٤ن الحكــم بالــشام فــى بويــع مــروان بــفــي 
ميــرا للمــؤمنين أم وظـل ٦٨٥فـي العــام  بويــع عبـد الملــك بـن مــروان .٦٨٥فبرايـر فــي مـروان 

بعـد وفـاة اميـر المـؤمنين  .خـوه الوليـد بـن عبـد الملـكأم وتـولى حكـم مـصر ٧٠٥يونيو  حتى
م بويـع الوليـد بـن عبـد الملـك اميـرا للمـؤمنين حيـث ٧٠٥ بـن مـروان فـى سـبتمبر عبد الملـك
 ٧١٤عبد الملك بـن رفاعـه الفهمـى  ، ثمم٧١٤ - ٧٠٩قرة بن شريك العبسى  تولى مصر

  . م٧١٧ -
م واســتخلف ســليمان بـن عبــد الملــك ٧١٧تـوفى الوليــد بــن عبـد الملــك فــى فبرايـر 

ولقــب  ميــرا للمــؤمنينأن عبــد العزيــز بــن مــروان ويــع عمــر بــ، ثــم بة نفــس الــسنتــوفى فــى الــذى
  :وحكم مصر في عهدة . خامس الخلفاء الراشدين

   . م٧٢٠ - ٧١٧يوب بن شرحبيل من قبل عمر  أ-
 

م واســتخلف يزيــد بــن عبــد الملــك ٧٢٠ينــاير فــي ميــر المــؤمنين عمــر بــن عبــد العزيــز أتــوفى 
  :كل من  وحكم مصر فى عهده

  . م٧٢١ - ٧٢٠بشر بن صفوان الكلبى  -
  . م٧٢٤ - ٧٢١ بن صفوان الكلبى ةحنظل -
 

  للمــؤمنينًميــراأ وبويــع هــشام بــن عبــد الملــك ،م٧٢٤تــوفى يزيــد بــن عبــد الملــك فــى ينــاير 
  :كل من  وتولى مصر فى عهده

  . مكث شهرا واحداو ،محمد بن عبد الملك بن مروان -
   .م٧٢٧ - ٧٢٤الحر بن يوسف  -
  . م٧٣٥ - ٧٢٧الوليد بن رفاعة بن الفهمى  -
  . م٧٣٥عبد الرحمن بن الفهمى  -
  . م٧٤١ - ٧٣٧حنظله بن صفوان الكلبى  -
  . م٧٤٤ - ٧٤١حفص بن الوليد بن الحضرمى  -
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فـى نفـس  تـوفى م وبويـع ابنـه يزيـد ولكنـه٧٤٣مـارس   فيفى هشام بن يزيد بن عبد الملكتو

خلفــه مــروان بــن  ثــم. .بــراهيم بــن الوليــد لمــدة شــهرين إخــوه أم وبويــع ٧٤٣الــسنه ســبتمبر 
  .م٧٤٣ميرا للمؤمنين فى نوفمبر أبد الملك وبويع محمد بن ع

  
  

 

  .  م) يامألمدة (م ٧٤٤حسان بن عتاهيه مارس  -
  . م٧٤٥ - ٧٤٤حفص بن الوليد الحضرمى  -
  . م٧٤٩ - ٧٤٥الحوثرة بن سهيل الباهلى  -
  .م ٧٤٩المغيرة بن عبيد الفزارى  -
  .م ٧٥٠ عبد الملك بن مروان بن موسى بن نصير -

م حيــث ٧٥٠والــشرق علــى يــد العباســيين أغــسطس  نهايــة الدولــة الامويــة فــى دمــشقوكانـت 
مويــة والتــى بينمــا انتقلــت الخلافــة الأ، م750 دخــل صــالح بــن علــى الفــسطاط فــى أغــسطس

قيــت حتــى نــدلس حيــث بلــى بــلاد الأإى المعــروف بــصقر قــريش مــواســسها عبــد الــرحمن الأ
   .م) ١١٩٢(

  
 

 

 ســلامية واتخــذوا بغــداد عاصــمةلعبــاس مقاليــد الحكــم فــى الدولــة الإتــولى بنــو ا
حاول بعـض  وقد.. غناهاأقواها وأهم ولايات الدولة وأخلافة، وكما هى العادة كانت مصر لل

   .العباسيةالولاة الاستقلال بمصر قرب نهاية الدولة 
  

 كـل وقد ولى مصر فـى عهـد ابـو العبـاس عبـد االله بـن محمـد بـن علـى بـن عبـد االله بـن العبـاس
  :من
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   .م ٧٥٠صالح بن على بن عبد االله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم  - 
  . م٧٥١بو عون عبد الملك بن يزيد  أ- 
   . م٧٥٥ -  ٧٥٣صالح بن على بن عبد االله  - 
  

مر صالح بن على ليتولى أبو جعفر المنصور وأم واستخلف ٧٥٤العام في بوالعباس أتوفى 
   .ولاية مصر
 . م٧٥٥بو عون عبد الملك بن يزيد  أ- 
  . م٧٥٨موسى بن كعب بن عيينه  - 
 .  م٧٥٩شعث الخزاعى محمد بن الأ - 
 . م٧٦٢حميد بن قحطبة  - 
 . م٧٦٨ -  ٧٦٢يزيد بن حاتم المهلبى  - 
   .م٧٧٢ - ٧٦٨ن حديج عبد االله بن عبد الرحمن ب - 
  

بو عبد االله أم وبويع الخليفة محمد ٧٧٥في العام بو جعفر المنصور أمير المؤمنين أتوفى 
  : في عهدة كل من وتولى ولاية مصر، المهدى بن المنصور ولقب بالمهدى

  . م٧٧٩ -  ٧٧٨عيسى بن لقمان الجمحى  - 
  . م٧٧٩واضح مولى ابو جعفر  - 
  . م٧٧٩ر الرعينى منصور بن يزيد بن منصو - 
 .  م٧٨٠ - ٧٧٩يحيى بن داود الحرشى  - 
  . م٧٨٤ -  ٧٨٠سالم بن سوادة التميمى  - 
  .م٧٨٥ -م ٧٨٤موسى بن مصعب  - 
  . عسامه بن عمر المعافرى - 
   . م٧٨٥الفضل بن صالح بن العباسى يوليو  - 
  

   :  المهدى وبويع موسى بن المهدى ولقب بالهادى وتولى مصر فى عهدهتوفى
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  .م٧٨٧ -  ٧٨٦على بن سلمان العباسى  - 
 

  : في عهدة كل من  وتولى مصر٧٨٦توفى الهادى وبويع هارون الرشيد فى 
 . م٧٨٩ -  ٧٨٧موسى بن عيسى بن العباسى  - 
 . م٧٩٠ -  ٧٨٩مسلمه بن يحيى البجلى  - 
 . م٧٩٠زدى محمد بن زهير الأ - 
 . م٧٩٠داود بن يزيد المهلبى  - 
 . م٧٩١موسى بن عيسى  - 
 . م٧٩٢براهيم بن صالح بن عبد االله العباسى  إ- 
 . م٧٩٢عبد االله بن المسيب بن زهير  - 
 . م٧٩٤ - ٧٩٣اسحاق بن سليمان رجب  - 
 . م٧٩٤هرثمة بن أعين  - 
 . عبد الملك بن صالح بن على العباسى - 
 . م٧٩٥عبد االله بن المسيب العباسى فى  - 
 . م٧٩٥عبد االله بن المهدى العباسى  - 
 . م٧٩٧ -  ٧٩٦ بن عيسى بن العباسى موسى - 
 . م٧٩٨ - ٧٩٧اسماعيل بن عيسى العباسى  - 
 . م٨٠٣ -  ٧٩٨الليث بن الفضل  - 
 . م٨٠٥ -  ٨٠٣احمد بن اسماعيل بن عبد االله العباسى  - 
 . م٨٠٦ -  ٨٠٥عبد االله بن محمد العباسى  - 
 . م٨٠٨ - ٨٠٦الحسين بن جميل  - 
 . م٨٠٩ -  ٨٠٨مالك بن دلهم الكلبى  - 
  . م٨٠٩الحسن بن التختاخ  - 

 
  :في عهده  وتولى مصر، م٨٠٩توفى هارون الرشيد واستخلف ابنه محمد الامين 
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 . م٨١١ -  ٨١٠عين أبن حاتم بن هرثمة  - 
  . م٨١١شعث الطائى جابر بن الأ - 

م وتـولى ٨١٢فـي العـام مون أالمقد خلع و بويع على خلافة المسلمين مين  محمد الأنإلا أ
  : كل من ه في عهدمصر

 . م٨١٣ -  ٨١٢عباد بن محمد حيان  - 
 . م٨١٤المطلب بن عبد االله الخزاعى  - 
 . م٨١٤العباس بن موسى بن عيسى العباسى  - 
 . م٨١٥السرى بن الحكم  - 
 . م٨٦١سليمان بن غالب بن جبريل  - 
 . م٨٢٢ - ٨٢٠ابو النصر بن السرى  - 
 . م٨٢٢) بايعه الجند (عبد االله بن السرى  - 
 . م٨٢٧ -  ٨٢٦د االله بن طاهر بن الحسين عب - 
 . م٨٢٩عيسى بن يزيد الجلودى  - 
 . م٨٢٩عمير بن الوليد  - 
  .م٨٣١ -  ٨٣٠عبدوية بن جبلة  - 
 . م٨٣١عيسى بن منصور  - 
  

م حيث ولى حكم مصركيدر نـصر ٨٣٢قدم أمير المؤمنين المأمون لزيارة مصر فى 
  . م٨٣٤ - ٨٣٢بن عبد االله 
م وتولى امـارة المـؤمنين ابـو اسـحاق ٨٣٣رض الروم فى اغسطس توفى المأمون بأو

   :محمد المعتصم بن الرشيد وتولى مصر فى عهده
  . م٨٣٤مظفر بن كيدر  - 
  

 صرفت مصر الى ابى جعفر اشناس واصبح من حقه تعيين ولاتها حيـث ولـى حكـم مـصر ثم 
  :كل من 
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  . م٨٤١ - ٨٣٩مالك بن كيدر  -
  .م ٨٤٣ -٨٤١على بن يحيى ارمنى  -

  
هارون الواثق باالله بن المعتصم فى ديسمبر  سحاق المعتصم وبويعإبو أمير المؤمنين أتوفى و 

  :  في عهده م حيث ولى حكم مصر٨٤١
  . م٨٤٧ - ٨٤٣عيسى بن منصور  -
   م٨٤٨هرثمه بن النضر الجبلى - 
   م٨٤٩حاتم بن هرثمه بن النضر  -
   م٨٤٩على بن يحيى ارمنى  -
   م٨٥٠ معاذ اسحاق بن يحيى بن -
   م٨٥١خوط عبد الواحد بن يحيى  -
وصـرف ، م ٨٥٦أخر من ولى مصر من العرب وكان ،عنبسه بن اسحاق الضبى - 

   .م٨٥٦عنها 
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 

  
 التركى "باكباك"عهد الخليفة الواثق، كانت مصر من نصيب  ىف

 حيـــث ازداد نفـــوذ الأتـــراك، وأخــــذوا يتولـــون المناصـــب الكبــــري،
  . ويتقاسمونها فيما بينهم

َفـضل أن يبقـى" باكبـاك"ولكـن  َّ ويبعـث مـن " بغـداد"العاصـمة  فـى َ
   .أحمد بن طولون ار علىووقع الاختي. ولاية مصر ينوب عنه فى

 

تعــود جــذور أحمــد بــن طولــون إلــى أصــول تركيــة، وكــان أبــوه مــن 
َ؛ فأعتقـه لمـا رأى فيـه مـن "بخارى" والي" نوح بن أسد"مماليك  ِ

؛ فأعجب به، وألحقه المأمون  إلى الخليفةقدرة وكفاءة، ثم أرسله
ًببلاط الخلافة، وتدرج فـي المناصـب العـسكرية حتـى صـار رئيـسا  َّ

   .لحرس الخليفة
-ـ  ه٢٢٠  رمضان٢٣(أحمد بن طولون في ُِعاصمة دولة الخلافة ولد " بغداد"وفي مدينة 

ُوعنـــي بـــه أبـــوه عنايـــة فائقـــة؛ فعلمـــه الفنـــون العـــسكرية، وتلقـــى الفقـــه  ،م٨٣٥ ســـبتمبر ٢٠
ُد علـى حلقـات العلمـاء ينهـل منهـا، ورزق حـسن الـصوت فـي قـراءة القـرآن، وتـرد والحـديث،

بنـاء   ثـم رحـل إلـى طرسـوس بعـد أن تـولى بعـض أمورهـا.من أدرس الناس له وأعلمهم به وكان
والتفـسير، وبعـد  على رغبته؛ ليكون علـى مقربـة مـن علمائهـا الـذين اشـتهروا بالفقـه والحـديث

والتحـــق بخدمـــة الخليفـــة  اســـيين لعلمـــه وشـــجاعته،رجوعـــه صـــار موضـــع ثقـــة الخلفـــاء العب
   .وصار موقع ثقته وتقديره، )م٨٦٦-٨٦٢ - هـ٢٥٢-٢٤٨(في " المستعين باالله"

يبقوا في  من عادة الولاة الكبار، الذين يعينهم الخليفة للأقاليم الخاضعة له أن كان
والنفوذ، وفي الوقـت  عاصمة الخلافة؛ لينعموا بالجاه والسلطان، والقرب من مناطق السيادة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/220%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/835
http://ar.wikipedia.org/wiki/252%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/862
http://ar.wikipedia.org/wiki/866
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مــن أتبـاعهم وأقـاربهم، ويجــدون  هـمب فــي حكـم تلـك الولايــات مـن يثقـون نفـسه ينيبـون عـنهم
زوج " باكبـاك"الفترة تحت ولايـة القائـد التركـي  وكانت مصر في تلك. فيهم المهارة والكفاءة

َّفـي حكـم مـصر، وأمـده " أحمد"ًوفقا لهذه العادة ابن زوجته  أم أحمد بن طولون، فأناب عنه
 .)م٨٦٨ سبتمبر ١٦-هـ ٢٥٤ رمضان ٢٣(في  بجيش كبير دخل مصر

مــصر حتــى واجهتــه مــصاعب عديــدة ومــشكلات أحمــد بــن طولــون إلــى  نــزل ومــا إن
المـصالح بإشــعال ثـورات تـصرفه عمـا جــاء مـن أجلـه، لكـن ابــن  مستعـصية، وشـغله أصـحاب

سـبقه مـن الـولاة؛ فـسرعان مـا اشـتد نفـوذه، وأخمـد الفـتن التـي اشـتعلت  طولون لم يكن كمن
 فيــذ أوامــره، وكــانوا مــن قبــل يــستهينونوأجبــر ولاة الأقــاليم علــى الرضــوخ لــه وتن بكــل حــزم،

   .ًبالولاة، ولا بقراراتهم؛ استخفافا بهم، ويعملون على ما يحلو لهم
َوازدادت قــدم ابــن طولــون رســوخا، وقــوي ســلطانه بعــد أن أســندت ولايــة مــصر إلــى ً 

حكم  ًوالد زوجة ابن طولون، فعمل على تثبيت صهره، وزاده نفوذا بأن أضاف إليه "يارجوخ"
ال تكون أعم ِ ولم يكتف ابن طولون بما حقق من نفوذ في مصر؛ فتطلع إلى أن.الإسكندرية

َِ يعـين مـن قبـل الخليفـة وكـان عامـل الخـراج.الخراج فـي يـده َّ العباسـي، ولـم يكـن لـوالي مـصر  ُ
" المعتمد على االله"يستصدر من الخليفة  سلطان عليه، غير أن أحمد بن طولون نجح في أن

بأن يضيف إليه أعمال الخراج؛ فجمع بهذا بين  ًقرارا) م٨٧٠،٨٩٢ -هـ ٢٥٦،٢٧٩(في 
طانه، وكان أول عمل قـام بـه أن ألغـى وقويت شوكته، وعظم سل السلطتين المالية والسياسية،

  .التي أثقل بها عامل الخراج السابق كاهل الشعب المكوس والضرائب
 وطرسـوس أنطاكيـة ولمـا كثـرت اعتـداءات الدولـة البيزنطيـة علــى ثغـور الـشام فـي

الشام؛ لدفع  لم يجد الخليفة المعتمد أفضل من ابن طولون يوليه أمر.. والمصيصة، وغيرها
لـزنج بالقضاء على فتنـة ل هذا الخطر، ورد البيزنطيين، خاصة أن دولة الخلافة كانت مشغولة

   .كيان الدولة وتهز أركانها في البصرة، حيث شبت كالحريق الهائل، وأصبحت تهدد
ية إلـى الـشام لتثبيـت خرج ابن طولون بحملـة عـسكر) م٨٧٨ - هـ٢٦٤( وفي سنة

وحماية حدود الدولة الشمالية، وفي هذه الحملة دخلت في طاعته  نفوذه وتأديب البيزنطيين
زحفه حتى مدينة ابن طولون واصل . ى كدمشق، وحمص، وحلب، وأنطاكيةالكبر مدن الشام

مصر  تركه فيهو يستعد لمحاربة البيزنطيين وافته الأنباء بأن ابنه العباس، الذي  الرقة، وبينما

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%88%D8%AE&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/264%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/878
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ًنائبا عنه، قد أعلن الثورة عليه، وانفرد بالحكم دونه؛ فقفل راجعا إلى مـصر، وحـاول بـالطرق  ً
ّالسلمية أن يضع حدا لهذه المشكلة مـع ابنـه، الـذي فـر č  مـع أتباعـه إلـى برقـه بليبيـا، ونـصحه

ولـم يعـد أمـام َّركب رأسـه وغرتـه قوتـه، ورفـض النـصح،  بالعودة إليه، ووعده بالعفو عنه، لكنه
ّالقوة، بعد أن أخفقت سياسة اللين، فنجح في القبض عليـه، والـزج  ابن طولون سوى سلاح

 ).م٨٨٢ -هـ ٢٦٨(سنة  به في السجن
منصب الخلافة فإنـه لـم يكـن لـه  كان يتولى" المعتمد على االله"وعلى الرغم من أن 

وحـاول ابـن طولـون .  عهدهولي" الموفق"أخيه  وكانت مقاليد الأمور في يد!! من الأمر شيء
أن يغـري الخليفـة المعتمـد بالقـدوم عليـه فـي مـصر، وأن  بعـد أن امتـد سـلطانه، واتـسع نفـوذه

، )م٨٨٢ -هــ ٢٦٨(الخلافة؛ فكتب إليه بهـذا الـشأن فـي سـنة  ًيجعل من مصر مقرا لدولة
 ل إليـهُوالحماية، لكن الخليفـة لـم يجبـه إلـى عرضـه إلا بعـد ذلـك بعـام، فأرسـ ووعده بالنصر

ْأنه خارج إليه، وكان ابن طولون في دمشق يستعد لقمع فتنة شـبت فـييخبره  طرسـوس، غيـر  َّ
رد الخليفـة إلـى  أن محاولـة الخليفـة اللحـاق بأحمـد بـن طولـون فـشلت، وتمكـن الموفـق مـن

   .عاصمة الخلافة، وإثنائه عن محاولته" سامراء"
ًقبولا  َمصر، لكن القرار لم يلقوترتب على هذا أن قام الموفق بعزل ابن طولون عن 

التنفيذ،  بعدمابن طولون ِلم يكتف . م القوي وصاحب النفوذ والسلطانمن ابن طولون الحاك
أنحـاء ولايتـه، وأعلـن  ًبل عقـد اجتماعـا فـي دمـشق جمـع فيـه القـضاة والفقهـاء والأشـراف مـن

الأمر دونـه، وكتـب واسـتبداده بـ خلع الموفق عـن ولايـة العهـد؛ لتحكمـه فـي الخليفـة الـشرعي
ُصـوت العقـل تـدخل بـين الطـرفين، وعقـد  بذلك إلـى عمالـه فـي أنحـاء مـصر والـشام، غيـر أن

   .يديه من البلاد بينهما صلح، وأقر ابن طولون على ما تحت
َكان أحمد بن طولون رجل دولة مـن الطـراز الأول؛ فعنـي بـشؤون دولتـه؛ ومـا يتـصل  ُ

وزيـــادة رقعـــة دولتـــه عـــن جوانـــب  حاتـــه فـــي التوســـعبهـــا مـــن منـــاحي الحيـــاة، ولـــم تـــشغله طمو
لرعيته؛ ولذا شملت إصـلاحاته وإسـهاماته شـؤون  الإصلاح والعناية بما يحقق الحياة الكريمة

   .دولته المختلفة
 ســـنة" الفــسطاط"إنـــشاء عاصــمة جديــدة لدولتـــه شــمالي هــو ُوكــان أول مــا عنـــي بــه 

ِعرفت بـ) م٨٧٠ -هـ ٢٥٦( عاصـمة " سـامراء "لـى غـرار نظـام مدينـة، وقـد بناهـا ع"القطـائع"ُ
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الفسطاط وتلال المقطـم، وبنـى بهـا  بين" يشكر"الخلافة العباسية، واختار مكانها على جبل 
ًقـــصرا للإمـــارة، وجعـــل أمامـــه ميـــدانا فـــسيحا ً يـــستعرض فيـــه جيوشـــه الجـــرارة، ويطمـــئن علـــى  ً

، وجعـل لكـل فئـة ثكنـات حاشـيته وقـواده وجنـوده ّ ثـم اخـتط حـول القـصر.تسليحها وإعداده
مـن الـسودان قطعـة، وللأتـراك قطعـة، وكـذلك فعـل مـع  من جنوه قطعـة خاصـة بهـم؛ فللجنـود

، وهـــي "القطـــائع"هنـــا جـــاءت تـــسمية المدينـــة الجديـــدة بــــ ومـــن. أربـــاب الحـــرف والـــصناعات
   .بعد الفسطاط والعسكر العاصمة الثالثة لمصر

 يــــوم؛ وهــــو مــــن أكبــــروأنــــشأ فــــي وســــط المدينــــة مــــسجده المعــــروف باســــمه إلــــى ال
ً مترا مربعا، ولا يزال شاهدا على ما بلغته٨٤٨٧المساجد، وتبلغ سعته  ً الدولة الطولونية من  ً

مية التـي بقيـت علـى مـا كانــت الإسـلا رقـي وازدهـار فـي فنـون العمـارة، ويعـد مـن أقـدم الأبنيـة
انتهــى ابــن وقــد . تــشبه مئذنــة مــسجد ســامراء  واشــتهر المــسجد بمئذنتــه الملويــة التــي.عليــه

č، وبلغ من عنايته به أن عين له طبيبا خاصا، وجعل )م٨٧٩ - هـ٢٦٥(طولون من بنائه سنة  ً
الأدويــة والأشــربة لإســعاف المــصلين مــن رواد المــساجد فــي الحــالات  بــه خزانــة بهــا بعــض

   .الطارئة
 ًلمعالجـة المرضـى مجانـا) م٨٧٣ -هــ ٢٥٩(سـنة " بيمارسـتانا"وأنـشأ ابـن طولـون 

َيز بينهم؛ حيث يلقون عناية فائقة، وتقدم لهم الأدوية، ويستبقىدون تمي ُ  منهم من يحتاج إلى َّ
بثيـابهم العاديــة، وإنمـا كانــت   ولـم يكــن المرضـى يــدخلون.رعايـة ومتابعـة داخــل البيمارسـتان

المـريض يـودع مـا معـه مـن مـال وحاجـات  تقدم لهم ثياب خاصة، كما هـي الحـال الآن، وكـان
. المخصص له إلى أن يتم شفاؤه فيسترد ما أودعـه رستان، ثم يلحق بالمكانعند أمين البيما

   .ويتابع أعمال الأطباء وكان ابن طولون يتفقد المرضى،
الجـسور،  وإقامـة ُواهتم ابن طولـون بالزراعـة؛ فعنـي بتطهيـر نهـر النيـل، وشـق التـرع،

لــذلك ديــوان  وشــجع الفلاحــين علــى امــتلاك الأراضــي حتــى تــزداد عنــايتهم بهــا، وخــصص
والنقصان في منـسوب ميـاه نهـر  الأملاك، كما أصلح مقياس النيل في الروضة لمتابعة الزيادة

والآلات الزراعيــة، وكــان مــن شــأن هــذا أن  ّالنيــل، وأمــد الفلاحــين بمــا يحتاجونــه مــن البــذور
  . مليون فدان ازدادت رقعة الأراضي حتى بلغت نحو
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 عة النسيج التي كانت أهم الصناعات فيوازدهرت الصناعة في عهده، وخاصة صنا
التجارة فـي  عهده، وتقدمت صناعة الورق والصابون والسكر وصناعة الأسلحة، كما نشطت

   .ًمصر والشام؛ نظرا لموقعهما المتميز في طرق التجارة العالمية
وامـتلأت خزانـة  َّوكان من نتيجة هذه النهضة أن عم الرخاء، وازدادت ماليـة الدولـة،

النـاس المعيـشية، وفـي بنـاء  ة بفائض من المـال، اسـتغله ابـن طولـون فـي تحـسين أحـوالالدول
čوأنشأ أسطولا بحريا لحماية شواطئ   مائة ألف جندي،-في بعض الروايات-جيش قوي بلغ  ً

  .والإسكندرية وعكا الدولة، وإقامة الحصون المنيعة في يافا
ح بينهمـا، زحـف ابـن طولـون بعد عقد صلح بين ابن طولـون والموفـق، وحلـول الـصل

والـثلج  ليقمع الفتنة التي شبت فـي طرسـوس، فلمـا وصـل إلـى هنـاك، وكـان الوقـت شـتاء سنة
ْكثيرا، لم يعقه ذلك عن نصب المجانيق على سور طرسوس لإخماد ُ الثورة، لكنـه مـرض ولـم  ً

  مـن ذي١٠(حيـث لقـي ربـه فـي  يستطع الاستمرار في الحـصار؛ فأسـرع بـالعودة إلـى مـصر،
   .م٨٨٣ من مايو ١٠ الموافقهـ ٢٧٠القعدة 
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ــــة الإخــــشيدية ــــة ال، هــــي الدول خــــلال القــــرن الرابــــع المــــصرية دول

عام  الدولة الطولونية فعندما سقطت). العاشر الميلادي(الهجري 
، لكـن فـي )د الـشامبـلا(مـصر والـشام  العباسيون  هـ استعاد٢٩٢
ًواليـا علـى " الإخـشيد محمـد"ّ هـ عين الخلفية العباسـي ٣٢١عام 

عن  أعلن محمد استقلاله)  هـ٣٢٣(وبعد ذلك بسنتين . المنطقة
ًالخلافة العباسية وأصبح خارجا عـن سـلطة العباسـيين تقريبـا ومـع . ً

اســتغل محمــد بعــض الفــرص لإضــافة المزيــد مــن المنــاطق  الوقــت
وبعـد ذلـك .  هــ٣٣١عـام الفـي  الحجـاز سـتولى علـىإلى دولتـه فا

الاستيلاء  الفاطميون  من أحفاده وأقاربه بعده ثم استطاع٤حكم 
  .على مصر والشام وأسقطوا بذلك الدولة الإخشيدية

  
 

وظلـت الأمـور . مـصر مؤسـس الدولـة الإخـشيدية فـى" محمـد بـن طغـج"لقـد أصـبح 
أرسـل   الـذىجـاء اليـوم والخلافـة العباسـية حتـىي ما يرام بين محمد بن طغج الإخـشيد على

إلى الشام لانتزاع مصر من الإخشيد سنة " محمد بن رائق"بقيادة  ًجيشا فيه الخليفة الراضى
  . م٩٤٠/ هـ٣٢٨

مـن الخطبـة وأعلـن اسـتقلاله بمـصر،  الإخـشيد اسـم الخليفـة العباسـى وعندئـذ ألغـى
مــد ابــن رائــق قــد هــزم مح وكــان.ًواســتطاع هزيمــة القائــد ابــن رائــق والاحتفــاظ بملكــه ســليما

بجمـع الأسـلاب، فخـرج كمـين لابـن  بدايـة الأمـر، وانـشغل جنـود ابـن رائـق فـى الإخـشيدى
الإخـشيد بعـد هزيمـة قائـد الخليفـة إلـى الـداخل،  الإخشيد عليهم، وهزمهم، وفـرقهم، وتفـرغ

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%B4%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D9%84%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86
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 دراسة أحوال العالم العربى والقلاقل الداخلية، وراح يعمل على الفتن القضاء على فنجح فى
  .لمصر المجاور

مـن قبـل  وجـه العـدوان الخـارجى وحـدة تقـف فـى يفكـر فـىمحمـد الإخـشيدي أخـذ 
 سنتين من قيام الدولة الإخـشيدية ضـم الإخـشيد إليـه الـشام بعـد مـوت ابـن رائـق وبعد .الروم
الروم البيزنطيين،  وجه له الوقوف فى هـ ؛ ليعيد القوة إلى الشرق العربي، وليتسنى٣٣٠سنة 

  . نأحمد بن طولو أسرعوا يخطبون وده كما فعلوا معوهنا خاف أباطرة الروم، و
 العام التالى لهذه الوحدة، مد الإخشيد نفوذه إلـى مكـة والمدينـة، وراح يتـولى وفى

   .م٩٤٦/هـ٣٣٤الإخشيد ربه سنة  ولقى. الحرمين الشريفين أمر الحجاز ويشرف على
 

 

ولديـه   الوصـاية علـى"كـافورأبـو المـسك "وزيـره   تـولىة محمـد بـن طغـجوفـا وبعـد
 ون البلاد والدفاع عنها ضد الأخطار التىؤإدارة ش مقدرة فى هذا الوصى الصغيرين، وأثبت
  .القضاء عليها ، وأفلح فى"القرامطة"تهددها من طائفة 
وحــــدة مـــــصر والــــشام وبـــــلاد العــــرب، وامتـــــد ســــلطان الدولـــــة  علـــــىكــــافور حــــافظ 
شـمال الــشام وصـارت قويــة الجانـب يرهبهــا  أقــصى ، فــى"طـوروس جبــال"الإخـشيدية إلـى 

أجمــل قــصائد  خلــع عليــه الــشاعر المتنبــى وأبــو المــسك كــافور هــذا هــو الــذى. البيزنطيــون
أن يوليـه كـافور  يطمـع فـى إنـه هـو بعينـه، فلقـد كـان المتنبـى نعـم، المـدح، ثـم عـاد وهجـاه؟

   .ِّ لم يوله هجاهمملكة سيف الدولة بن حمدان، فمدحه لينال رضاه، فلما تنافس" ولاية"
 ًبلغت إمارة كافور على مصر ثلاثا وعشرين سنة حكم فيها باسم أبناء الإخشيد لقد

والإجلال، ويدعي له  عدا سنتين انفرد فيها بالأمر وظل اسمه طوال هذه المدة موضع الهيبة
ًولقد كان كافور شهما جيـد  من منابر المساجد من طرسوس بأطراف الشام ومصر والحجاز،

  . سيرةال
 !تــرى مـــن يخلفـــه بعـــد وفاتــه؟ وهـــل تظـــل الدولـــة الإخــشيدية بعـــده رافعـــة أعلامهـــا؟

   :سقوط الدولة بعد كافور
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 حفيد الإخشيد،" أبو الفوارس أحمد بن علي أبو الحسن"لقي كافور ربه فخلفه  لقد
تعــود  وكــان طفــلا لــم يبلــغ الحاديــة عــشرة مــن عمــره، وكــان لابــد فــي مثــل هــذه الظــروف أن

   .ى إلى البلاد، وأن يكثر من حولها الطامعونالفوض
الفــاطميين مــن بــلاد المغــرب علــى مــصر حيــث حــاول الخليفــة  واشــتدت هجمــات

 الفاطمي الاسـتيلاء عليهـا، وعجـزت الدولـة العباسـية عـن الوقـوف إلـى جانـب المعز لدين االله
يحلـوا محـل ل م،٩٦٩/ هــ٣٥٨الإخشيديين، فلم يكن بد من استيلاء الفاطميين عليها سـنة 

   .الدولة الإخشيدية
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 

 الفـاطميين الخلفـاء هـو رابـعو، رّالمعز أبو تميم معد بن منصوهو 
والإمـــام الرابـــع ، مـــصر وأول الخلفـــاء الفـــاطميين فـــي، إفريقيـــة فـــي

وقــد . ٩٧٥ حتــى ٩٦٩حكــم مــن . الإســماعيلية عــشر مــن أئمــة
 مـنللاسـتيلاء علـى مـصر  جـوهر الـصقلي أرسل أكفـأ قـواده وهـو

   .القاهرة فدخلها وأسس مدينة العباسيين
ولــى المعــز لــدين االله الخلافــة الفاطميــة خلفــا لأبيــه المنــصور أبــي 

إســماعيل، الخليفــة الثالــث فــي قائمــة الخلفــاء الفــاطميين،  طــاهر
مثقفـا يجيـد عـدة لغـات مولعـا بـالعلوم والآداب  وكـان المعـز رجـلا

 كيــسا فطنــا يحظــى ،وتـصريف أمورهــا متمرسـا بــإدارة شــئون الدولــة
  .تقديرهمباحترام رجال الدولة و

ونجح في بناء  وانتهج المعز سياسة رشيدة، فأصلح ما أفسدته ثورات الخارجين على الدولة،
رايته وسلطانه ومد نفوذه  جيش قوي، واصطناع القادة والفاتحين وتوحيد بلاد المغرب تحت

   .إلى جنوب إيطاليا
الفرصــة  ولــم تغفــل عينــا المعــز لــدين االله عــن مــصر، فكــان يتــابع أخبارهــا، وينتظــر

يتهيــأ لــه النجــاح  الـسانحة لكــي يبــسط نفــوذه عليهـا، متــذرعا بالــصبر وحــسن الإعـداد، حتــى
   .والظفر

الدينيــة  كــان المعــز لــدين االله الفــاطمي محبــا لمجــالس الأدب ومولعــا بالمناقــشات
للمناقــشة فــي مجلــسه  ولهــذا كــان يجمــع رجــال الــدين مــن المــسلمين والمــسيحيين واليهــود

وكـان مـن ضـمن أفـراد هـذا .. خـصام  الجميع مايثار بلا غـضب أو انفعـال أوشريطة أن يتقبل
 "يعقــوب بــن كلــس"وزيــرا فــي الدولــة هــو  المجلــس رجــل يهــودي اعتنــق الإســلام لكــي يــصبح

بطريـرك الأقبـاط فـي ذلـك .. كل مـن،  تضم كانت ويتردد أنه في إحدي هذه الجلسات التي
وب بـن كلـس اليهـودي الأصـل ومعـه زميـل لـه يـدعي والـوزير يعقـ، الوقت الأنبا ابرام الـسرياني

 الجلسة حاول اليهوديان أن يوقعا الحاكم مع الأقباط فقالا للحاكم بأننـا وفي هذه.. موسي

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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تقولـون لهـذا  ن مـن لـه إيمـان مثـل حبـة خـردل لكنـتمإ"وجـدنا فـي انجيـل النـصاري آيـة تقـول 
وبالتـالي فعليـك بـصفتك  "  ممكـنالجبل انتقل من هنا إلي هنـاك فينتقـل ولا يكـون شـيئا غيـر

الجـاثم شــرق القـاهرة وإن لـم يــستطع  الحـاكم أن تطلـب مـن البابــا البطريـرك أن ينقـل الجبــل
  ! يكون دينهم باطلا ويجب إبادتهم

صـحة  وقبل أن ينفض المجلس طلب الخليفة المعز من البابا إبرآم السرياني اثبـات
صـلي البطريـرك  وبعـد أن.. طم إذا صحت الآيـةأي اثبات إمكانية نقل جبل المق.. هذه الآية

  .طلب من الخليفة مهلة ثلاثة أيام حتي يثبت له هذه المعجزة
 ورجـــع البابـــا ليجمـــع شـــعبه ويطلـــب مـــنهم الـــصوم ثلاثـــة أيـــام مـــع الـــصلاة المـــستمرة

ظهـــرت  وفجـــر اليـــوم الثالـــث.. واعتكـــف هـــو ورجـــال الـــدين داخـــل كنيـــسة العـــذراء بالمعلقـــة
له عين واحدة ً رجلا  للبابا أثناء غفوته وأخبرته بأن يخرج إلي الشارع فسيجدالسيدة العذراء

وأسـرع البابـا إلـي الـشارع  .. إن هـذا الرجـل سـتتم المعجـزة علـي يديـه.. يحمل جرة مـاءوهو 
الكنيـسة وأخبـره بـأن إلـى وأدخلـه  ناحية السوق فوجد فعلا رجلا بهـذه الأوصـاف فأمـسك بـه

خبــر البابــا بأنــه رجــل واضــطرب الرجــل وأ .. ل المقطــم علــي يديــهاختيــر لتقــع معجــزة نقــل جبــ
ولكـن البابـا البطريـرك أكـد لـه أن الـسيدة ! عليـه؟ سـكافيا فكيـف يقـع الاختيـارإفقيـر ويعمـل 

 هو حي دامامحقيقة أمره ووافق الرجل واشترط أن يتكتم .. الأمر العذراء ظهرت لتبلغه بهذا
   .علي الأرض

دباغـة  ان الخراز نسبة إلـي مهنتـه التـي كانـت موزعـة بـينكان هذا الرجل يدعي سمع
البطريـرك أن  البابـا نـه طلـب مـنأالمهـم .. من يقوم بإصلاح الأحذيـةالجلود والاسكافي وهو 

وأيـضا المجـامر .. والـصلبان والـشموع يصعد إلي الجبل ومعه رجـال الـدين حـاملين الأناجيـل
ن يـصعد الخليفـة وحاشـيته ورجـال الدولـة الجبـل وأ مملوءة بـالبخور ويقفـون فـي جانـب أعلـي

وأن يــصعد الــشعب أيــضا ليــري ويــشاهد الجميــع هــذه .. الجبــل أعلــي الجانــب المقابــل مــن
   .الرب المعجزة التي وعد بها

المعـز  أي بعد ثلاثة أيـام مـن الـصوم والـصلاة خـرج الخليفـة.. وفي الموعد المحدد
إلـــي جبـــل   ورجـــال الدولـــة متوجهـــامـــن داره ممتطيـــا جـــواده وخلفـــه حـــشد كبيـــر مـــن حاشـــيته

.. الكنيـسة والـشعب خلفـه بـرام الـسرياني ومعـه رجـالإوهناك وجد في انتظاره البابـا . طمالمق
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بــرام إالجانــب المقابـل وقــف البابـا  وعلــي.. وقـف الخليفـة ومــن معـه علــي جانـب مــن الجبـل
ذي وقـف أفـراد الـشعب سـمعان الخـراز الـ وكـان مـن ضـمن.. ورجال الكنيسة والشعب خلفـه

   ..خلف البابا مباشرة
وهــي " (كيريالــسيون"وبعــد أن قــام البابــا بالــصلاة طلــب مــن شــعبه أن يــرددوا كلمــة 

كل جهـة مـن الجهـات  بواقع مائة مرة..  اربعمائة مرة)كلمة باللغة القبطية معناها يارب ارحم
عندئـذ شـعر و.. وشـعبه ثـلاث مـرات وبعـدها سـجد البابـا.. الأربع شـرقا وغربـا وشـمالا وجنوبـا

ومـع كـل قيـام .. وفـي كـل سـجدة يتحـرك الجبـل ..الجميع بزلزلة غاية في القوة تجتاح الجبل
من تحته ثم يتحرك من مكانه إلـي هـذا المكـان الـذي  يرتفع الجبل إلي أعلي وتظهر الشمس

ومـا إن هـدأت الامـور حتــي .. "عظـيم هـو االله تبـارك اسـمه"االله  قـال المعـز لـدين.. اسـتقر بـه
 ..!نه اختفي تماماأباحثا عنه سمعان الخراز فاكتشف  الباباتلفت 

زينـب إلـي  ويدعى من يررد هذه القصة أن الجبل انتقل فعلا من بركة الفيل بالسيدة
وتظهـر القـاهرة الحاليـة،  هذا المكان ليفسح مساحة كبيـرة اسـتطاع الخليفـة المعـز أن يعمرهـا

  .لفريد بتلر ألانجليزىا وردت قصه نقل جبل المقطم في كتابات المؤرخ
 تطلع الفاطميون إلى فتح مصر فتكررت محاولتهم لتحقيق هذا الحلم غير أنها لـم

الدولـة  م أي بعـد قيـام٩١٣= هــ٣٠١تكلل بالنجاح، وقد بدأت هـذه المحـاولات منـذ عـام 
 وكـان .على مـصر بأربع سنوات، الأمر الذي يؤكد عزم الخلفاء الفاطميين على بسط نفوذهم

 ونبهـت .ومعاودتهـا مـرة بعـد مـرة  محاولـة يقومـون بهـا تزيـدهم إصـرارا علـى تكرارهـافـشل كـل
درء هـذا الخطـر، فـدعمت وجودهـا العـسكري  هذه المحاولات الخلافة العباسية إلى ضـرورة

طغـج الإخـشيد، فأوقفـت تلـك المحـاولات إلــى  فـي مـصر، وأسـندت ولايتهـا إلـى محمـد بـن
   .حين

بمرحلـة عـصيبة، فالأزمـة الاقتـصادية تعـصف بهـا  مـرانت مصر خلال هذه الفترة تك
هـا بعـد أن أصـبحت أسـيرة يلعمـصر عـاجزة عـن فـرض حمايتهـا  والخلافة العباسية التي تتبعها

كــافور  ودعــاة الفــاطميين يبثــون دعـوتهم فــي مــصر، وجــاءت وفــاة لنفـوذ البــويهيين الــشيعة،
لتزيل آخر عقبة في طريق الفاطميين إلى غـايتهم، وكـان  ،)م -  968هـ357( سنة الأخشيد

   .أمور مصر، ويقف حجر عثرة أمام طموح الفاطميين للاستيلاء عليها ه مقاليدكافور بيد

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%83_%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/357_%D9%87%D9%80
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 وحـين تــولى زمــام الأمــور أبـو الفــضل جعفــر بــن الفــرات ولـم تــسلس لــه قيــادة مــصر،
النــاس  وعجـز عـن مكافحـة الغــلاء الـذي سـببه نقــص مـاء النيـل، واضــطربت الأحـوال، وضـاق

إلى من يزين له  ح مصر ولم يكن هو في حاجةبالحكم، كتب بعضهم إلى المعز يزينون له فت
التي يدخل فيها مصر فاتحـا،  الأمر؛ إذ كان يراقب الأوضاع عن كثب، ويمني نفسه باللحظة

   .فيحقق لنفسه ما عجز أجداده عن تحقيقه

وأن  رأى جوهر الصقلي أن الوقت قد حان لحضور الخليفة المعز بنفسه إلى مصر،
الحضور وتسلم  القاهرة عاصمته الجديدة فكتب إليه يدعوه إلىالظروف مهيأة لاستقباله في 

تتـصل بـالقيروان فـي   فخـرج المعـز مـن المنـصورية عاصـمته فـي المغـرب وكانـت،زمام الحكم
وأموالــه حتـــى  م وحمـــل معــه كــل ذخـــائره٩٧٢ مــن أغــسطس ٥ -  هــــ٣٦١ مــن شــوال ٢١

أسرة بربرية محلية هي  لمغرب واستخلف على ا،آبائه حملها معه وهو في طريقه إليها توابيت
علــى الاســتقرار فــي القــاهرة، وأن   وكــان هــذا يعنــي أن الفــاطميين قــد عزمــوا.أســرة بنــي زيــري

لدولتهم، وإنما لتكون مستقرا لهم ومركزا يهددون  ٍفتحهم لها لم يكن لكسب أراض جديدة
  . به الخلافة العباسية

 م، وأقــام فــي القــصر٩٧٢   يونيــو- هـــ٣٦٢وصــل المعــز إلــى القــاهرة فــي  رمــضان 
ذلك الحـين  الذي بناه جوهر، وفي اليوم الثاني خرج لاستقبال مهنئيه وأصبحت القاهرة منذ

   .السنية مقرا للخلافة الفاطمية، وانقطعت تبعيتها للخلافة العباسية

إلا  قضى المعز لدين االله القسم الأكبر من خلافته فـي المغـرب، ولـم يبـق فـي مـصر
مركـز دولتـه إلـى  لكنها كانت ذات تأثير في حياة دولته، فقد نجح في نقل سنوات، و٣نحو 

الدينيــة والثقافيـة والاجتماعيــة فــي  القـاهرة، وأقــام حكومـة قويــة أحـدثت انقلابــا فـي المظــاهر
الآن، وجعــل مــن مــصر قلبــا للعــالم الإســلامي  مــصر، ولا تــزال بعــض آثــاره تطــل علينــا حتــى

   .والتطلع إلى التوسع وبسط النفوذ ومركزا لنشر دعوته الإسماعيلية

فـي  وقد قامت القاهرة بعد ذلـك بـدورها القيـادي حتـى بعـد سـقوط الدولـة الفاطميـة
الإسلامي كان بحاجة  الوقوف أمام المد الصليبي وهجمات المغول، وهو ما يثبت أن العالم



 

١٤٣

أثبتتــه أحــداث إليــه الفــاطميون و إلــى مركــز متوســط للقيــام بمثــل هــذه الأدوار، وهــذا مــا تنبــه
  .تشغله في العصر الروماني البيزنطي التاريخ من قديم الزمان؛ حيث كانت الإسكندرية

أنه نجح  ولم تطل الحياة بالمعز في القاهرة ليشهد ثمار ما أنجزته يداه، لكن حسبه
المتتاليـة، ولـم تـدع لـه فرصـة  في الانتقال بدولته من المغرب التي كانت تنهكها ثورات البربر

والاســتمرار، وأنــه أول خليفــة فــاطمي  لتقــاط أنفاســها حتــى تكــون مــستقرا جديــدا للتوســعلا
   .يحكم دولته من القاهرة، عاصمته الجديدة

اهتمامــات كانــت لــه لمعــز لــدين االله بالعقيــدة والفلــسفة والأدب  اامهتمــإيــى جانــب إ
   .ّعلمية جعلت مجلسه يعج بالعلماء والأطباء والفنانين

  

 

 فـي المـساجد  هو من أهم) م٩٧٥-٩٧٠ (،) هـ ٣٦١ – ٣٩٦( الجامع الأزهر
 بـالرغم مـن .وهو جـامع وجامعـة منـذ أكثـر مـن ألـف عـام. وأشهرها في العالم الإسلامي مصر

 قائـد جـوهر الـصقلي عنـدما تـم فـتح مـصر علـى يـد الـشيعي أنـشئ لغـرض نـشر المـذهب أنـه
  الخلفاء الفاطميين بمصر، إلا أنه حاليا يدرس الإسلام حسب المذهبأول المعز لدين االله

شـرع فـي إنـشاء الجـامع الأزهـر وأتمـه فـي شـهر رمـضان  القـاهرة وبعـدما أسـس مدينـة .السني
م فهو بذلك أول جامع أنـشى فـي مدينـة القـاهرة وهـو ٩٧٢لسنة  الموافق هجرية ٣٦١سنة 

وقد اختلف المؤرخون في أصـل تـسمية هـذا الجـامع، والـراجح . قائم بمصر فاطمي أقدم أثر
 . بنت الرسول وإشادة بذكراها بفاطمة الزهراء أن الفاطميين سموه بالأزهر تيمنا

 
 
  
  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B2_%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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





 
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 

 

السلطان الملك الصالح نجم الدين ابن السلطان الملك الكامـل 
محمد بن السلطان الملك العادل أبي بكر محمد بن أيوب؛ ولـد 

  .هـ بالقاهرة٦٠٣سنة 
عـــزم لـــويس  جهـــاده حينمـــا ، وبـــدأيوبيـــةهـــو أول ملـــوك الدولـــة الأ

شــن حملــة صــليبية جديــدة علــى مــصر والقــدس بعــد علــى التاســع 
هم مـن الـسلطان صـلاح الـدين الأيـوبي وتحريـر الهزيمة التي لحقـت

ـــــصليبية .القـــــدس مـــــن أيـــــديهم  وكانـــــت أهـــــداف هـــــذه الحملـــــة ال
 إلــى دميــاط عــن سة اقتــصادية، اتجهــت الحملــة مــن قبــراســتعماري

طريـق البحــر، ولمـا علــم الملــك الـصالح بــذلك جهـز جيــشه وكــان 
ًفي الشام قادما إلى مصر؛ ليقف ضد أطماع الصليبيين، وعـسكر 

  كما 
ًتقــول الروايــات بالمنــصورة فــي بلــدة أشــمون طنــاح قريبــا مــن نهــر النيــل، وأرســل إلــى دميــاط 
ًجيـــشا، وكـــان علـــى رأس الجـــيش فخـــر الـــدين ابـــن الـــشيخ، وذلـــك بعـــد أن شـــحن المدينــــة 

  .بالمعدات والمؤن العسكرية
لكن وقع ما لم يكن في الحسبان، حيث قتل الأمير نجم الدين ابن شيخ الإسلام، 

ر الوزيري، فرحل فخر الدين ابن الشيخ بالناس، وما كان من أهل دمياط لما رأوا رحيل والأمي
الجيش إلا ترك مدينتهم حتى ظـن الـصليبيون أنهـا مكيـدة حربيـة، إلا أنهـم لمـا أرسـلوا الرسـل 
عرفوا أن أهـل المدينـة تركـوا مـدينتهم عـن بكـرة أبـيهم وتـسلمها الجـيش الـصليبي بـدون قتـال 

  .يذكر
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ًلت الأخبـار إلـى الملـك الـصالح نجـم الـدين الأيـوبي زاده ذلـك الأمـر همـا ولما وصـ
čوغما، ونادى السلطان أثناء ذلك بالنفير العام بين المسلمين، فقدم إليه كثير من المتطوعين 
َّللجهاد، لكن كان المرض قد ألم بالملك الصالح نجم الدين أيوب ليلقى ربه قبل أن يقضي 

ّالتي استهدفت بلاده، وكتمت زوجتـه وأم ولـده خليـل خبـر وفاتـه؛ لـئلا على الحملة الصليبية 
يؤثر ذلك في معنويات جيشه حتـى قـدم ابنـه تـوران شـاه، وتـم القـضاء علـى الحملـة الـصليبية 

  .الخامسة لتطوى صفحة من صفحات الحقد الصليبي على بلاد الإسلام والمسلمين
ي الغــزو لــصد الحملــة الــصليبية التــي مــات الملــك الــصالح نجــم الــدين أيــوب وهــو مــرابط فــ

  .هـ، تقبله االله في الصالحين٦٤٧كانت تستهدف مصر والقدس في سنة 
  

 

ًكـــان الملـــك الـــصالح ملكـــا مهيبـــا جبـــارا ذا ســـطوة : قــال صـــاحب الـــوافي بالوفيـــات ً ً
ًوجلالة، وكان فصيحا، حسن المحاورة، عفيفا عن الفواحش ً.   

  
 

  انظر إلى البحرين يلتقيـان*** يا أيها الملك المؤيـد عزمـه 
  لا يبغيان سوى لقا السلطان*** ًأنشأت بينهما الجزيرة برزخا 

  
 

  وناصر الحق على الباطل     ***عـز لمـولانا وسلطاننـا      
  محمد بن الملك العادل    ***بى الصالح ابن الكامـل المجت 

  
ًكــان مهيبـــا عـــالي الهمـــة، عفيفـــا طـــاهر : ويقــول مؤلـــف المختـــصر فـــي أخبـــار البـــشر ً

اللسان والذيل، شديد الوقار، كثير الصمت، وجمع من المماليـك التـرك مـا لـم يجتمـع لغيـره 
  .من أهل بيته، حتى كان أكثر أمراء عسكره مماليكه
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



 
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 

 

 

بعــد وفــاة الــسلطان الأيــوبى الــصالح أيــوب أثنــاء الحملــة الــصليبية 
علــى دميــاط فــي ) حملــة الملــك الفرنــسي لــويس التاســع(الــسابعة 

اغتيال ابنه السلطان تـوران بالمماليك البحرية قامت  ١٢٤٩عام 
عد هزيمة الصليبيين وأسـر لـويس التاسـع فـي  ب.شاه عند فارسكور

تـــسلطنت شـــجر الـــدر أرملـــة الـــصالح أيـــوب علـــى ، ١٢٥٠عـــام 
عــــرش مــــصر بمــــساندة وتأييــــد المماليــــك البحريــــة وبــــذلك فقـــــد 

  .الأيوبيون سيطرتهم على مصر
لم يرض كلا من الأيوبيين في الشام في دمشق والخليفـة العباسـى 

ش الأيــــوبيين فــــي مــــصر المستعــــصم بــــاالله فــــي بغــــداد بــــانتزاع عــــر
وتنـــصيب شـــجر الـــدر ورفـــضا الاعتـــراف بـــسلطانها فقـــام الأمـــراء 

  الأيوبيون 
بتسليم الكرك للملك المغيث عمر ودمشق للملك الناصر صلاح الدين يوسف الـذي قـبض 

 ونصبوا عز ، الدرة فرد المماليك بتجديد حلفهم لشجر،على عدة من أمراء مصر في دمشق
   .ن للناصر يوسف في القاهرةيالوضوا على الأمراء المك أتابكا وقبالدين أيب

ن كانـت الرجـال قـد عــدمت إ: "لـى الأمــراء فـي مـصر كتابـا يقــولوبعـث المستعـصم إ
  ." فأعلمونا حتى نسير إليكم رجالا ، عندكم

عدم الاعتراف بـسلطنة شـجر الـدر مـن قبـل الأيـوبيين فـي دمـشق والخليفـة العباسـى 
 أربك المماليك في مصر وأقلقهـم فراحـوا يفكـرون فـي وسـائل ،نالذي كان اعترافه بالسلاطي
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 فقــرر المماليــك ،توفيقيــة ترضــى الأيــوبيين والخليفــة العباســي وتمــنحهم شــرعية لحكــم الــبلاد
تزويج شجر الـدر مـن أيبـك ثـم تتنـازل لـه عـن العـرش فيرضـى الخليفـة العباسـي بجلـوس رجـل 

ك أيبــك الحكــم اســميا فيهــدأ خــاطر  ثــم البحــث عــن رمــز أيــوبي يــشار،علــى تخــت الــسلطنة
  .الأيوبيين ويرضوا عن الوضع الجديد

نين تزوجـت شـجر الـدر مـن أيبـك وتنازلـت لـه عـن العـرش بعـد أن حكمـت مـصر ثمــا
 في ظروف عسكرية وسياسية غاية في التعقيد والخطورة بسبب رادة صلبة وحذق متناهإيوما ب

 ســلطان الــبلاد الــصالح أيــوب بينمــا  ومــوت زوجهــا،غــزو العــدو الــصليبي للأراضــي المــصرية
   .الحرب ضد الصليبيين دائرة على الأرض الواقعة بين دمياط والمنصورة

 كان سوء العلاقات بين أيبك وزوجته شجر الدر قـد وصـل إلـى ١٢٥٧بحلول عام 
ذروتـــه وتزايـــدت الوحـــشة بينهمـــا بـــسبب تـــسلط شـــجر الـــدر علـــى الحكـــم بـــل وعلـــى حياتـــه 

 وتصر على أن ،نعه من زيارة زوجته الآخرى أم ابنه نور الدين علي حيث كانت تم،الشخصية
أيبـــك الـــذي كــان يبحـــث عـــن اســـتقلالية وتحالفــات تـــساعده علـــى التـــصدى . يقــوم بتطليقهـــا

وقـد أخبـره . للأيوبيين والبحرية الفارين قرر الزواج من ابنـة صـاحب الموصـل بـدر الـدين لؤلـؤ
  .لملك الناصر يوسف وحذره منهابدر الدين لؤلؤ أن شجر الدر قد كاتبت ا

كانت هناك عدة عوامل شجعت شجرة الـدر علـى التفكيـر فـي الخـلاص مـن زوجهـا 
لقد عزم على الزواج من امرأة أخرى، وكانت خلافاته معها مستمرة وأحست . عز الدين أيبك

لذلك دبرت خطة مع بعض خدامها لإغتيال زوجها عز الدين أيبك، وتم . بخطره علي حياتها
أثنـاء اسـتحمامه داخـل قلعـة الجبـل فمـات بعـد أن م ١٢٥٧لك في العاشر من إبريـل العـام ذ

أعلنت شجر الدر في الصباح التالى انه قد توفي فجأة أثناء الليل . حكم البلاد سبع سنوات
إلا أن المماليك المعزية بقيادة نائب السلطنة قطز لم يصدقوها وأعترف الخـدم تحـت وطـأة 

 فحاول المعزية قتلها إلا أن المماليك الـصالحية قامـت بحمايتهـا ونقلـت ،رةالتعذيب بالمؤام
 بعد بضعة أيـام عثـر علـى جثـة شـجر الـدر ملقـاة خـارج القلعـة بعـد .إلى البرج الأحمر بالقلعة

  .أن قتلتها ضربا جواري أم المنصور نور الدين علي
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 

 
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 

لمعـــز عـــز الـــدين أيبـــك الجاشـــنكير التركمـــاني الـــصالحى الملـــك ا
 أول ســلاطين الدولــة  هــو).١٢٥٧تــوفى بالقــاهرة عــام (النجمــي 
 بعــد ١٢٥٠عــام ال نـصب ســلطانا علـى مــصر فـي ، وقــدالمملوكيـة

أن تزوجته وتنازلت له عن العرش شجر الدر سـلطانة مـصر وأرملـة 
ر إلــى أن بقــي ســلطانا علــى مــص .وبى الــصالح أيــوبالـسلطان الأيــ

اسم . كان من أصل تركماني. ١٢٥٧أغتيل بقلعة الجبل في عام 
وتعنـي ) بـك(وتعنـى قمـر و) أي(أيبك يتكون من مقطعين بالتركيـة 

  .أمير 
كــان أيبــك أميـــرا يخــدم مـــع بنــى جلدتـــه مــن التركمـــان فــي بـــلاط و

لـذا عرفتـه المماليـك . السلطان الأيوبي الصالح نجم الدين أيـوب
  .ترقى أيبك إلى رتبة . ك التركمانيالبحرية باسم أيب

 فـــي محاولـــة لارضـــاء الأيـــوبيين والخليفـــة ،بـــك ســـلطانا وأتخـــذ لقـــب الملـــك المعـــز نــصب أي
وقيــل فــي نحــو ، حـضار طفــلا أيوبيــا فــي الــسادسة مـن عمــرهإقــام المماليــك بن بعــد أالعباسـي 

أيبك أنه ليس وأعلن  ،الملك الأشرف مظفر الدين موسى"وسلطنوه باسم  العاشرة من عمره 
 .ســوى نائبــا للخليفــة العباســي وأن مــصر لا تــزال تابعــا للخلافــة العباســية كمــا كانــت مــن قبــل

ولاثبات ولائه لأستاذه السلطان الأيوبي المتوفى الصالح أيوب قام أيبك بنقل رفاته من قلعـة 
 القصرين جزيرة الروضةإلى مقبرته التي كان قد أنشأها قبل وفاته قرب مدرسته في منطقة بين
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زعـيم المماليـك البحريـة :  أمـراء وهـمةحتى تلك اللحظة كان أيبك يعتمد علـى ثلاثـ .بالقاهرة
  .وسيف الدين بلبان الرشيدي، قداريفارس الدين أقطاي الجمدار، وركن الدين بيبرس البند

الناصـر يوسـف الأيـوبى ملـك  أشـده خاصـة فـي فتـرة حكـم الـصراع مـع الأيـوبيينبلغ 
طاحـة ش إلى غزة للاستيلاء علـى مـصر والإبعث بجي، فبح الشام كله بيده دمشق والذي أص

ثـم قـام الناصـر بمحاولـة جديـدة قـاد فيهـا جيـشا . بأيبك لكن سـيف الـدين أقطـاي تـصدى لـه
 ،كبيرا إلى مصر وتمكن من كسر ميسرة جيش أيبك فـي معركـة جـرت بـالقرب مـن الـصالحية

 واتـضح للنـاس أن الناصـر قـد ، عـسكر الناصـروفر عسكر أيبك إلى القاهرة وتبعهم عدد من
   . له بالقاهرة ومناطق آخرى من مصرانتصر فخطب

وأســتولت البحريــة بقيــادة أقطــاي ، مــا تــزال المعــارك دائــرة بــين جــيش الناصــر وأيبــك
على سناجقه ونهبت أمواله ووقع في الأسر عدد كبير من عسكر وأمراء جيشه كان من بينهم 

بعــدها بقليــل اســتولى فــارس الــدين .  الــدين محمــد والملــك الأشــرفه نــصرةوشــاه وأخــ تــوران
  .أقطاى على الساحل ونابلس إلى نهر الأردن 

 وردت الأنبـــاء بـــأن الجـــيش المغـــولي بقيـــادة هولاكـــو قـــد اقـــتحم ١٢٥٢فـــي عـــام 
زاحـة الملـك إ فقـام أيبـك ب،الحدود الشرقية للعالم الإسلامي وانه ينوى الاستيلاء على بغـداد

 ثـم نفـى ،موسى من تخت السلطنة وسجنه ونصب الأمير سـيف الـدين قطـز نائبـا لـهالأشرف 
طـب لـه مـن  وكان الأشرف موسى آخر من خ.الأشرف في وقت لاحق إلى الأراضى البيزنطيه

بــسبب الوضــع دعــم مركــزه داخــل مــصر وقــد تمكــن فــي عــام  .بيــت أيــوب بالــسلطنة بمــصر
، فـة العباسـي مـن عقـد صـلح مـع الناصـر من خلال التفاوض الذي أشرف عليه الخلي١٢٥٣

  .تم له بمقتضاه الاتفاق على المناطق التابعة لكلا الجانبين 
 نــشب تمــرد خطيــر فــي مــصر الوســطى والــصعيد قامــت بــه القبائــل ١٢٥٣فــي عــام 

 الذي تصدى له الأمير فارس الدين أقطاى ،العربية المقيمة بمصر بزعامة حصن الدين ثعلب
 لثعلــب اســتدعاه بعــد أن مــنح أيبــك الأمــان. ن ديــروط وأخمــد ثورتــهوانتــصر عليــه بــالقرب مــ

ح فارس الدين أقطاى في سحق تمرد ثعلب ومـن قبـل فـي الانتـصار نج .يةسكندروسجنه بالإ
 ومعـــه مماليكـــه البحريـــة مكانـــة ونفـــوذا  هـــذه الإنتـــصارات منحتـــهعلـــى جـــيش الناصـــر يوســـف

عندما طلب أقطاى مـن . .ى سلطنته جعلت أيبك يتوجس منهم ويعتبرهم مصدرا للتهديد عل
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أيبك سكنى القلعة مع عروسه التي سيعقد عليها وكانـت أختـا للملـك المظفـر صـاحب حمـاة 
لاح لأيبـــك أن أقطـــاي ومماليكـــه البحريـــة قـــد تجـــاوزوا كافـــة الاعتبـــارات فقـــرر القـــضاء علـــى 

  .أقطاي
 والقــضاء تــآمر أيبــك مــع قطــز والمماليــك المعزيــة علــى اغتيــال فــارس الــدين أقطــاي

فـي . على مماليكه فقام أيبك بدعوة أقطاى إلى قلعة الجبل لأخذ مشورته في أمر مـا واغتالـه
بادئ الأمر ظنت مماليك أقطاى أن أيبك قـد حجـز زعـيمهم فـي القلعـة فلمـا تجمعـوا عنـدها 

 وأيقنــوا أن أيبـــك قــد عــزم علـــى ،لــيهم رأســه فأصـــيبوا بــالفزعإبــالافراج عنــه ألقيـــت للمطالبــة 
وهربـت جماعـة مـنهم إلـى سـلطنة الـروم الـسلاجقة . اء عليهم ففروا من مصر أثناء الليلالقض

وكان من بين تلك الجماعة الأخيرة بيبرس البندقدارى . .وآخرى إلى الكرك وثالثة إلى سوريا 
الهم البحريــة الفــارين فــصادر أمــوالمماليــك ولاحــق أيبــك . وقــلاوون الألفــى وســنقر الأشــقر 

 من خاص السلطنه ة التي كان أقطاى قد اقتطعها لنفسسكندريةترد مدينة الإوممتلكاتهم واس
  . وأعاد للناصر البلاد التي كان قد اقتطعها للبحرية بالساحل من قبل،١٢٥٢في عام 

أمــا . وأرسـل إلــى حكـام المنــاطق التـي فــروا إليهــا يحـذرهم مــنهم ويحرضـهم علــيهم  
صر فقـد قـام أيبـك بـالقبض علـيهم وأعـدم بعـضهم البحرية الذين لم يتمكنوا مـن الفـرار مـن مـ

  . من البحرية اًونودى في مصر بتهديد من أخفى أحد
هم للملـك الناصـر يوسـف فـي دمـشق بـسوريا بـأنهم قـد ءولاالمماليك البحرية أعلن 

  .خدمته فسمح لهم بدخول مملكته وخرج إلى لقائهم وأكرمهم وأنعم عليهم ل البلادوصلوا 
الدين أقطـاى وفـرار البحريـة نتـائج داخليـة هامـة منهـا بـزوغ نجـم كان لاغتيال فارس 

ومنهـا انقـسام ، الأمير سيف الدين قطز الذي أصـبح أقـرب المماليـك إلـى أيبـك وأحـبهم اليـه
  ..المماليك منذ ذلك الحين إلى فريقين هما المماليك البحرية والمماليك المعزية 

لأفـــرم وهــــو مـــن المماليــــك  تمـــرد شــــبيه اســـمه عــــز الـــدين أيبــــك ا١٢٥٥فـــي عــــام 
 وســار إلــى الــصعيد وقــام بجمــع الأعــراب فــسير اليــه أيبــك ،الــصالحية علــى الــسلطان أيبــك

   .خماد التمردإشرف الدين الفائزى الذي تمكن من العسكر بقيادة وزيره الأسعد 
.  الحاكم الأوحد لمصر- مع زوجته شجر الدر ونائب السلطنة قطز -أصبح أيبك 

بعـض الأمـراء حرية الفارين وعلى رأسهم بيبرس البندقـدارى وقـلاوون الألفـى وإلا أن وجود الب
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فالمماليــك فــي . يــوبى الملــك الناصــر ودخــولهم فــي خدمتــه كــان يقلقــهالكبــار عنــد غريمــه الأ
 الناصـر يوسـف قـام .الشام راحوا يحرضون الملوك الأيوبيين على غزو مصر والإطاحـة بأيبـك

 للقــضاء علــى أيبــك كانــت تــضم المماليــك البحريــة مــع رســال قــوات مــن الــشام إلــى مــصرإب
  .عسكره

المعزيـة ً كما ذكر سابقا، وقام المماليك ١٢٥٧تم إغتيال عز الدين أيبك في العام 
 ،ن صـبيا فـي الخامـسة عـشرة مـن العمـربتنصيب نور الـدين بـن أيبـك سـلطانا علـى الـبلاد وكـا

  .لذين قاموا باغتيال عز الدين أيبكتم اعدام الخدم ا،  الدرة شجراغتيلتبعد بضعة أيام 
تلـك الدولـة التـي . مات عز الدين أيبك وشجرة الـدر بعـد أن أسـسا دولـة المماليـك

سـيطرت علـى جنـوب وشـرق حـوض البحـر المتوسـط لبـضعة عقـود مـن الزمـان قـضت خلالهـا 
  .يزرت ضد المسلمين وحاولت اقتلاع العالم الإسلامآصليبية التي تعلى القوى المغولية وال

أيـــضا نقـــش اســـم . فقـــط بـــدون ألقـــاب أو كنايـــات" أيبـــك"نقـــش علـــى نقـــوده اســـمه 
وعلى الجانـب ". أيوب ابن الملك الكامل: "السلطان الأيوبي الصالح أيوب على هذا النحو

المستنـــصر بـــاالله أبـــو أحمـــد : "الآخـــر مـــن نقـــود أيبـــك نقـــش اســـم الخليفـــة العباســـي كالتـــالي
  .المنصور باالله أمير المؤمنين 

  
 

نقود الأشرف موسى التي عثر عليها نقش عليها اسمه وحـده مـع اسـم الخليفـة العباسـي علـى 
الملــك أشــرف أبــو الفــتح موســى ابــن "، "الملــك الأشــرف: "جانبهــا الآخــر علــى النحــو الأتــى

ر الامام المستعصم باالله أبو أحمد عبد االله أمي" "الامام المستعصم "-" الملك الصالح أيوب
  ".المؤمنين
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 

 

– 

الملك المظفر سيف الدين قطـز واسـمه الحقيقـي هـو محمـود بـن 
 أكتــوبر ٢٤تــوفي  (،ممـدود بــن خـوارزم شــاه ولقـب بــسيف الـدين

المملـوكي، تـولى الملـك  السلطان المصري ذو الأصـل .)١٢٦٠
أن فتـــرة مـــن تبـــر أبـــرز ملـــوك مـــصر علـــى الـــرغم  يع هــــ٦٥٧ســـنة 

حكمـــة لـــم تـــدم ســـوى عامـــا واحـــدا؛ لأنـــه نجـــح فـــي إعـــادة تعبئـــة 
وتجميع الجيش المصري الـذي اسـتطاع أن ينقـذ التـراث البـشري 

. بإيقاف زحف المغول الذي كاد أن يقضى على الدولة الإسلامية
وهـزمهم الجــيش المــصري هزيمــة منكــرة فــي معركــة عــين جــالوت، 

  .حق فلولهم حتى حرر الشامولا
  بدمشق ثم " ابن الزعيم"ًكان سيف الدين قطز عبدا لرجل يسمى 

ٍبيع من يد إلى يد حتى انتهى إلى  . من أمراء مماليك البيـت الأيـوبي بمـصر" عز الدين أيبك"ِ
ًوتدرج في المناصب حتى صار قائدا لجند أيبك، ثم قائدا للجيـوش عنـدما تـولى  عـز الـدين "ً

  .لسلطنة مع شجرة الدرا" أيبك
لمـا كـان فـي ": ".. سـيف الـدين قطـز"ويروي شمس الـدين الجـزري فـي تاريخـه عـن 

ًرق موسي بن غانم المقدسي بدمشق، ضربه سـيده وسـبه بأبيـه وجـده، فبكـى ولـم يأكـل شـيئا  َّ ِّ ِ
ّسائر يومه، فأمر ابن الزعيم الفراش أن يترضاه ويطعمه، فروى الفراش أنه جاءه بالطعام و قال ّ

ِّإنمـا بكـائي مـن سـبه لأبـي وجـدي وهمـا خيـر منـه؛ : كل هذا البكاء من لطمة؟ فقـال قطـز: له َ
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واالله مــا أنــا إلا مــسلم ابــن مــسلم، أنــا محمــود بــن : فقــال!.. مــن أبــوك؟ واحــد كــافر؟: فقلــت
 كمـا يـروي أنـه أخبـر فـي ."ممدود ابن أخت خوارزم شاه من أولاد الملـوك، فـسكت وترضـيته

َّ وقـد بـشره بأنـه سـيملك مـصر - صلى االله عليـه وسـلم-انه أنه رأى رسول االله صغره أحد أقر
ويكسر التتار، وهذا يعني أن الرجل كان يعتبر نفسه صاحب مهمة، وأنه من الـصلاح بحيـث 
رأى رسول االله واصطفاه االله بذلك كما أكرمه بالشهادة وادخـر شـهرته وجـزاءه العظـيم لـه فـي 

ً الـدنيا، وأن لـه دورا فـي صـناعة التـاريخ، وتغييـر الواقـع الأسـيف الآخرة لذلك فهو مغمور في
ولا شك أن قطز كان مبعوث رحمة االله ومبعوث العناية الإلهية .الذي يحيط به من كل جانب

بالأمة العربية والإسلامية وبالعالم كي يخلص العالم من شر وخطر التتار للأبد، وكـان وصـوله 
  .المين العربى والإسلاميلحكم مصر من حسن حظها وحظ الع

تذكر المصادر التاريخية ومنها رواية وا إسلاماه لعلي أحمد باكثير عـدة روايـات عـن 
 فمنهم من يقول إن اسمه الحقيقـي هـو محمـود بـن ممـدود الخـوارزمي ابـن أخـت ،أصل قطز

  .السلطان جلال الدين منكبرتي آخر السلاطين الخوارزميين
.. ث قــاومهم بــشراسة خــلال اختطــافهم وبــيعهم لــهواســم قطــز أســماه لــه التتــار حيــ

وربما يكون تجار الرقيق هم الذين أعطوه هذا ".الكلب الشرس"ومعنى قطز بلغتهم المغولية 
  .قطز من بين الأطفال الذين حملهم التتار إلى دمشق وباعوهم إلى تجار الرقيق. الاسم

ًوقد وصف قطز بأنه كان شابا أشـقر، كـث اللحيـة، بطـلا شـج ً ًاعا عفـا عـن المحـارم، ُ ً
ًمترفعــا عــن الــصغائر مواظبــا علــى الــصلاة والــصيام وتــلاوة الأذكــار، تــزوج مــن بنــي قومــه ولــم  ً

ًيخلف ولدا ذكرا بل ترك ابنتين لم يسمع عنهما الناس شيئا بعده ً ً ّ.  
قام الملك عز الدين أيبك بتعيين قطز نائبا للسلطنة ،وبعد أن قتل الملك المعز عز 

 بعــده علــى يــد جــواري الزوجــة الأولــى هــي علــى يــد زوجتــه شــجرة الــدر، وقتلــت الــدين أيبــك
لأيبـك، تــولى الحكـم الــسلطان الطفــل المنـصور نــور الــدين علـي بــن عــز الـدين أيبــك، وتــولى 

  .سنة فقط١٥سيف الدين قطز الوصاية على السلطان الصغير الذي كان يبلغ من العمر 
لحكـــم اضــطرابات كثيــرة فــي مـــصر وأحــدث صــعود الطفــل نـــور الــدين إلــى كرســي ا

والعــالم الإســلامي، وكانــت أكثــر الاضــطرابات تــأتي مــن قبــل بعــض المماليــك البحريــة الــذين 
 . أيام الملـك المعـز عـز الـدين أيبـكمكثوا في مصر، ولم يهربوا إلى الشام مع من هرب منها
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ــ الثــورة، وكــا" ســنجر الحلبــي"وتــزعم أحــد هــؤلاء المماليــك البحريــة ـ واســمه  ن يرغــب فــي ـ
كــذلك ..  وحبــسهالحكــم لنفــسه بعــد مقتــل عــز الــدين أيبــك، فاضــطر قطــز إلــى القــبض عليــه

وس الثـورات المختلفــة، فأسـرع بقيـة المماليــك البحريـة إلـى الهــرب ؤقـبض قطـز علــى بعـض ر
ّإلى الشام، وذلك ليلحقوا بزعمائهم الذين فروا قبل ذلك إلى هناك أيـام الملـك المعـز، ولمـا 

يك البحرية إلى الشام شجعوا الأمراء الأيـوبيين علـى غـزو مـصر، واسـتجاب لهـم وصل الممال
الــذي ) ًبــالأردن حاليــا(أميـر الكــرك " مغيــث الــدين عمــر"بالفعـل بعــض هــؤلاء الأمــراء، ومـنهم 

ووصــل مغيــث الــدين بالفعــل بجيــشه إلــى مــصر، وخــرج لــه قطــز .. تقــدم بجيــشه لغــزو مــصر
 هـ، ثم عاد مغيث الدين تراوده ٦٥٥قعدة من سنة ّفصده عن دخول مصر، وذلك في ذي ال

  .. هـ٦٥٦ّالأحلام لغزو مصر من جديد، ولكن صده قطز مرة أخرى في ربيع الآخر سنة 
ًكــان قطــز محمــود بــن ممــدود بــن خــوارزم شــاه يــدير الأمــور فعليــا فــي مــصر ،ولكــن 

بــة الــذي كــان يجلــس علــى كرســي الحكــم ســلطان طفــل، فــرأى قطــز أن هــذا يــضعف مــن هي
الحكم في مصر، ويزعزع من ثقة الناس بملكهم، ويقوي من عزيمة الأعداء إذ يرون الحاكم 

ًفقــد كــان الــسلطان الطفــل مهتمــا بمنــاقرة الــديوك، ومناطحــة الكبــاش، وتربيــة الحمــام، .ًطفــلا
ر ًوركــوب الحميــر فــي القلعــة، ومعاشــرة الأراذل والــسوقة، تاركــا لأمــه ومــن وراءهــا تــسيير أمــو

 وقـد اسـتمر هـذا الوضـع الـشاذ قرابـة ثـلاث سـنوات، علـى .ي تلك الأوقات العصيبةالدولة ف
 وكـــان مـــن أشـــد المتـــأثرين بـــذلك . الأخطـــار وســـقوط بغـــداد بيـــد المغـــولالـــرغم مـــن تعـــاظم

ّوالمدركين لهذه الأخطار الأمير قطز، الذي كان يحز في نفسه ما كان يراه من رعونة الملك، 
بلاد، واســتبداد الأمــراء، وإيثــارهم مــصالحهم الخاصــة علــى وتحكــم النــسوان فــي مقــدرات الــ

  .مصلحة البلاد والعباد
 ىواعتلـ، طان الطفـل نـور الـدين علـيهنا اتخذ قطز القرار الجـريء، وهـو عـزل الـسل

 هــ، ٦٥٧حدث هذا الأمر في الرابع والعـشرين مـن ذي القعـدة سـنة .قطز بنفسه عرش مصر
ّ ومنــذ أن صـعد قطــز إلــى كرســي الحكــم وهــو يعــد ..أي قبـل وصــول هولاكــو إلــى حلــب بأيــام

  .ّالعدة للقاء التتار
فقــد جلــس ، ًعنــدما تــولى قطــز الحكــم كــان الوضــع الــسياسي الــداخلي متأزمــا للغايــة

الملك الصالح نجم : حكم في مصر خلال عشرة أعوام تقريبا ستة حكام وهم العلى كرسي 
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معز عز الدين أيبك، السلطان نور الدين شجر الدر، الملك ال، الدين أيوب، ولده توران شاه
، كما كان هناك الكثير من المماليك الطامعين في الحكم. و سيف الدين قطز،علي بن أيبك

 هنــاك أزمــة اقتــصادية طاحنــة تمــر بــالبلاد مــن جــراء تكمــا كانــ، يقومــون بالتنــازع عليــهكــانوا و
ر وجيرانهــا مــن الــشام، جــراء الحــروب التــي دارت بــين مــصوالحمــلات الــصليبية المتكــررة، 

  .الفتن والصراعات على المستوى الداخليو
 

ام  و لكن ذلـك كـان يعتمـد فـي المقـالإعداد للقاء التتاربرز ما يشغل باله هو كان أو
م عـــن طريـــق قطـــع قطـــز أطمـــاع المماليـــك فـــي الحكـــ .اســـتقرار الوضـــع الـــداخليول علـــى الأ

فقـام بجمـع الأمـراء وكبـار ، توحيدهم خلف هدف واحد، وهو وقف زحف التتـار ومـواجهتهم
  :القادة وكبار العلماء وأصحاب الرأي في مصر، وقال لهم في وضوح 

إلا أن نجتمع على قتال ) أي ما قصدت من السيطرة على الحكم(إني ما قصدت "
ا وكــسرنا هــذا العــدو، فــالأمر لكــم، أقيمــوا فــي التتــر، ولا يتــأتى ذلــك بغيــر ملــك، فــإذا خرجنــ

  ".السلطة من شئتم
كمـــا قـــام قطـــز بتعيـــين أمـــراء مـــن المماليـــك . فهـــدأ معظـــم الحـــضور ورضـــوا بـــذلك

البحرية، رغم أنه نفسه من المماليك المعزية التي كانت علـى خـلاف مـع المماليـك البحريـة، 
 كقائد للجيش، حيث وجد فيه كفاءة فقام بإقرار فارس الدين أقطاي الصغير الصالحي مكانه

  .عاليةعسكرية وقدرة قيادية 
كـان هنـاك خــلاف كبيـر بـين المماليــك البحريـة وبـين المماليــك المعزيـة، عنـدما قتــل 

ل فــارس الــدين أقطــاي ســيف الــدين قطــز بالتــدبير مــع الــسلطان المعــز ومــن ورائــه زوجتــه، قتــ
 ٦٥٢ المماليـــك البحريـــة ســـنة زعـــيمووالـــي الإســـكندرية ،و ) وزيـــر الحـــرب(تابـــك الدولـــة أ

نــه كــان ألــي الــشام مقتنعــا بإركــن الــدين بيبــرس البندقــداري يفــر ميــر مر الــذي جعــل الأهـــ،الأ
 ثــم بــدأ الخــلاف .الهــدف التــالي لمــؤامرة شــجر الــدر مــع زوجهــا الــسلطان المعــز ونائبــه قطــز

ن أيبك بواسطة شـجر ًيتفاقم تدريجيا إلى أن وصل إلى الذروة بعد مقتل الملك المعزعز الدي
صــطفي لــه جاريــة مــن ان الــسلطان ألغيــرة الزوجيــة لــذلك عنــدما علمــت بــالــدر التــي دفعتهــا ا

م، ووصـــل الأمـــر إلـــى أن معظـــم ١٢٥٧ أبريـــل ١٦شـــجر الـــدر فـــي  ثـــم قتـــل قطـــز .الحـــريم
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ا مـن مـصر إلـى مختلـف إمـارات المماليك البحرية وعلى رأسهم القائد ركن الـدين بيبـرس فـرو
هم مــن شــجع أمــراء الــشام علــى غــزو مــصر مثلمــا فعــل بيبــرس مــع ملــك دمــشق  ومــن.الــشام

 فلمـــا اعتلـــى قطــز عـــرش مـــصر قبـــل .ف وملـــك الكــرك والـــشوبك المغيـــث عمــرالناصــر يوســـ
تــصدي لجيــوش المغــول التــي كانــت قــد  الــذي أرســل الرســل لقطــز كــي يالــصلح مــع بيبــرس

  .دخلت دمشق آسرة الناصر يوسف ملكها
ً الفارين استقبالا لائقااستقبل قطز المماليك كما اسـتقدم ركـن الـدين بيبـرس، فلمـا ، ً

ًقــدم بيبــرس إلــى مــصر، عظــم قطــز مــن شــأنه جــدا، وأنزلــه دار الــوزارة، وأقطعــه  ومــا " قليــوب"ّ
َّحولهـا مـن القـرى، وعاملـه كـأمير مـن الأمــراء المقـدمين، بـل وجعلـه علـى مقدمـة الجيـوش فــي 

  ..معركة عين جالوت
ً إمارات الشام الأيوبية متوترة جدا، وقد فكروا أكثر من مرة في كانت العلاقات مع

غــزو مــصر، ونقــضوا الحلــف الــذي كــان بــين مــصر والــشام أيــام الــصالح أيــوب، واســتقطبوا 
المماليـك البحريــة عنـدهم عنــدما فـروا مــن مـصر، بــل إن الناصـر يوســف الأيـوبي أميــر دمــشق 

  . يعاونوه في غزو مصروحلب كان قد طلب من التتار بعد سقوط بغداد أن
ســعى قطــز إلــى الوحــدة مــع الــشام، أو علــى الأقــل تحييــد أمــراء الــشام، فيخلــوا بينــه 

فأرسـل قطـز رســالة إلـى الناصـر يوسـف الأيــوبي . وبـين التتـار دون أن يتعـاونوا مـع التتــار ضـده
يعــرض عليــه الوحــدة، علــى أن يكــون الناصــر يوســـف الأيــوبي هــو ملــك مــصر والــشام، فـــإن 

لملك الناصـر الأيـوبي فـي نيـة قطـز فيـستطيع قطـز أن يمـده بـالقوات للمـساعدة فـي تشكك ا
لمـصري الـذي يـذهب لنجدتـه  كما ترك قطز للملك الناصر اختيار قائد الجـيش ا،قتال التتار
 ولكـن الناصـر الأيـوبي رفـض ذلـك فـسقطت كـل مـن حلـب ودمـشق فـي يـد التتـار .فـي الـشام

بعــد فــرار الناصــر الأيــوبي انــضم إلــى قطــز جــيش . طينوفــر الملــك الناصــر الأيــوبي إلــى فلــس
  .الناصر، فازدادت بذلك قوة الجيش المصري

صـاحب حمـاة، وجـاء " المنـصور"راسل قطز بقية أمراء الـشام، فاسـتجاب لـه الأميـر 
  .من حماة ومعه بعض جيشه للالتحاق بجيش قطز في مصر

صــل فقــد فــضلا أمــا المغيــث عمــر صــاحب الكــرك، وبــدر الــدين لؤلــؤ صــاحب المو
  . قطز خيانةولف مع المغول احتال
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وأمــا الأخيــر وهــو الملــك الــسعيد حــسن بــن عبــد العزيــز صــاحب بانيــاس فقــد رفــض 
ًالتعـاون مـع قطــز هـو الآخــر رفـضا قاطعـا، بــل انـضم بجيــشه إلـى قـوات التتــار ليـساعدهم فــي  ً

  .محاربة المسلمين
تفرض علـى النـاس ضـرائب اقترح قطز أن في ذلك الوقت  حل الأزمة الاقتصاديةول

لــدعم الجـــيش، وهـــذا قـــرار يحتــاج إلـــى فتـــوى شـــرعية، لأن المــسلمين فـــي دولـــة الإســـلام لا 
ـــ شروط الزكـــاة المعروفـــة، أمـــا فـــرض يـــدفعون ســـوى الزكـــاة، ولا يـــدفعها إلا القـــادر عليهـــا، وب

ّضرائب فوق الزكـاة فهـذا لا يكـون إلا فـي ظـروف خاصـة جـدا، ولابـد مـن وجـود سـند شـرعي  ً
  .يح ذلكيب

 

 مـن الرعيـة مـا ، وجاز أن يؤخذلبلاد وجب على العالم كلهم قتالهإذا طرق العدو ا""
لا يبقــــى فــــي بيــــت المــــال شــــيء وأن تبيعــــوا مــــالكم مــــن هم بــــشرط أديــــستعان بــــه علــــى جهــــا

ه، وتتـــساووا فـــي ذلـــك أنـــتم الممتلكـــات والآلات، ويقتـــصر كـــل مـــنكم علـــى فرســـه وســـلاح
 مــع بقــاء مــا فــي أيــدي قــادة الجنــد مــن الأمــوال والآلات .والعامــة، وأمــا أخــذ أمــوال العامــة

  الفاخرة 
فبــاع كــل مـا يملــك، وأمــر الــوزراء ، قبـل قطــز كــلام الــشيخ العـز بــن عبــد الــسلام، وبـدأ بنفــسه

  .وتم تجهيز الجيش كله، فانصاع الجميع، والأمراء أن يفعلوا ذلك
بينما كان قطـز يعـد  عند وصول رسل التتار عين جالوتفي كانت المعركة الفاصلة و

  :الجيش والشعب للقاء التتار وصل رسل هولاكو يحملون رسالة تهديد لقطز جاء فيها
  

الـذي يعلـم ..ّبسم إله السماء الواجب حقه، الذي ملكنا أرضه، وسلطنا على خلقه"
صـاحب مـصر وأعمالهـا، وسـائر أمرائهـا "..ماليـكالم"به الملك المظفـر الـذي هـو مـن جـنس 

 جنــد االله فــي أرضـــه، ٌإنــا..هــا وحاضــرها، وأكابرهــا وأصــاغرهاوجنــدها وكتابهــا وعمالهــا، وبادي
فلكـم بجميـع الأمـصار معتبـر، وعـن عزمنـا ..ّخلقنا من سخطه، وسلطنا على من حل به غيظـه

شف الغطـــاء، ويعــــود علــــيكم قبــــل أن ينكــــ..ّفــــاتعظوا بغيـــركم، وســــلموا إلينــــا أمـــركم..مزدجـــر
فتحنــا الــبلاد، وطهرنــا الأرض مــن ..فــنحن مــا نــرحم مــن بكــى، ولا نــرق لمــن اشــتكى..الخطــأ
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فأي أرض تأويكم؟ وأي بلاد تحميكم؟وأي ذلك .. فعليكم بالهرب، وعلينا بالطلب..الفساد
ابق، ترى؟ ولنا الماء والثرى؟ فمـا لكـم مـن سـيوفنا خـلاص، ولا مـن أيـدينا منـاص فخيولنـا سـو

. وســـيوفنا صـــواعق، ورماحنـــا خـــوارق، وســـهامنا لواحـــق، وقلوبنـــا كالجبـــال، وعديـــدنا كالرمـــال
فالحـصون لـدينا لا تمنـع، والجيــوش لقتالنـا لا تنفـع، ودعـاؤكم علينــا لا يـسمع، لأنكـم أكلــتم 

فأبـشروا ..يمـان، وفـشا فـيكم العقـوق والعـصيانوتعـاظمتم عـن رد الـسلام، وخنـتم الإالحرام، 
وســيعلم الـذين ظلمــوا أي ) (فـاليوم تجــزون عـذاب الهــون بمـا كنــتم تعملـون(والهــوان بالمذلـة 

وقد سلطنا عليكم من بيده الأمور ..وقد ثبت أن نحن الكفرة وأنتم الفجرة)..منقلب ينقلبون
فكثيــركم عنــدنا قليــل، وعزيــزكم لــدينا ذليــل، وبغيــر المذلــة مــا ..المــدبرة، والأحكــام المقــدرة

قبـل أن تـضرم الحـرب ..فـلا تطيلـوا الخطـاب، وأسـرعوا رد الجـواب..بيللملوككم عينا من س
ًفــلا تجــدون منــا جاهــا ولا عــزا، ولا كتابــا ولا حــرزا، إذ أزتكــم رماحنــا .. نارهــا، وتــوري شــرارها ً ً ً

فقــد ..وتــدهون منــا بــأعظم داهيــة، وتــصبح بلادكــم مــنكم خاليــة، وعلــى عروشــها خاويــة..ًأزا
  "ومننا برسلنا عليكمأنصفناكم، إذ أرسلنا إليكم، 

سـالة، وكـان مـن رأي بعـض القـادة جمـع قطـز القـادة والمستـشارين وأطلعهـم علـى الر
أنــا ألقــى التتــار :" فمــا كــان مــن قطــز إلا أن قــال ، ستــسلام للتتــار وتجنــب ويــلات الحــربالا

يـا أمـراء المـسلمين، لكـم زمـان تـأكلون مـن بيـت المـال، وأنـتم للغـزاة كـارهون، وأنـا .. بنفسي
توجه، فمن اختار الجهاد يصحبني، ومن لم يختر ذلك يرجع إلى بيته، وإن االله مطلع عليه، م

، فتحمس القواد والأمراء لرؤيتهم )"عن القتال(وخطيئة حريم المسلمين في رقاب المتأخرين 
ًقائدهم يقرر الخروج لمحاربة التتار بنفسه، بدلا من أن يرسل جيشا ويبقى هو ً.  

  
 

  "يا أمراء المسلمين، من للإسلام إن لم نكن نحن"
  .فقام الأمراء يعلنون موافقتهم على الجهاد، وعلى مواجهة التتار مهما كان الثمن

وقـام قطــز بقطـع أعنــاق الرسـل الاربــع وعــشرين الـذين أرســلهم إليـه هولاكــو بالرســالة 
 القــاهرة وابقــي علــي الخــامس والعــشرين ليحمــل ّالتهديديــة، وعلــق رءوســهم فــي الريدانيــة فــي

وأُرســل الرســل فـي الــديار المــصرية تنــادى بالجهـاد فــي ســبيل االله ووجوبــه . الاجـساد لهولاكــو
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 وكــان العــز بــن عبــد الــسلام ينــادى فــي النــاس بنفــسه فهــب نفــر كثيــر ليكونــوا قلــب .وفــضائله
ونـت الميمنـة وأختبـأت بقيتهـا وميسرة جيش المسلمين اما القوات النظامية من المماليـك فك

  .خلف التلال لتحسم المعركة
  
  
  
 

أخرج التتار فيها كل إمكانياتهم، وظهر تفوق الميمنة التترية .. كانت الحرب ضارية
التـي كانــت تــضغط علــى الجنــاح الأيــسر للقــوات المــصرية، وبــدأت القــوات المــصرية تتراجــع 

 وبدأ التتار يخترقون الميسرة المصرية، وبدأ الشهداء يسقطون، تحت الضغط الرهيب للتتار،
  .ولو أكمل التتار اختراقهم للميسرة فسيلتفون حول الجيش المصري

َكان قطز يقف في مكان عال خلف الصفوف يراقب الموقـف بكاملـه، ويوجـه فـرق  ِ
 تعيــشها وشــاهد قطــز المعانــاة التــي، الجــيش إلــى ســد الثغــرات، ويخطــط لكــل كبيــرة وصــغيرة

ميسرة المصريين، فدفع إليهـا بـآخر الفـرق النظاميـه مـن خلـف الـتلال، ولكـن الـضغط التتـري 
  .استمر

فمـــا كـــان مـــن قطـــز إلا أن نـــزل ســـاحة القتـــال بنفـــسه؛ وذلـــك لتثبيـــت الجنـــود ورفـــع 
ًروحهــم المعنويــة، ألقــى بخوذتــه علــى الأرض تعبيــرا عــن اشــتياقه للــشهادة، وعــدم خوفــه مــن 

  ".واإسلاماه:"صيحته الشهيرةالموت، وأطلق 
ًوقاتل قطـز مـع الجـيش المـصري قتـالا شـديدا، حتـى صـوب أحـد التتـار سـهمه نحـو  ً
ُقطز فأخطأه ولكنه أصاب الفرس الذي كان يركب عليه قطز فقتل الفرس من ساعته، فترجـل  ُ

ا، ًورآه أحــد الأمــراء المــصريين وهــو يقاتــل ماشــي. ًقطــز علــى الأرض، وقاتــل ماشــيا لا خيــل لــه
مـا كنـت لأحـرم المـسلمين : "ًفجاء إليه مسرعا، وتنازل له عن فرسه، إلا أن قطز امتنع، وقال

  .ًوظل يقاتل ماشيا إلى أن أتوه بفرس من الخيول الاحتياطية!!"نفعك
ْلـم لـم تركـب فـرس فـلان؟ فلـو :" وقد لامه بعض الأمراء على هذا الموقف وقالوا له َ

  ."الإسلام بسببكأن بعض الأعداء رآك لقتلك، وهلك 
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أما أنا كنت أروح إلى الجنة، وأما الإسلام فله رب لا يضيعه، وقد قتـل : "فقال قطز
فأقـام االله للإسـلام ) مثـل عمـر وعثمـان وعلـي(ًفلان وفلان وفلان حتـى عـد خلقـا مـن الملـوك 

  "من يحفظه غيرهم، ولم يضع الإسلام 
  
  
  

 

قـصة مقتـل الملـك المظفـر سـيف الـدين " تـاريخ ابـن خلـدون" ويروي ابـن خلـدون فـي كتـاب 
  : فيقول قطز

 وكان قطز ،كان البحرية من حين مقتل أميرهم أقطاي الجامدار يتحينون لأخذ ثأره"
وجـاء   .  ولمـا سـار إلـى التتـر ذهـل كـل مـنهم عـن شـأنه . ًهو الذي تولى قتله فكان مستريبا بهـم

البحرية من القفر هاربين من المغيث صاحب الكرك فوثقوا لأنفسهم من السلطان قطز أحوج 
 فــأمنهم واشــتمل علــيهم وشــهدوا معــه ،مــا كــان إلــى أمثــالهم مــن المدافعــة عــن الإســلام وأهلــه

واقعــة التتــر علــى عــين جــالوت وأبلغــوا فيهــا والمقــدمون فــيهم يومئــذ بيبــرس البندقــداري وأنــز 
 فلما انهزم التتـر فـي الـشام  .  وبلبان الرشيدي وبكتون الجوكنداري وبندوغز التركيالأصبهاني
 عـاد هـؤلاء ،عليه وحسر ذلك المد وأفـرج عـن الخـائفين الـروع) المماليك البحرية(واستولوا 

 فلمـا قفـل قطـز مـن دمـشق سـنة ثمـان وخمـسين  .  إلى ديدنهم من الترصد لثأر أقطـايالبحرية
 فلمــا قــارب مــصر ذهــب فــي بعــض أيامــه يتــصيد وســارت  . أجمعــوا أن يبــرزوا بــه فــي طــريقهم

 فـشفعه فـأهوى يقبـل  . ًالرواحل علـى الطريـق فـاتبعوه وتقـدم إليـه أنـز شـفيعا فـي بعـض أصـحابه
 ورشــقه الآخــرون بالــسهام  . ًرس بالــسيف فخــر صــريعا لليــدين والفــم وعــلاه بيبــ . يــده فأمــسكها

 وقـام دون فـارس الـدين أقطـاي علـى ابـن المعـز أيبـك وسـأل مـن  . فقتلوه وتبادروا إلى المخيم
 وبعثــوا أيــدمر  .تــولى قتلــه مــنكم فقــالوا بيبــرس فبــايع لــه واتبعــه أهــل المعــسكر ولقبــوه بالقــاهر

 ووصـل القـاهر منتـصف ذي  .  فأخـذ لـه البيعـة علـى مـن هنـاكالحلي بالخبر إلى القلعـة بمـصر
القعدة من السنة فجلس على كرسيه ولكنه غير لقبه إلى الظـاهر خوفـا مـن شـؤم لقـب القـاهر 

  ..."  ورتب الوظائف وولى الأمراء . واستخلف الناس على طبقاتهم وكتب إلى الأقطار بذلك



 

١٦٦

  :وهكذا قتل قطز، وصح فيه قول الشافعي 
  
  
  
  

حمل قطز بعد ذلك إلى القاهرة فدفن بالقرب مـن زاويـة الـشيخ تقـي الـدين قبـل أن تعمـر ثـم 
   .ة ابن عبودًنقله الحاج قطز الظاهري إلى القرافة ودفن قريبا من زاوي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

َت ظنــك بالأيـام إذ حــسنتأحـسن َ  

  

ُولـــم تخـــف غـــب مـــا يـــأتي بـــه القـــدر َّ ْ  

  

  ْوســــالمتك الليــــالي فــــاغتررت بهــــا

  

  وعنـــد صـــفو الليـــالي يحـــدث الكـــدر
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 

 

– 

الملــك الظــاهر ركــن الــدين بيبــرس العلائــي البندقــداري الــصالحي 
ســلطان مــصر والــشام ورابــع ســلاطين . النجمــي لقــب بـــأبو الفتــوح

الدولة المملوكية ومؤسسها الحقيقي، بدأ مملوكا يبـاع فـي أسـواق 
هى بـه الأمـر كأحـد أعظـم الـسلاطين فـي العـصر بغداد والشام وانت
ركـن "ّلقبـه الملـك الـصالح أيـوب فـي دمـشق بــ. الإسلامي الوسيط

ولــد . ، وبعــد وصــوله للحكــم لقــب نفــسه بالملــك الظــاهر"الــدين
د حقق خلال حياتـه العديـوم، ١٢٢١/  هـ ٦٢٠بيبرس نحو عام 

ًالمغـــــول ابتـــــداء مـــــن معركـــــة مـــــن الانتـــــصارات ضـــــد الـــــصليبيين و
معركـــة الأبلـــستين  و ومعركـــة عـــين جـــالوت١٢٥٠صورة ســـنة منـــال

وقــــــد قــــــضى أثنــــــاء حكمــــــه علــــــى . ١٢٧٧ضــــــد المغــــــول ســــــنة 
  .الحشاشين واستولى أيضا على إمارة أنطاكية الصليبية

حكم بيبرس مصر بعد رجوعه من معركة عين جالوت واغتيال السلطان سيف الدين قطز سنة 
 نـــوفمبر ١١/  هــــ ٦٥٨ ذي الحجـــة ٦  حيـــث خطـــب لـــه بالمـــساجد يـــوم الجمعـــةم١٢٦٠
)  سنة٥٤عمر في ( م ١٢٧٧ مايو ٢/  هـ ٦٧٦ محرم ٢٧وتوفي يوم الخميس . م١٢٦٠

أحيــا خـــلال حكمـــه الخلافـــة . ١٢٧٧بعــد رجوعـــه مـــن معركـــة الأبلــستين ضـــد المغـــول ســـنة 
ًالعباســية فــي القــاهرة بعــد مــا قــضى عليهــا المغــول فــي بغــداد، وأنــشأ نظمــا إداريــة جديــدة فــ ً ي ُ



 

١٦٨

اشـتهر بيبــرس بذكائـه العــسكري والدبلوماسـي، وكـان لــه دور كبيـر فــي تغييـر الخريطــة . الدولـة
  .السياسية والعسكرية في منطقة البحر المتوسط

 أنــه ،الأصــلية مختلــف فــي أصــله، فبينمــا تــذكر جميــع المــصادر العربيــة والمملوكيــة
لمين فـي العـصر الحــديث ، فـإن بعـض البـاحثين المـس)ًكازاخـستان حاليـا(تركـي مـن القبجـاق 

يــشيرون إلــى أن مــؤرخي العـــصر المملــوكي مــن عــرب ومماليـــك كــانوا يعتبــرون الــشركس مـــن 
 وذكـــر . والقـــرم للقبجـــاقالتــرك، وأنهـــم كـــانوا ينـــسبون أي رقيــق مجلـــوب مـــن منـــاطق القوقــاز

 لــم ه الملــك المنــصور محمـد حــاكم حمــاة لكنــإلــىأنــه وصــل حمــاة مــع تـاجر وبيــع المقريـزي 
، ه مـن عمـرةبدمـشق وهـو فـي الرابعـة عـشرأرجعه، فذهب التاجر به إلى سوق الرقيـق يعجبه و

 لكــن الـذي اشــتراه أرجعــه للتــاجر لأنــه كـان فيــه عيــب خلقــي فــي ،وباعـه هنــاك بثمانمئــة درهــم
ثــم انتقــل بعــد ". عــلاء الــدين أيــدكين البندقــدار"، فاشــتراه الأميــر )ميــاه بيــضاء(إحــدى عينيــه 

وأعتقـه الملـك .  الأيوبي الملك الـصالح نجـم الـدين أيـوب بالقـاهرةذلك إلى خدمة السلطان
ً طـــويلا ذا شخــصية قويـــة، وصـــوته ًكـــان بيبـــرس ضــخما. ًالــصالح ومنحـــه الإمــارة فـــصار أميــرا

هوري وعيناه زرقـاوان، ويوجـد بإحـدى عينيـه نقطـة بيـضاء، وقـد يكـون سـبب زرقـة عينيـه أن ج
  .وقد نقش صورته على الدراهم" الأسد"كان شعار دولته . ًأصله كان مختلطا

بـــرز بيبـــرس عنـــدما قـــاد جـــيش المماليـــك فـــي معركـــة المنـــصورة ضـــد الـــصليبيين فـــي 
ًفقد شن الفرنجة هجوما مباغتا على الجيش المصري .  م١٢٤٩/  هـ ٦٤٧رمضان من عام  ً

وارتبــك الجــيش وكــادت أن تكــون " فخــر الـدين بــن الــشيخ"ممـا تــسبب بمقتــل قائــد الجــيش 
التـــي رتبهـــا " مـــصيدة المنـــصورة"خطـــة معركـــة أو هـــا تحولـــت إلـــى نـــصر بـــسبب  أن إلا،كـــسرة

بيبـــرس، القائـــد الجديـــد للمماليـــك الـــصالحية أو البحريـــة وبموافقـــة شـــجرة الـــدر التـــي كانـــت 
قــاد . ت زوجهــا ســلطان مــصر الــصالح أيــوبالحاكمــة الفعليــة لمــصر فــي تلــك الفتــرة بعــد مــو

تـــسبب بنكبــــتهم الكبــــرى فــــي  ضــــد الفــــرنج، والهجــــوم المعــــاكس فــــي تلـــك المعركــــةبيبـــرس 
  .. التي تم فيها أسر الملك الفرنسي لويس التاسع وحبسه في دار ابن لقمان،المنصورة

بعد استتاب الأمر للمماليك في حكم مصر بقيادة السلطان أيبـك، بـدأ أمـر أقطـاي 
ك أن يـستفحل، وأحــس الـسلطان عــز الـدين أيبــك بزيـادة نفــوذه، خاصـة بعــدما طلـب مــن أيبــ

ًيفرد له مكانا في قلعة الجبل، ليـسكن بـه مـع عروسـه، فقـرر قتلـه بالتعـاون مـع مملوكـه سـيف 
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الدين قطز والمماليك المعزية، وألقى برأسه إلى المماليك البحرية الذين تجمعوا تحت القلعة 
ففــر المماليــك البحريــة مــن مــصر إلــى ســوريا والكــرك وســلطنة الــروم . مطــالبين بــالإفراج عنــه

لاجقة وأماكن أخرى، وكان في مقدمتهم بيبرس وقـلاوون الألفـي وبلبـان الرشـيدي وسـنقر الس
  .الأشقر الذين فروا إلى دمشق

 أثـار موجـة مـن الرعـب فـي ستيلائهم عليها وتدميرهم لهـا،توجه المغول إلى حلب وا
قلوب المسلمين وحكامهم، فمنهم من هرب إلـى مـصر كمـا فعـل صـاحب حمـاة، ومـنهم مـن 

ولــم يبــق مــن المــدن المهمــة ســوى . ستــسلام حقنــا للــدماء كمــا فعــل حــاكم حمــصفــضل الا
دمشق التي جمع حاكمها الناصر من الجيوش لمواجهة المغول، ثم مالبـث أن انفـضت تلـك 

فمـــا كــان مــن المماليـــك . تجــاه المغــولًكــان محتــارا فــي مـــا يفعــل وقـــد الجيــوش مــن حولــه، 
 وا قتلـــه وتوليـــة أخيـــه الملـــك الظـــاهر علـــي مكانـــهالرافـــضين لتـــصرفاته المتـــرددة إلا أن حـــاول

ًفاكتـشف الناصـر تلـك المــؤامرة وفـر لـيلا مــن المعـسكر إلـى قلعـة دمــشق وتحـصن بهـا، فلمــا 
علم مماليكه بهربه وافتضاح أمرهم ساروا نحو غزة برفقة بيبرس البندقداري، ومن غزة اتصل 

ب وأنزله بدار الوزارة وعظم شأنه بسلطان المماليك الجديد قطز، فدعاه للعودة وأقطعه قليو
  لديه

 ميلادية ١٢٦٠ لمصر بعد أن ولاه سيف الدين قطز منصب الوزارة عام  بيبرسعاد
ليــشتركا معــا فــي محاربــة المغــول الــذين كــانوا فــي طــريقهم إلــى مــصر بعــد اجتيــاحهم المــشرق 

بيرس البندقداري وقد اختلى قطز ب. الإسلامي ثم العراق وإسقاطهم الدولة العباسية في بغداد
أقتـل الرسـل، وأن نــذهب : فأشـار عليـه بـأن. الـذي كـان أميـر الأمـراء واستـشاره فـي الموضــوع

فــإن انتــصرنا أو هزمنــا، فــسوف نكــون فــي كلتــا الحــالتين .  متــضامنين قائــد المغــولإلــى كتبغــا
وقــــد زاد مــــن عزيمــــة . فاستــــصوب قطــــز هــــذا الكــــلام، وقــــام بقتــــل رســــل المغــــول. معــــذورين
وقــد وقــع أســيرا فــي يــد المغــول إثنــاء -ن وصــول رســالة مــن صــارم الــدين الأشــرفي المــسلمي

  المـسلمين أوضح لهم فيها قلـة عـددهم وشـجع-غزوهم الشام ثم قبل الخدمة في صفوفهم
قــام ســيف الــدين قطــز بتقــسيم جيــشه لمقدمــة بقيــادة بيبــرس . يخــافوا مــنهم لاعلــى قتــالهم وأ

الوديان المجاورة كقوات دعم أو لتنفيذ هجوم مضاد أو وبقية الجيش يختبئ بين التلال وفي 
قامــت مقدمــة الجــيش بقيــادة بيبـــرس بهجــوم ســريع ثــم إنــسحبت متظــاهرة بـــانهزام . معــاكس
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لــسحب خيالــة المغــول إلــى الكمــين، حتــى هــزم الجــيش المغــولي وقتــل معظمهــم بمــن فــيهم 
  .قائدهم كتبغا

و لمـا قتــل  ســريعاه قتلـيبــرس ب قـررز علـى المغــول فـي عــين جـالوت، بعـد انتـصار قطــ
قطــز حــار الأمــراء بيــنهم فــيمن يولــون الملـــك، وصــار كــل واحــد مــنهم يخــشى غائلــة ذلـــك، 
فـاتفقوا علــى مبايعــة بيبــرس البندقــداري، ولــم يكــن هــو مــن أكــابر المقــدمين، ولكــن أرادوا أن 

  .يجربوا فيه، فلقبوه الملك الظاهر وأجلسوه على كرسي الملك
دقـت الطبـول  هــ، ٦٥٨لـى ملـك مـصر أواخـر ذي القعـدة سـنة بعد مبايعـة بيبـرس ع

 وقــد لقــب نفــسه بالقــاهر، فقــال لــه ،دخل قلعــة الجبــل وجلــس علــى كرســيهافــفرحــا بــذلك، 
تلقــب بـه القــاهر بـن المعتــضد فلـم تطــل أيامــه . إن هــذا اللقـب لا يفلــح مـن تلقــب بـه: الـوزير

بيبـرس  ومـات، فعـدل عنـه حتى خلع وسملت عيناه، ولقب به القاهر صـاحب الموصـل فـسم
حينئذ إلى الملك الظاهر، ثم شرع في مسك كل من يرى في نفسه الرئاسة من أكابر الأمراء 

  .حتى مهد الملك
أولا إلــى القــضاء علــى الإضــطرابات الداخليــة، وتــصفية معارضــيه الــذين بيبــرس عمــد 

د اسـتنابه قطـز وقـ. احتجوا على مقتل السلطان قطز ومنهم الأمير علـم الـدين سـنجر الحلبـي
 ضـربوأمـر بالخطبـة لـه علـى المنـابر و بنفسه سلطانا على دمـشق  فنادى علم الدينبدمشق،

وقــد جــرد بيبــرس حملــة . مــاة بوجــوب طاعتــه باســمه، ثــم أرســل إلــى الأمــراء بحلــب وحالعملـة
 صــفر ١٦ مــن القــضاء عليــه وإعــادة دمــشق تابعــة إلــى مــصر بتــاريخ تمكــنعــسكرية ضــده، و

   .م١٢٦١ يناير/  هـ ٦٥٩
التــي ى التمــردات الفاطميــة فــي القــاهرة تمكــن الظــاهر بيبــرس أيــضا مــن القــضاء علــ  

أثارهــا رجــل يــدعى الكــوراني وهــو فارســي الأصــل مــن نيــسابور، وكــان يهــدف إلــى قلــب نظــام 
 تلك الحركة إلـى إعـلان العـصيان علـى بيبـرس والمـسير أدترجاع الفاطميين، وقد إالحكم و

 ثـــم الهجـــوم علـــى مخـــازن الـــسلاح والإصـــطبلات وأخـــذ مابهـــا مـــن فـــي شـــوارع القـــاهرة لـــيلا
 إلا أن الظاهر بيبرس تمكن بقواته الخاصة من الإحاطة بالمتمردين والقبض .الخيلوالسيوف 

. لبه على بـاب زويلـة بالقـاهرة السلطان بصحكم زعمائهم ومنهم الكوراني، حيث على جميع
   .رد والعودة إلى سدة الحكم انتهت جميع محاولات الفاطميين بالتمذاوبه
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لكــي يمــنح ة والنفــوذ علــى الــبلاد الإســلامية أراد بيبــرس أن يــضفي نوعــا مــن الزعامــ
عباســية فــي القــاهرة ليقيلهــا مــن حيــاء الخلافــة الإفتيــة نوعــا مــن الــشرعية، فعمــد إلــى دولتــه ال

 أبنــاء رســل فــي طلــب أحــدأوعليــه فقــد . بغــداد علــى يــد المغــولصــابتها فــي أنتكاســة التــي الا
م، حيــث ١٢٦١يـو يون/هــ٦٥٩البيـت العباسـي فوصـل إلـى القـاهرة القاســم أحمـد فـي رجـب 

 وبعــدها بأيــام عقــد الــسلطان بيبــرس مجلــسا عامــا بالــديوان الكبيــر .حتــرامقوبــل بــالتكريم والا
بالقلعة واستدعى كـل أعيـان البلـد، ثـم قـام الـسلطان أمـام الجميـع فبـايع الخليفـة علـى العمـل 

 وسـنة رسـوله وعلـى الأمــر بـالمعروف والنهـي عـن المنكــر وعلـى الجهـاد فـي ســبيل بكتـاب االله
   .االله، فتبعه الجميع بالمبايعة ولقب الخليفة المستنصر باالله

) أبـي العبـاس أحمـد(استقدم السلطان بيبرس أخاه  بعد نهاية الخليفة الأول المؤلمة
 ١٢٦٢ نـوفمبر ٢٢الموافـق  ٦٦١ محـرم ٩وعقد مجلسا لمبايعتـه للخلافـة فـي القلعـة فـي 

 وقد عـدل عـن التفكيـر ،وبايعه بيبرس كما بايع سلفه، ولقب بالخليفة الحاكم بأمر االله الأول
تــم  وبـذلك . فــي القـاهرة بعيـدا عـن خطــر المغـولبجعـل مقـر الخليفـة فــي بغـداد، حيـث أبقـاه

 فـــي الـــشؤون  الخلافـــة العباســـية للمـــرة الثانيـــة بالقـــاهرة، غيـــر أن الخلافـــة لـــم تتـــدخلاءحيـــإ
  . الظاهر بيبرس والمماليك من بعدهفي يدكانت المملوكية، حيث أن السلطة الفعلية 

عمــد الــسلطان بيبــرس إلــى تــأمين وصــول قواتــه إلــى بــلاد الــشام بالــسيطرة علــى كــل 
المــدن والقــلاع الممتــدة علــى الطريــق بــين مــصر والــشام وجعلهــا تابعــة لــه، وبــالأخص حــصن 

رة الملـك عمـر بــن العـادل بـن الكامـل الأيـوبي، الـذي لـم يقــدم الكـرك الـذي كـان تحـت سـيط
فـــروض الطاعـــة لـــه، فاســـتولى علـــى الحـــصن وقتـــل الملـــك عمـــر والتفـــت أيـــضا إلـــى تحـــصين 

لرجـــال وأخـــذ يزودهـــا با. الأطـــراف والثغـــور وعمـــارة القـــلاع التـــي خربهـــا المغـــول فـــي الـــشام
قويــة الأســطول والجـــيش  كمــا عمــل علــى ت، مــصر وبعــض مــدن الــشام القويـــةوالــسلاح مــن 

وأشـــــرف بنفـــــسه علـــــى بنـــــاء الـــــسفن الحربيـــــة فـــــي دور صـــــناعتها الموجـــــودة فـــــي الفـــــسطاط 
 بهذا العمل لتأمين وصول قواته إلى الشام ومنع أي التفـاف ولم يكتف والإسكندرية ودمياط

  .يينض القوى الخارجية ليتفرغ للصليبحولهم من الخلف، بل عمد أيضا إلى التحالف مع بع
عهـــده نهـــضة معماريـــة وتعليميـــة كبيـــرة حيـــث عمـــل علـــى إنـــشاء العديـــد مـــن شـــهد 

 المدرسـة المـصرية باسـم المكتبـة الظاهريـة بدمـشق عـام تعرفـقـد المدارس بمـصر ودمـشق و
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 هجريــة جامعــا عــرف ٦٦٥ هجريــة وتــضم المــدارس مكتبــات ضــخمة، كمــا أنــشأ عــام ٦٧٦
ًيبـرس مـا زال قائمـا إلـي اليـوم، وتعـرف باسمه إلى اليوم في مدينة القاهرة وهو جـامع الظـاهر ب

كمـا عمـل بيبـرس علـى إنـشاء الجـسور والقنـاطر والأسـوار، . المنطقة حوله باسم حـي الظـاهر
ونظـــم البريـــد . وحفـــر التـــرع والخلجـــان، وأنـــشأ مقيـــاس للنيـــل وغيرهـــا العديـــد مـــن الأعمـــال

  .وخصص له الخيل، وبنى كثيرا من العمائر
حيث قام بالعديد من أعمال لأزهر فأعاد للأزهر رونقه ع ااهتم بيبرس بتجديد الجام

حمــلات التــرميم والتجميــل حتــى عــاد لــه جمالــه ومكانتــه مــرة أخــرى، وأعــاد خطبــة الجمعــة 
والدراسة إلى الجامع الأزهر بعد أن هجر طويلا، ونصب أربعة قضاة شرعيين، واحدا من كل 

وفي . صرا على قاضي قضاة شافعيمذهب من مذاهب السنة الأربعة بعد أن كان القضاء مقت
خــارج مــصر قــام بعــدد مــن الإصــلاحات فــي الحــرم النبــوي بالمدينــة المنــورة، وقــام بتجديــد 

 جمادى الآخرة ١٧مسجد إبراهيم عليه السلام في الخليل، وزار بيت المقدس يوم الجمعة 
  . م، فقام بتجديد ماقد تهدم من قبة الصخرة١٢٦٢/ هـ ٦٦١

أن اســتلم بيبــرس الحكــم حتــى أقبلــت الوفــود علــى  مــاجي و و علــى الــصعيد الخــار
هم محمد بن ممصر من كل البقاع، فقدم إليه وفد من العصفوريين حكام البحرين برئاسة مقد

ته للتـصدي م لمباركته على الحكم وطلبـوا منـه مـساعد١٢٦٠/  هـ٦٥٨أحمد العامري سنة 
   .لهجمات المغول في فارس

زعــــيم القبيلــــة الذهبيــــة المغوليــــة وأقــــام معاهــــدات وتحــــالف بيبــــرس مــــع بركــــة خــــان 
وعلاقات وديـة مـع مـانفرد بـن فريـدريك الثـاني الإمبراطـور الرومـاني، كمـا حـالف ملـك نـابولي 

مبراطــور إأيــضا الإمبراطــور ميخائيــل الثــامن وحــالف . وصــقلية وملــك قــشتالة ألفونــسو العاشــر
كــاوس، وقــد كــان يبعــث بالرســائل وحــالف أيــضا ســلطان ســلاجقة الــروم عــز الــدين كي، بيزنطــة

ويحــثهم علــى محاربــة المغــول الإلخانــات لكــف ) بركــة خــان وعــز الــدين(والهــدايا للآخــرين 
  .أذاهم عن دولته، كي يتفرغ للصليبيين

 

إن العـداء بـين المماليـك والمغــول لـم ينقطـع منـذ وقعــة عـين جـالوت، إذ ظـل مغــول 
بيه العدائية تجاه أغا ابن هولاكو، الذي واصل سياسة وخاصة ابفارس يتحينون الفرصة للثأر، 
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ًلكـن الظـاهر بيبـرس وقـف لهـم دائمـا . المسلمين، فيمـا اتـسمت سياسـته مـع الـصليبيين بـالود
بالمرصاد واستطاع أن يكـسر شـوكتهم، ممـا دعـا ابغـا إلـى طلـب الـصلح، ولجـأ فـي طلبـه إلـى 

ــــد، لكــــن بيبــــرس كــــان مــــر لايرضــــي أاً أن الــــصلح مــــع المغــــول  يعلــــم جيــــدالترغيــــب والتهدي
ورغــم ذلــك واصــل المغــول هجمــاتهم علــى . المــسلمين، وذلــك بــسبب مــا فعلــوه فــي بغــداد

لكن بيبرس ردهم خـائبين، ثـم مـا لبثـوا أن هـاجموا عـين تـاب، لكـن بيبـرس دحـرهم،  الساجور
ا وهكـــذا قـــام بكـــسر التتـــار فـــي أخرهـــا عنـــدما تحـــالف المغـــول مـــع ســـلاجقة الـــروم فـــي آســـي

وفــي موقعــة أبلــستين حلــت . هـــ، لغــزو ســلاجقة الــروم٦٧٥الـصغرى، فأعــد حملــة كبيــرة ســنة 
جقة بعد أن قتل عدد الهزيمة الساحقة بالمغول وحلفائهم من السلاجقة، وقد فر زعيم السلا

 ورجال المغول، ثم دخل بيبرس قيسارية، ودعي له على منابرها وقدم له أمراء هكبير من رجال
  .ض الولاء والطاعة السلاجقة فرو

صليبي، وبــدأ نهــى الــسلطان بيبــرس مــشاريعه الداخليــة، تفــرغ للجانــب الــأبعــد أن و 
م بطلــب ١٢٦١/هـــ٦٦٠التفـاوض معــه أواخــر عــام إلــى ن يلــصليبيا دفــعالعـدة للحــرب، ممــا 

استرجاع أسراهم وعقد هدنة، فوافق بيبرس بشرط العودة إلى ما كـان عليـه الأمـر أيـام الملـك 
ولكنهم عادوا مرة أخرى . لاح الدين وإطلاق الأسرى غير أن الصليبيين لم يوافقواالناصر ص

عندما قويت شوكته وحرك الجيوش بإتجاه حصونهم، فطلبوا منه الصلح، فما كان رده إلا أن 
لم لا كان هذا قبل حضورنا إلى هذا المكان؟ ردوا ما أخذتموه من البلاد وفكوا أسرى :"قال

  "إني لاأقبل غير ذلكمين جميعهم فالمسل
بدأ بيبرس حربه بمهاجمته إقليم الجليل، ثم الهجوم علـى عكـا واقتحـام أبوابهـا عـام 

م ولكنــه لــم يــتمكن مــن اقتحامهــا لحــصانتها وكثــرة مــن بهــا مــن الــصليبيين، ١٢٦٣/هـــ٦٦٢
م نزل بيبرس بقوات ١٢٦٥/هـ٦٦٣وفي عام . فتركها وهاجم بالشهر التالي قيسارية وعثليث

ثــم تقــدم صــوب يافــا ، لــى غــزة ومــن هنــاك إلــى قيــسارية ففتحهــا فــي جمــادى الأول ضــخمة إ
ثم سار نحو عثليث وحررها، وقد كانت . فدخلها بغير قتال، لأن الصليبيين فروا منها هاربين

ثـم اتجـه صـوب أرسـوف وضـرب عليهـا حـصارا . م١٢١٨/هــ٦١٤بأيدي الصليبيين منذ سنة
 ومن أرسوف اتجه مرة أخرى صوب عكا، .ه المدينة يوما، استسلمت بعد٤٠ر شديدا استم

مـداده بإسـطول إا لمساندة هيو الثالث ملك قبرص وغير أنه لم يستطع أن يحرر المدينة نظر
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لــذا تركهــا بيبــرس وعــاد إلــى مــصر، ليعــاود الكــرة علــى . كبيــر شــمل كــل قــوة قبــرص البحريــة
حيـث بـدأ بمدينـة . هــ٦٦٤/م١٢٦٦الصليبيين بعد انتهـاء الـشتاء، وبـدأ عملـه أوائـل صـيف 

. م ثم حرر هونين وتبين والرملة١٢٦٦يوليو / هـ ٦٦٤ شوال ١٧وتمكن من تحريرها  صفد
نتيجـة لتلــك الإنتـصارات ضــعفت معنويـات الــصليبيين فـي الــشام وسـارع الــبعض إليـه يطلبــون 

  .وده ورضاه مقابل تنازلهم عن نصف غلات المناطق التي تحت سيطرتهم
نتقـام مـن العناصــر والـدول التـي ســاعدت ن الظــاهر بيبـرس للاييشـجع ضـعف الـصليب

ل خليفتـه أباقـا االمغول في قتل المـسلمين وتـدمير بلادهـم، خاصـة بعـد مـوت هولاكـو وانـشغ
وكـان علـى رأس تلـك الـدول مملكـة . الـذين اعلنـوا إسـلامهمحربهم مـع مغـول القفجـاق، في 

ن باسـاك تحـالف مـع المغـول بـشكل وذلك أن ملكهم هيثوم بـن قـسطنطين بـ أرمينيا الصغرى
  .مباشر وأمدهم بفرقة من قواته لحرب المسلمين بالشام

بجيوشــه إليهــا يــوم بيبــرس بــدأت الحملــة لاســترداد أنطاكيــة مــن الــصليبيين، فوصــل 
م، وهنـاك قـسم جيوشـه إلـى ثـلاث فـرق وزعهـا ١٢٦٨ مايو ١٥/ هـ٦٦٦ رمضان ١الثلاثاء 

ولـــم يـــستطع . صـــول المـــدد إليهـــا مـــن البـــر والبحـــرحـــول المدينـــة لـــيحكم حـــصارها ويمنـــع و
ن، ففتحـت المدينـة ية، بسبب شدة الحصار وقوة المهـاجمالصليبيون المدافعون من المقاوم

وتمكنـــت جيـــوش بيبـــرس مـــن دخولهـــا وغنمـــوا غنـــائم كبيـــرة لا تعـــد ولا تحـــصى مـــن الأمـــوال 
  .والأسرى 

خ الحروب الـصليبية، فقـد وقد كان سقوط تلك الإمارة الصليبية حدثا مهما في تاري
انقطعــــت صــــلة الــــصليبيين فــــي طــــرابلس وعكــــا بأرمينيــــة الــــصغرى، وبــــذلك غــــدت مــــصالح 

التـي مامهم سوى مملكة قبرص الـصليبية أالشام مهددة بشكل مباشر ولم يبق الصليبيين في 
توحدت مع مملكة طـرابلس وعكـا لأنهـم انـضموا إلـى تـاج الملـك هيـو الثالـث، والـذي باشـر 

وقـد وافــق  .قـد هدنـة مـع الـسلطان بيبـرس إلــى حـين وصـول المـساعدات مـن أوروبـاحكمـه بع
بيبـــرس علـــى الهدنـــة لكـــي يعطـــي قواتـــه قـــسطا مـــن الراحـــة، خاصـــة وأن فـــصل الـــشتاء قـــادم، 

   .ر ليدير بعضا من شؤونها الداخليةويتطلب منه لعودة إلى مص
حـــران، ورد انتـــصارات عديـــدة علـــى المغـــول فـــي موقعـــة البيـــرة وبيبـــرس كمـــا حقـــق 

هجمات المغول المتتابعة على بلاده، إلى أن قضى عليهم عند بلدة أبلستين وذلك فـي عـام 
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وقـد . هـ، وبذلك حقق بيبـرس مـا كـان يبتغيـه مـن تـأمين لجبهتـه الخارجيـة وحـدود دولتـه٦٧٥
   .ًدام حكمه حوالي سبعة عشر عاما

 مـــايو ٢ - هجريـــة ٦٧٦ محـــرم مـــن عـــام ٢٧تـــوفي الظـــاهر بيبـــرس يـــوم الخمـــيس 
تــولى مــن بعــده أكبــر أولاده ناصــر و ميلاديــة ودفــن فــي المكتبــة الظاهريــة فــي دمــشق ١٢٧٧

ًالــدين الحكــم، إلا أن أولاد بيبــرس لــم يــدم لهــم الحكــم طــويلا، ثــم تــولى الحكــم المنــصور 
  .قلاوون

 وحــب الــشجاعة والإقــدام والــدهاء، والكــرم: أهــم مــا كــان يتــصف بــه بيبــرسو لعــل 
 وإكرام العلماء وسماع نصائحهم والسكوت على مخاشنتهم له ،إلى الفقراءالخير والإحسان 

  . كما كان يفعل معه عز الدين بن عبد السلام، والنووي–في النصح 
. بأنه كان يتنقل في ممالكه فلا يكاد يشعر بـه عـسكره إلا وهـو بيـنهمبيبرس وصف 

ً وعـود الكاذبـة، ويكتـب كتبـاكـان يعـد ال. وقيل عنه أنـه مـا كـان يتوقـف عـن شـيء لبلـوغ غايتـه
وكـــان نجاحـــه يعتمـــد علـــى تنظيمـــه .مــزورة، ليحمـــل فيهـــا قـــوى الحـــصون علـــى الاستـــسلام لـــه

  .وسرعته وشجاعته المتناهية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

١٧٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

١٧٧

  
  
  
  

 

 

 

لمنــــصور ســــيف الــــدين قــــلاوون الألفــــي الــــصالحي أحــــد أشــــهر ا
رأس أســـــرة حكمـــــت مـــــصر قـــــد  و،يـــــك البحريـــــةســـــلاطين الممال

 كـــان مـــن رجـــال .لعربـــي مايزيـــد علـــى قـــرن مـــن الزمـــانوالمـــشرق ا
ًالملــك الــصالح نجــم الــدين أيــوب، وأبلــى بــلاء حــسنا فــي معركــة 

اء أصـحاب المنصورة، وعلا شأنه بعد ذلك، فكان مـن كبـار الأمـر
بويـع لـه بالـسلطنة فـي الحـادي عـشر مــن . النفـوذ فـي دولـة بيبـرس

ًهـــــ خلفــــا للملــــك الــــصغير العــــادل بــــدر الــــدين ٦٧٨ب ســــنة رجــــ
وتتحــدث أغلــب مــصادر هــذا العــصر عــن لقــب الألفــي . سُــلامش

ًأطلق على السلطان المنصور قـلاوون وذلـك نـسبة إلـى  وهو لقب 
اشــتراه أســتاذه الأمــين عــلاء الــدين بــألف دينــار وقــد  قيمتــه، فقــد 

   .لحسن سيرته ارتفعت قيمته 
ون ولايتـه بمحاربـة الخـارجين عليـه كـالأمير سـنقر الأشـقر، حيـث بعـث إليـه بدأ السلطان قلاو

ًحيث هو بالشام جيشا بقيادة الأمير سنجر، وظلا في سـجال مـن القتـال حتـى توالـت الأنبـاء 
إن التتـار قـد أقبلـوا، والمـصلحة أن "بقرب عـودة التتـار فكتـب الـسلطان المنـصور إلـى سـنقر 

، "ون بيننــا وبيــنهم، وإذا ملكــوا الــبلاد لــم يــدعوا منــا أحــدانتفــق علــيهم، لــئلا يهلــك المــسلم
  .فكتب إليه سنقر بالسمع والطاعة
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هــ وصـل الخبـر بقـدوم منكـوتمر بـن ٦٨٠في السابع والعـشرين مـن جمـادى الآخـرة 
هولاكو بجيشه إلى عنتاب، فخرج إليه السلطان وعسكر في حمص، واستقدم سنقر الأشقر 

  .خربوا فيها، ثم وصلوا إلى حمص حيث التقى الجمعانوقواته، ودخل التتار حماة ف
ًاضطربت ميمنة المسلمين فـي البدايـة، ثـم الميـسرة، وثبـت الـسلطان ومـن معـه ثباتـا 

كسروهم كسرة عظيمة، وجرحوا فنقضاض على التتار ، ماحمل الأمراء والقادة على الاًعظيما
نتهت المعركة بانتصار المسلمين ملكهم، وقتلوا منهم الكثير، وكانت مقتلة تفوق الوصف، وا

ًانتــصارا مظفــرا، ودخــل الــسلطان المنــصور دمــشق فــي أبهــة النــصر فــي   مــن شــعبان وبــين ٢٢ً
  .يديه الأسرى حاملين رؤوس قتلاهم على الرماح

عــزم الــسلطان المنــصور علــى اســتكمال  رحلــة الجهــاد ضــد الــصليبيينل اســتكمالاو 
هــ فـتح حـصن المرقـب وبانيـاس وفـي ٦٨٤ي سـنة  فـ. التي بدأها أسلافههمرحلة الجهاد ضد

بعــد حــصارها واســـتعمال المنجنيــق وغـــنم جيــشه غنـــائم ) لبنـــان(هـــ فـــتح طــرابلس ٦٨٨ســنة 
عــزم الــسلطان علــى المــسير إلــى عكــا إلا أن الأجــل لــم يمهلــه، فكــان شــرف فتحهــا . عظيمــة

  .لولده الذي خلفه، السلطان البطل الأشرف صلاح الدين خليل بن قلاوون
توفي السلطان قلاوون بقلعة الجبل بالقاهرة في السابع والعشرين من ذي القعدة و 

ُهـ، وفيها غسل وكفن، ثم حمل إلى تربتـه الملحقـة بمدرسـة العظيمـة بـين القـصرين ٦٨٩سنة  ّ ُ
ُفـــدفن فيهـــا، ولا تـــزال المدرســـة شـــامخة شـــاهدة علـــى عظمـــة هـــذا الـــسلطان ) شـــارع المعـــز(

  .وازدهار عهده
المنــصور ولــده الــسلطان الأشــرف صــلاح الــدين خليــل بــن قــلاوون خلــف الــسلطان 

ًالذي استكمل رحلة الجهاد وفتح فتوحا عظيمة، ومن بعده أخـوه الناصـر محمـد بـن قـلاوون 
  .وظل الحكم في ولد قلاوون نحو قرن من الزمان
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 

 

  
ًوقتهـا تمـردا عـسكرياحدث كما   ملـك مـصر خـروج إلـى أدىممـا  ً

 بلبيس أن فيجمع الجيش الموجود وإلى بلبيس  )الملك العادل(
 يــأتى ليتــسلم مملكــة لكــي ويرســلوا إلــى الملــك الــصالح يمــسكوه

عـدة سـنة  مـن ذى الق٩ة ه صباحها كـان يـوم الجمعـ ففى ليل،مصر
وكـــان الـــذين قـــادوا التمـــرد هـــم ،  بؤونـــة ٧ الموافـــق جريـــة ه٦٣٦

وشـبل الدولــة ، خـواص مـسرور شــمس ال: ثلاثـة مـن الخـدام وهـم 
وكان رئيسهم مملوك .. والصفى جوهر النوبى والأشرفية ، كافور 

وا خيمـــة الـــسلطان الملـــك العـــادل  وحاصـــر،أســـمه بابيـــك الأســـمر
بسين المعدات الحربية من العشاء حتى باكر اليوم وفى الصباح لا

ًأخرجـــوه ووضـــعوه فـــى خيمـــة ووضـــعوا حراســـة علـــى الخيمـــة لـــيلا 
  ،ًونهارا 

ر الأمـــراء مـــن الأكـــراد علـــى بلبـــيس فنهبـــوا مـــساكنها ونهبـــت الكتـــب ئوأطلقـــوا الجـــيش وســـا
 ثــم .كثيــرة إلا أنــه لــم يحــدث ســفك دمــاء والحكمــاء والمغنــون والأســواق وحــدثت ســرقات 

ــــراك القــــريبين مــــن الملــــك العــــادل(خــــواص الحاصــــروا  وأســــتولوا علــــى )  تعنــــى الجنــــود الأت
 إلــىينــوى الــذهاب ن الملــك الــصالح وكــان بالقــدس وكــان وكتبــوا إلــى الــسلطا، ممتلكــاتهم 

ر الفرنجـة  فقـد عجـز علـى التواجـد فـى غـزة فقـد كـان عـسكر المـصريين ورائـه وعـسك،الكـرك
بن عمه أنه إذا رجع إلى الكرك يحاصره ا وكان نية الملك الناصر .أمامه ومعهم ملك دمشق 

  .. ويخلعه 
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وولاه ) الـوزارة(ن بن بعور من الأستاذية وقام الملك الصالح بعزل الأمير جمال الدي
وأعطـى المعـين ، وعزل بدر الدين يونس من الأميـر جنداريـة وولاه القـاهرة ، ثغر الأسكندرية 

بــى ألأميــر زيــن الــدين بــن وأرســل جملــة عــسكرية بقيــادة ا، بــن الــشيخ وزيــره وزارة الأشــغال 
 العــادل وكــانوا حــوالى ألــف ذكــرى وكــان معهــم مجموعــة مــن الــذين قــادوا الثــورة علــى الملــك

  .فارس إلى الصعيد للقضاء على العربان 
قلعة وجعله فى ه الملك الصالح وحدد أقامته فى الوأما الملك العادل فقد أخذه أخ

  .حد يراه ولم يعد احد يعرف أين هو أًحدا ولم يعد أمكان لا يصل إليه 
أصـــبح الملـــك هجـــرة لل ٦٣٧الموافـــق الأربعـــاء مـــن صـــفر ســـنة  م٩٥٧ ســـنة وفـــي 

لــدين بــين عيــد الدولــة الــصالح ملــك مــصر والــوزير معــين الــدين بــن الــشيخ والقاضــى شــرف ا
  .بدر الدين يونس إلي  القاهرة يةلاووأسند ، الإسكندرانى

ذهــب الفرنجـة للهجـوم علــى نـابلس والعــور ثـم ذهبـوا إلــى غـزة وأحتلوهــا وفـي وقتهـا 
وحـدث هـذا بموافقـة الملـك ، رمموا أبراجهـابنوا حصن عسقلان ويوأخذوا أورشليم وأبتدأوا ي

وأن الملــك الــصالح ، الـصالح غــازى ملـك دمــشق عـم الــسلطان الملــك الـصالح ملــك مـصر 
أمـا الملـك الـصالح ملـك مـصر فقـد ارسـل أربعـة ألاف .. ًملك دمشق أعطاهم رهنا بموافقته 

  . ليهاجموا غزة فارس
  

 

مراء لملك الصالح حملة إلى اليمن عددها ألفا فارس وفيهم أكثر الأأعد السلطان ا
وغيرها وجهز لهم فى البحر مراكب ) لشرب الماء( الكبار وجهزوا الجمال والدواب والقرب

حربية حوالى أربعين قطعة صنعت فـى مـصر وركبـت وحملـت أجزائهـا علـى ظهـر الـدواب إلـى 
 وقــد أمـــتلأت . رجــال الأســـطول غربــاء عنهـــا وكـــان،لتركــب هنـــاك وتــسافر) الـــسويس(القلــزم 

 عــزلبيــرة علـى هــذه الحملــة البحريــة و وأنفــق الملـك الــصالح مبــالغ ك،الفنـادق والأمــاكن بهــم
ًعزلا مشينا السلطان  ً.  
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 

 

  
كــان ملـــك دمــشق الجـــواد مظفـــر الــدين بـــن مــودود ســـلم دمـــشق 

 إلا أن ملـك ،نـة سـنجارللملك الصالح وكان قـد أعطـاة ملـك مدي
حتال عليه وأخذ سنجار منه ولم يبق مدن فى ملكـه إلا االموصل 

وذهـب إلـى مـصر عـن طريـق الـصحراء لأن ، عانة فباعها للخليفـة 
ملــك دمــشق وملــك الكــرك لــم يــسمحا لــه بــالمرور عبــر أراضــيهما 

بــن ملــك حمــص ا وظــل بالعباســة وكــان معــه . إلــى مــصرللــذهاب
 جعبــر فأعطيــت لهـم النفقــات والإقامــات الـصغير وأبــن ملــك قلعـة

والكــــساوى والأنعـــــام والخيـــــل والبغـــــال وكــــل مـــــا يحتـــــاجون إليـــــه 
  .لشوبك فإتجهوا إلى غزة وما بعدهاوأمروهم بأن يتجهوا إلى ا

  وبدأت حركة تعمير واسعة فى مصر وبناء الكثير من المساكن من 
وبنـوا لهـم مبـانى كثيـرة جـدا كثرة المهاجرين مـن الـشام والـشرق ووصـل مـنهم أمـم لا تحـصى 

وصـارت مدينـة القـاهرة مكتظـة ، ماكن ما عدا مـصر خارج المدينة وأصبح غلاء فى جميع الأ
صـارت المدينـة : "  ويقـول أبـن المقفـع فـى تـاريخ البطاركـة يـصف هـذا الإزدحـام بـأن ،بالناس

  " .بمقدار عشرة مدن 
وظف فيه ثلاثة أشـخاص ًأما الملك الصالح فقد خصص مكانا وأسماه دار العدل و

والـــشريف قاضـــى العـــسكر وهـــو مـــن كبـــار النـــاس ، هـــم الأفتخـــار يـــاقوت الجمـــالى اليمنـــى 
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هم اوكان الناس يرفعون إليهم شكاو.. والفقيه عباس وكان وظيفته خطيب القلعة ، وأسيادهم 
  .وأستراح الملك الصالح من النظر فى الشكاوى وذهب هو للتمتع بالصيد ، 

رنجــة لطلــب الــصلح مــع الملــك الــصالح علــى أبقــاء الــبلاد التــى ووصــلت رســل الف
أعطاهم الملك الصالح بن المعظم فى أيديهم وأن يتبادلوا الأسرى الذين اخذوا فـى الحـرب 

يهم ليــتم وذهــب شـيخ الــشيوخ إلــ ، أســروهملــذين الأخيـرة علــى أن يعيــدوا أســرى المـسلمين ا
وحلـف الملـك الـصالح ، ن الملـك الـصالح أن حلف الفرنجة للسلطاالأتفاق وأثبت الأتفاق 

 الــذين كــانوا معــه ةخيالــال وهم مــن الفرنجــهالــذى أســرالأســرى  وأخــرج الملــك الــصالح، لهــم 
وخلع عليهم وألبسهم ملابس حسنه وركبوا فى موكـب وأخترقـوا شـوارع القـاهرة وتوجهـوا إلـى 

وبيت لحم وعسقلان ) قدسال(ورشليم أ:  التى كانت تابعة للفرنجة فهى أما البلاد.. بلادهم 
وما حولها وبيت جبريل وما حولها وغزة وطبرية وما حولها ومجدليانا وما حولها وجبل عاملـه 

 وبإختــصار جميــع بــلاد الــساحل مــا عــدا ،وصــفد وكوكــب والطــور وتبنــين وهــونين والــشقيقان
ط وأن نابلس والخليل ومدينة غزة وترددت إشاعات أن الصلح كان مع العرب والأسنارية فقـ

  .الديوية لم يحلفوا 
ً أمــوالا كثيــرة وســلمها للفقيــه بهــاء الــدين بــن الجميــزى وأمــره الــصالحأخــرج الملــك 

ونقش على ابوابها أسم الـسلطان الملـك الـصالح أيـوب ، بترميم المساجد وتبيضيها ونقشها 
  .  هجرية ٦٣٨وتاريخ تجديدها وعمارتها الذى هو 

ة علـى الخلـيج مكـان الـسد حتـى يعبـر عليهـا فـى كما أمر الملك الصالح ببناء قنطـر
أيام فيضان النيل ويذهب إلى بستانه المعروف ببستان الخشاب وأعدت التجهيزات لتنفيذها 

  .قبل الفيضان وأنجز بنائها فعلا قبل الفيضان 
 ألــف فــارس وكــان ٣٠حــوالى  قوامهــا  حملــة إلــى الــشام وكــانصالحملــك الــأعــد ال

شيخ وعــلاء الــدين قراســنقر الــساقى ومعهــم أفــراد مــن العــرب لا قائــدهم كمــال الــدين بــن الــ
وكـان ، الناصـر بـن المعظـميحصى عددهم وكان هدفهم نابلس أن يـستولوا عليهـا مـن الملـك 

فى العباسة الملك جواد مظفر الدين بن ممدود الذى كان ملـك دمـشق وكـان معـه أبـن ملـك 
موال وأمرهم بـالمكوث فـى أمـاكنهم حمص الصغير وأبن ملك قلعة جعبر فأعطاءهم عطايا وأ

.  
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اتفـــق أن عــــساكر الملــــك جــــواد المظفــــر توهمـــوا أن الجــــيش الــــذى أرســــله الملــــك 
جتمعـوا بالملـك الناصـر اهم لتمسكهم فرحلوا فى طرق وعـرة والصالح ملك مصر أنها تقصد

وحــدث أن ، مـن والاهـم علـى مـن عـاداهم مـع بـن المعظـم وأتفقـوا معـه علـى أنهـم يـد واحـدة 
اكر المصرية طمعوا فيمن قدامهم من عساكر الملك جواد المظفر وكان الملـك الجـواد العس

 فــارس فقــط فــسبقوهم عبــر المــضايق إلــى رأس العقبــة التــى هــى ٣٠٠يقــودهم وكــان عــددهم 
 مقدمـة فرسـان مـصر وقائـدهم توظهـر، ناحية من نـواحى القـدس التـى علـى طريـق بيـت توبـه 

 ىاع الأكتــع والأميــر احــرى والمــسابك وكــانوا كثيــرعلــم الــدين ســنجر الفخــرى ومعــه الــشج
 ولمــا ، علـيهم الفرســان الثلاثـين فقتــل مـن قتــل وهـرب مــن هـرب وأســر مـن أســرالجنـد فهجــم

شـــاهد مـــؤخرة الجـــيش لـــم يـــدفع بقـــوات للأمـــام ولـــم يـــردوا الهـــاربين ولـــم يـــصمدوا وتقهقـــروا 
 ، فـضلوا الرجـوع إلـى مـصريرتبوا صفوفهم للهجـوم مـرة أخـرىأن ًمهزومين إلى غزة وبدلا من 
ومـن ناحيـة ،  مـصر المتقهقـر  جـيشهصر بن المعظم طارد بجيوشفلما علم جيش الملك النا

 تمرد عليهم العربان الذين كانوا معهم وغيرهم من أهل البلاد فنهبوهم وأخذوا كل شئ ىاخر
  .ًمعهم والذى نجا منهم نجا بحياته راجلا 
سـمها الخزانـة اصـر بـن المعظـم إلـى منطقـة ملـك الناووصل عساكر الشام عـساكر ال

ًوكان كمال الدين بن الشيخ فيها فأخذوا الخزانة عن آخرها وأخذ كمال الدين أسيرا وأرسلوه 
ووصـل عـسكر مـصر إلـى ،  فارس فقط ٣٠٠وكانت هزيمة ثقيله سببها ، إلى الملك الناصر 

 ولــم .ضور إلــى القــاهرةبلبــيس وأرســلوا لهــم الطعــام والملابــس والخيــل وأمــرهم الملــك بالحــ
 وظـل الـذين فـى الأسـر كمـا ،هم العـسكريةفائصالح معهم بشئ وظلوا فى وظـيتكلم الملك ال

ً ولـم يفـصل مـن مركـزه إلا فخـر الـدين بـن جلـدك لأنـه كـان قاسـيا مـع الجنـود بـالرغم مــن ،هـم
  .هزيمته من غير قتال 

هـم فقـد فالسـوء ووقع بين الملك الناصر بن المعظم والملك الجواد خلاف بسبب 
 فـأمر بـالقبض عليـه ولمـا ،ظن الملك الناصر أن الملك المعظم تآمر عليه فخاف علـى نفـسه

 وأنـه مـن أهـل اروا عليه بأن الملك الجـواد ملـك شـجاعراد أن يرسله إلى الكرك ويحبسه أشأ
 ومن الواجب أن تخرجه من البلاد التى تملكها وتتركه فى الصحراء فإذا هلـك لـم يكـن ،بيته

  .فتركوه فى البرية التى فى الشرق من بغداد ، بيدك وإذا عاش فهذا حظه 
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  وعمــل الملــك جــواد علــى أن يــذهب إلــى الــشام مــرة أخــرى وتــرددت إشــاعات أنــه 
 وقيـل أنهـم لمـا تركـوه رجـع إلـى الــشام ، هنـاك إلـىأغـرى العربـان الـذين فـى المنطقـة فأوصـلوه

مه ملك دمشق وأتفقوا وأرسلت الرسائل بين وفى الشام ذهب إلى الملك الصالح ع، بنفسه 
الملك الصالح ملك مصر وبين الملك الناصر وأصطلحوا وحلفوا اليمين كـل منهمـا لـصاحبه 

سـرهم عنـده وهـم كمـال الـدين بـن الـشيخ والأمـراء أج الملك الناصر عن الأسـرى الـذين وأفر
 أن كانوا فـى هـوان الأسـر وأكرمهم بعد) أعطاهم هدايا (الذين كانوا معه بعد أن خلع عليهم 

وذله ولم يعد معهم الشجاع الأكتع لأنه تردد أن خانه مرتين فقتله وترددت أشاعات أنـه فـى 
  .سجن قلعة الكرك 

وخرج الملك الصالح ملك دمشق ومعه ملك حمص وملك صرخد والملك الجواد 
ك الناصر وهاجم  وحاصر نابلس التى يملكها المل،الذى ألتجأ إليه لينتقم من الملك الناصر

 ووصــل إلــى غــزة ،فرقــة عــسكرية مــن فــرق الملــك الناصــر فهزمهــا وأســر البــاقى مــنهم ونهــب
ين أعطوهم بي معهم لأن الأيومعنها وكان الفرنجة قد خرجت قواتهفرحلت الحامية العسكرية 

  .مدن الساحل ووعدوا الفرنجة ببلاد أخرى إذا نجحت خطتهم 
دأ يعد فى تجهيز الجيش فجهز خيمته وأخـرج أما الملك الصالح ملك مصر فقد ب

ولكـن وردت ، الجيش إلى العباسه أجهزته الحربية ونصب خيمته فى الخندق وأرسل مقدمة 
خـــرى أن جـــيش الملـــك أووردت أخبـــار ، امية لـــم تحتـــل غـــزة أن العـــساكر الـــشتفيـــد أخبـــار 

 تجهيز الجـيش  فىةفتوقفت الحركة النشط، معه رجعوا الصالح ملك دمشق والملوك الذين 
 ةن المقفع فى مخطـوط تـاريخ البطاركـهم لأن أبءًأرسل جنودا ورا ولكنه فيما يبدوا ،المصرى

يل وئع أســـقف الأشـــمونين أعـــده الأنبـــا صـــمســـاويرس إبـــن المقفـــ( – ةالبطاركـــ  الأبـــاءةســـير -
/ ١٧٤٦١يــداع لإ رقــم ا، طباعــة النعــام للطباعــة والتوريــدات،أســقف شــبين القنــاطر وتوابعهــا

 شــهداء وكــان الملــك ٩٥٨ودخلــت ســنة :  يقــول ٢٢٣ ص ) الجــزء الثالــث١٩٩٩نة لــس
الــصالح ملــك مــصر والــوزير معــين الــدين بــن الــشيخ والقاضــى شــرف الــدين بــن عــين الدولــة 

 ، والأسـعار هابطــهة بـابن لقلـق وفيـضان النيــل فـى زيـادالأسـكندرى والبطـرك كيـرلس المعــروف
 فقــد هــزمهم عــسكر الملــك ، دمــشقإلــىنــسحابهم إنهزام عــساكر الــشام وإووردت الخبــار بــ
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لح مع الملك الصالح الذى صإلى القاهرة رسل الفرنجة تطلب ال وحضر ،الناصر بن المعظم
  . كل ما فى أيديهم معهم يظل على أن ةالناصر وفضلوا الهدنأتفق مع الملك 

 فـى  وأنتهـى العمـل المنـاطق التـى كـان يبنيهـا فـى الجزيـرةإلـىوذهب الملك الـصالح 
  . والحدائق فالبناء ما زال مستمرا فيها ةبعضها ولم تنته بناء  القصور الملكي

تكون هـذا الجـسر قد أمر الملك الصالح فى هذه السنة أن يبنى جسر على النيل و
ً مركبــــا وكــــان عــــرض الجــــسر جملــــين محملــــين أحــــدهما قادمــــا والآخــــر ذاهبــــا ولا ٢١مــــن  ً

 لأن النيــــل زاد وتكــــسرت بعــــض المراكـــــب ســــتخدام الجــــسرامــــدة بطــــل  وبعــــد .يزدحمــــان
   . وقال بعض الناس أنه ربما أعيد أستخدامه بعد الفيضان،المستخدمة

بـن فـلاح الأمراء فقبض على واحد منهم أسـمه أكتشف الملك الصالح مؤامرة من ا
نوا  وهـذه الفئـة مـن الأتـراك كـا،كان قد أحسن إليه الملك الصالح وكان من الأتراك الأشـرفية

بهـاء الـدين بـن :  وقبض علـى أميـرين مـن أمـراء الأكـراد وهمـا .دوا مؤامرة من قبل ضدهقد قا
 القلعـة تحـت حراسـة وحـدد إقـامتهم هنـاك إلـىوناصر الدين بـن برطـاس وأرسـلهم ، ملكيشوا 

  .موالهم وبيوتهم وكل ما لديهم أستولى على او
 وأشـيع أن ،منـىبيـه أسـمه سـنجر اليأأميـر كبيـر مـن الأتـراك مـن مماليـك وقبض على 

يد بعضهم معروف والبعض غير ارط من المالملك الصالح طرده من بلاد مصر ومعه مجموعه
   .معروف

ه لــم قــضاة مــصر وأقتــصر عالقاضــى شــرف الــدين قاضــىالملــك الــصالح كمــا عــزل 
 كــان قاضـــى وأعطــى وظيفــة قــضاء الـــصعيد إلــى رجــل، جــه البحـــرى علــى قــضاء القــاهرة والو

  .الملك الصالح وكان يخدم الملك الصالح أيام كان بسنجار سنجار وهو من أصحاب 
وحدث أن الأمير وجيشه الذين بقوص وكان قائدهم أسمه طفر بل الحجافى الزاهد 

ً وجعل الجنود أميرهم سلطانا وقبـضوا علـى والـى قـوص المعـين مـن قبـل الملـك ،ًوكانوا أتراكا
إلا أنــه لــم ) خــدام الملــك الــصالح( والخــراج وتــصرفوا فــى الخــواص  وجمعــوا الزكــاة،الــصالح

 وأرسـل الملـك .المنطقـة لخـوفهم مـن الملـك الـصالحيتبعهم أحد من العرب الموجودين فـى 
 فارس وكان رئيسهم أسمه الركن الهيجاوى فى مله من الفرسان عددها حوالى ألفيالصالح ح
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ر من ألفي كثفى بر الغرب فجمعوا من عشايرهم وقبايلهم أ) عرب(بر الشرق وأمر الأشراف 
  . منية خصيب إلىفارس إلى أن وصلوا 

اسـمه الـشيخ ًوكـان زاهـدا ووصل رجل مـسلم مـن الـصعيد كـان يـسكن فـى الـدمامين 
ن وقيــل أن لــه و ويعظمــه المــسلميــام إلــى القــاهرةأفــى أربعــه ) مركــب( وجــاء فــى حراقــة مفــرج

الأمان فـى مـن فعـل وطلب ،  وكان السلطان يعظمه وسائر الوزراء وسائر المسلمين ،كرامات
وأجتمــع مــع الملـك الــصالح وأخــذ منـه كتــاب أمــان ، التمـرد وقفــل بـاب الفتنــه وحقــن الـدماء 

 الحملـة وصـلت إلـى توتوجه على الفـور إلـى حراقتـه ورجـع وكانـ) رساله عفو عن المتمردين(
ولمــا ، نفــسهم إلــى الــركن الهيجــاوى ورجــع الجميــع إلــى القــاهرة أن وسلم المتمــردفــخمــيم أ

نهـم بقـوا فـى  ايام وتـرددت إشـاعات أة وصدر أمر بعد عد.وا لم يقابلهم الملك الصالحوصل
 الريـف بـشرط ألا يركـب إلـىوا بعـضهم أمـا بـاقيهم فأرسـلوهم نهم حبـسأالقاهرة وقال آخرون 

ًلك أحدهم فرسا ولا يحمـل سـلاحا أو يمت  وإن أراد أحـد ،ًل يـصبح فلاحـا أو تـاجرا إذا أرادبـً
حل قتلهم لأنهم شقوا العصا على ملك البلاد : "  لأن الفقهاء أفتوا بأنه ،هبعه ويذليبفبيته 

ولكـن عفـا  " ة ملـك المـسلمين وأشـعلوا نـار الفتنـالمسلم ونكثوا العهـد وغـدروا وعـدم أطاعـه
  .عنهم الملك الصالح 

وأمـر الملــك الـصالح بتجهيــز الجــيش وخروجـه للحــرب وتجهــز الجـيش ولكــنهم لــم 
  .يخرجوا 

أتفق مع الفرنجة وهاجموا غزة وأخذوا كل ما كان فقد ك الجواد بن ممدود أما المل
وبعـــــد ، بهــــا وعـــــادوا ونزلـــــوا إلـــــى قيــــسارية وكـــــانوا يهـــــاجمون مواقـــــع أخــــرى علـــــى الـــــساحل 
  .جلاءالفرنجة والملك الجواد ذهب الملك الناصر إلى غزة وعسكر بها هو وجيشه 

الصاغة فى المكان الـذى يـسكن فيـه بدأ الملك الصالح ببناء مدرسة بالقاهرة قدام 
 ونقــل البيـاطرة مــن مكـانهم فــسكنوا فـى ناحيــة بـاب البحــر إلـى صــوب ،البيـاطرة قــدام القـصر

 من القصر وهو الجانب الذى يلى باب الزهور إلـى بحـرى بطـول اً وأزال جانب،الركن المحلق
نـاء القلعـة بالجبـل وعمـل  وأهتم بهذا البناء مع بناء قلعـة الجزيـرة وب،مائة ذراع والعرض مثلها
   .مناظر ببستان الخشاب
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تجــاه الــشام لوصــول أخبــار بــأن رســول امــر الملــك الــصالح بخــروج الجــيش فــى ثــم أ
ســـتقبال رســـول  وتجهـــز الجـــيش وخرجـــت لا،الخليفـــة العباســـى فـــى بغـــداد إلـــى تـــل العجـــول

ووصــل ، ســتقباله فــى خــارج القــاهرة مــن مــسجد التبــر إلــى بركــة الحــب الـسلطان وأســتعدوا لا
  .ًستقباله شخصيا وأسكنوه بدار الوزارة رسول الخليفة إلى القاهرة وخرج السلطان لا

وخــرج الفرنجــة مــن يافــا وذهبــوا إلــى نــابلس وقتلــوا كــل مــن كــان بهــا مــن المــسلمين 
وقـــد ، والنــصارى وهـــدموا الجـــامع إلــى الأرض وحرقـــوا الأشـــجار وخربــوا البيـــوت والمـــساكن 

 جمعــوا أهــل نــابلس كلهــم وقــالوا مــن كــان نــصرانيا ينعــزل إلــى هــذه وردت الأنبــاء أن الفرنجــة
الجهـة ففــرح النــصارى وظنـوا أنهــم يميــزونهم عـن المــسلمين وأنهــم لـن يفعلــوا معهــم أى شــئ 
ًفلما ذهبوا إلى الجهة الأخرى فقتلوهم جميعا أما المسلمين فإنهم قتلوا منهم البعض وأسروا 

لأطفال والكبار فـى الـسن وقـد أقـاموا فـى نـابلس ثلاثـة البعض الآخر وقد عم القتل النساء وا
  .أيام ثم عادوا بالسبى والغنائم 

وأمـــر الملـــك الـــصالح الجـــيش المملـــوكى بالـــذهاب إلـــى الـــشام فخـــرج ألفـــى فـــارس 
ووصـلوا إلـى غـزة ) وزيـر(يقودهم مملوك أسمه شمس الدين سرا سنق الذى كان أسـتاذ الـدار 

ًم الملك الناصر وصاروا جيشا كبيراوأتحدوا مع جنود غزة الذى يقوده  وعسكروا فى منطقة ،ً
 ثم حدث أن أرسل .يافا فإستعد الفرنجة لهذه الحرب تسمى العوجا أمام يافا وقرروا حصار 

ًالملك الصالح سنقر برسالة إلى الأمير المملوكى شمس الدين سرا وأمره بأن يرجع بالعسكر 
 ولمــا رأى .خيــامهم وادواتهــم الحربيــة ورحلــوا الــذين معــه إلــى مــصر فتــرك العــساكر المــصرية

أمــا ، الملــك الناصــر ذلــك حمــل الملــك الناصــر قماشــه وخيامــه وعــسكره ورحــل إلــى الكــرك 
، وشــمايل ، والــصارم المــسعود ، الأشــراف .. بــاقى العــسكر فرجعــوا إلــى غــزة وهــم مــن فئــة 

   .صاحبىورجال من الذين كانوا متمردين على الملك العادل رئيسهم ريحان ال
طلقوا على ابنه أوقد  من بغداد بوفاة الخليفة العباسى المستنصر بااللهأخبار توافدت 

ســم المستعــصم بــاالله وأرســل الخليفــة الجديــد رســله إلــى القــاهرة وأمــروا بــأن يخطــب لــه فــى ا
مر الملك بأن يحضر أمراء غزة إلـى القـاهرة أوقد  ،باسمه) النقود( الجوامع وضربت السكة 

 وحـدث أنهـم وهـم ذاهبـين إلـى مـصر وجـدوا الفرنجـة ،لأمراء الأشراف أولاد تعلـبوهم من ا
 ثـــم ذهــب الفرنجــة إلــى قطيــة وفــى نفـــس ة،واردة ونهبوهــا وأســروا منهــا مجموعــيهــاجمون الــ
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أن الفرنجــة قــد هاجموهــا فــى الليــل وهــاجموا لأتــراك الأشــراف فيهــا ولــم يعلمــوا الوقــت نــزل ا
 ولمـــا بلـــغ الأتـــراك .مـــن وجـــدوه وربطـــوهم فـــى سلاســـلســـوق البلـــدة ونهبـــوه وأمـــسكوا كـــل 

كـان الأتــراك الـشراف قلــة وضـعاف لأنهــم أقربـاء بعــضهم (الأشـراف مـا حــدث ركبـوا خيــولهم 
 وخلــــصوا ،بعنــــف مــــن أول الليــــل إلــــى طلــــوع الــــشمسالفرنجــــة ولكــــنهم هــــاجموا ) الــــبعض 

 على أسنة الرماح همروؤس من الفرنجة وجاءوا ب٢٠ المسلمين الذين كانوا قد أسروهم وقتلوا
وخلع عليهم ، شاعات عن بطولتهم  وتكاثرت الإ.وا ثلاثة أنفس من المسلمين منهموخلص، 

وكــانوا ثلاثـة أمـراء أولاد عـم وهـم حـصن الــدين ) ملابـس وأمـوال(ًالملـك الـصالح خلعـا سـنية 
ى  وتحرك العسكر الشام. وتقى الدين،وشرف الدين، وكان أكبرهم مكانة أصغرهم فى السن 

بقيادة الملك الناصر بن الملك المعظم ملك الكرك حيث أتفق مع الفرنجة صوب غزة وعاد 
وأمـر الملـك الـصالح بخـروج الجـيش وأعطـى ،  فـاقوس إلـىمراء الأتـراك إلـى غـزة ووصـلوا الأ

ر عـشرة دنـانير أى إذا كـان معـه مائـة جنـدى أعطـاه ألـف دينـا) جنـوده(عدد حلقته بلكل أمير 
لملـك  وصـرف ااً لكل مـنهم دينارنر أما رجال الحلقة فأربعينيناد عشرة دوالجندى لكل واح

  . ألف دينار الصالح فى هذه الحملة مائتي
 وأركـبهم فيهـا قـواربالأمراء المعتقلين فأخـذ لهـم وأمر الملك الصالح بنفى جماعة 

  .ومضوا بهم إلى جزيرة فى الغرب أسمها طلمشة فتركوهم فيها 
تفــق مــع عمــه ا لــك الناصــر بــن الملــك المعظــم ملــك الكــركخبــار بــأن الموردت الأ

 ،الملك الصالح ملك دمشق ومـع ملـك حمـص ومـع الملـك الجـواد الـذى أتفـق مـع الفرنجـة
  .أما العساكر المصرية فقد رجعت إلى غزة ،  وهاجموا الشوبك وحاصروها اًأخذوا جيش

وا كل العساكر الذين قلوأعتقل ابن الملك الناصر الذى كان بالقلعة فى القاهرة وأعت
بـن ملـيح فقــد قـاى التـى أعطيـت لامدينـة أمـا ، ا يعطـونهم رواتـب و يعـودولـم هم،معـه وحبـسو

  .أخذت منه لأنه من أصحاب الملك الناصر ملك قلعة عجلون 
خـــرى بـــأن الملـــك الـــصالح ملـــك دمـــشق وملـــك حمـــص أتفقـــا علـــى أخبـــار أووردت 

ى دمشق ورحلا إلـى دمـشق إل عليه وسيراه فقبضا) غدر(ندهما الملك الجواد وهو معهما وع
مــا حــدث مــن خديعــة وكــان علــى أمــا الملــك الناصــر فقــد رحــل عــن الــشوبك عنــدما ســمع ب، 

  . إلى غزة موأعد الملك الصالح جندا ووجهه ستيلاء عليها وذهب إلى الكركوشك الا
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 

 

 

  
 الـــدين أبـــو المعـــالي الحـــسن بـــن الناصـــر محمـــد بـــن لناصـــر بـــدرا

 ١٣٥١ - ١٣٤٧ش مــــصر فــــي الفتــــرة مــــن قــــلاوون تــــولى عــــر
  .كسلطان للدولة المملوكية بمصر والشام

بن الثامن من أبناء الناصر محمد بن قلاوون ، تولى الحكم هو الا
ه ولــدين حــاجي ، وتــولى بعــده الحكــم أخــبعــد أخيــه المظفــر زيــن ا

  . للمرة الثانيةالناصر بدر الدين
ونــشأ فــي بيــت ) م١٣٣٥ -هـــ ٧٣٥(ولــد الــسلطان حــسن ســنة 

ملك وسلطان؛ فأبوه السلطان الناصر محمد بن قـلاوون صـاحب 
 بلغت فيها الدولـة ذروة قوتهـا ، وقدأزهى فترات الدولة المملوكية

ومجـــدها، وشـــاء االله أن يـــشهد الوليـــد الـــصغير ســـت ســـنوات مـــن 
  سني 

، وخلفـــه ســتة مــن أبنائــه لا يكـــاد )م١٣٤٠= هـــ ٧٤١(تــوفي ســنة حكــم أبيــه الزاهــر، فقـــد 
 حتــى جــاء الــدور علــى الناصــر ،يـستقر أحــدهم علــى الملــك حتــى يعــزل أو يقتــل ويتـولى آخــر

صــبيا ) م١٣٤٧ مــن ديــسمبر ١٨=  هـــ٧٤٨ مــن رمــضان ١٤(حــسن فتــولى الــسلطنة فــي 
ا في القدرة على مواجهة ًغض الإهاب لا يملك من الأمر شيئا، قليل الخبرة والتجارب، فقير

  .الأمراء والكبار وتصريف الأمور
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، وأصــــبح الــــسلطان حــــسن "بيبغـــاأرس"وكـــان يــــدبر الأمــــر الأميـــران منجــــك وأخــــوه 
عـاجزا عـن التـصرف، وشـاءت الأقـدار أن تـشهد الـسنة الثانيـة مـن حكمـه .. كالمحجور عليه

ت بمصر ون أنه كان يموظهور الوباء الذي اشتد بمصر وفتك بمئات الألوف، ويذكر المؤرخ
 في اليـوم الواحـد، وحفـرت وألقيـت فيهـا  شخصفلاآ ة عشرما بين عشرة آلاف إلى خمس

 وعــانى النــاس مــن الــضرائب .يــدفن فيهــا ثلاثــون أو أربعــون شخــصاالمــوتى؛ فكانــت الحفــرة 
شـدة المـوت، : والإتاوات التي فرضها عليهم الأميران الغاشمان؛ فاجتمع على النـاس شـدتان

  .ة الجبايةوشد
 ســن الرشــد، أعلــن القــضاة أن الــسلطان قــد بلــغ) م١٣٥٠  - هـــ٧٥١(وفــي ســنة 

ون الحكم دون وصاية من أحد أو تدخل من أمير، وما كاد يمسك ؤوأصبح أهلا لممارسة ش
بيده مقاليد الأمور حتى قبض على الأميرين وصادر أملاكهما، وكان هذا نذيرا لباقي الأمراء، 

لطانه واشـتداد قبـضته علـى الحكـم، فـسارعوا إلـى الـتخلص منـه قبـل أن فخشوا من ازدياد سـ
 مـن جمـادى الآخـرة ١٧(يتخلص هو منهم، وكانوا أسـرع منـه حركـة فخلعـوه عـن العـرش فـي 

، وبـايعوا أخـاه الملـك صـلاح الـدين بـن محمـد بـن )م١٣٥١ مـن أغـسطس ١١  - هــ٧٥٢
  .قلاوون وكان فتى لم يتجاوز الرابعة عشرة من عمره

 يكــن حـظ الــسلطان الجديــد أسـعد حــالا مـن أخيــه الــسلطان حـسن، فكــان مقيــد لـم
التــــصرف لا يبــــرم أمــــرا أو يــــصدر حكمــــا، وتجمعــــت الــــسلطة فــــي يــــد الأميــــرين صــــرغتمش 
وشيخون، وحين حاول أحد الأمراء الاستعانة بالسلطان لخلعهما والقبض عليهمـا سـارعا إلـى 

= هــ٧٥٥(إلى الحكـم مـرة أخـرى فـي سـنة القبض على السلطان وإعادة أخيه الناصر حسن 
  ).م١٣٥٤

ولما تولى الحكم ظل على حاله مغلوبا على أمره، لا يملك من السلطنة إلا اسمها، 
لا يباشر الحكـم ولا يقـدر علـى ممارسـته فـي ظـل طغيـان الأميـرين صـرغتمش وشـيخون؛ فلمـا 

اســـتطال فـــي انفـــرد الآخـــر بـــالحكم وعظـــم أمـــره و) م١٣٥٧= هــــ ٧٥٨(قتـــل ثانيهمـــا ســـنة 
ّالدولة، وازدادت ثروته وكثر مماليكه، وغره حاله فتطلع إلى السلطنة، وعزم على انتزاعها من 
الـــسلطان المغلـــوب علـــى أمـــره، فلمـــا ترامـــت هـــذه الأنبـــاء إلـــى الـــسلطان، وكـــان قـــد صـــهرته 
التجــارب وقــوت عريكتــه المحــن، فكــان أســبق مــن غريمــه، ونجــح فــي القــبض عليــه وســجنه، 
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اتــه مــن القيــد والمراقبــة، نا بــلا منــازع، وصــفا لــه الجــو لأول مــرة، وتحــررت قراروأصــبح ســلطا
  .ون الدولة بنفسه دون تدخل من أحدؤوباشر ش

؛ إذ نازعه الأمر مملوكـه الأميـر يلبغـا العمـري ثـم نجـح فـي ولكن ذلك لم يدم طويلا
، )١٣٦١ من مارس ١٧=  هـ ٧٦٢ من جمادى الأولى ٩(القبض على السلطان وقتله في 

وكان عمره يوم قتل نيفا وثلاثين سنة، وكانت مدة ملكه في سلطنته الثانية ست سنين وسـبعة 
  .أشهر

وهو التاسـع عـشر مـن ملـوك التـرك .. «: هـ ،يقول ابن إياس٧٤٨فى أحداث سنة و
وأولادهم بالديار المـصرية، وهـو الـسابع ممـن ولـى الـسلطنة مـن أولاد الملـك الناصـر محمـد 

  .»..ور قلاوونابن الملك منص

بويـع بالـسلطنة بعــد قتـل أخيــه المظفـر حـاجى، قيــل إنـه لمــا ولـى الملـك كــان لـه مــن 
العمر نحو ثلاث عشرة سنة، فقـط ثـلاث عـشرة سـنة، وكـم تـولى الـصبية كرسـى الـسلطنة فـى 

 دقت الطبول العصر المملوكى، حتى إنهم نصبوا طفلا رضيعا بعد وفاة والده المؤيد، وعندما
  !صاحبته طوال عمره، وحدث له حول بعينيه نتيجة تلك الفزعةب بصرعة تحية له أصي

وكالعادة يطالعنا مـشهد تنـصيب الـسلطان، حيـث يحـضر الخليفـة العباسـى والقـضاة 
 بعـــد تكامـــل المجلـــس اســـتدعوا الـــصبى مـــن دور الحـــريم، وعنـــدما أرادوا أن .ار الأمـــراءوكبـــ

  :يفة والقضاةيبايعوه بالسلطنة كان اسمه قمارى لكنه قال للخل
  

 

 

بدأت المراسم، باس الأمراء الأرض بين يديه، وبدأ على الفور يمارس سلطاته، وفى 
 ميـاه النيـلبيـر، كـان الطـاعون يعقـب شـح سنواته الأولى شح ماء النيـل، وحـدث الطـاعون الك

  .ًلكن هذا الوباء بالذات كان فظيعا، وعرف فى أوروبا بالموت الأسودعادة و
بدأ الصبى يتصرف كسلطان حقيقـى بعـد أن أنهـى الوصـاية عليـه، وبلـغ سـن الرشـد، 
ولكن بعد شهور قليلة وقع المشهد الـذى يتكـرر كثيـرا فـى الـزمن المملـوكى، إذ لـبس الأمـراء 
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الفتنـــة الأميـــر طـــاز المنـــصورى، حطمـــوا بـــاب آلـــة الحـــرب، وأعلنـــوا الثـــورة، وكـــان علـــى رأس 
  !القلعة، وطلعوا إلى قاعة الدهيشة، وقبضوا على السلطان حسن وأدخلوه إلى قاعة الحريم

 يتـدخل ويحـسم ولكن الشعب لم يكن متفرجا على طـول الخـط، إنمـا كثيـرا مـا كـان
صصة فى تاريخ  وقد درست الأستاذة الكويتية حياة ناصر الحجى المتخ.الصراع بين الأمراء

» أحـوال العامـة فـى حكـم المماليـك«مصر المملوكيـة تلـك الظـاهرة فـى دراسـة فريـدة بعنـوان 
  .صدرت منذ سنوات

المهم أن الأمراء عزلوا السلطان حسن بعد ثلاث سـنوات وتـسعة شـهور قـضاها فـى 
 وبعـد ،ولوا من بعـده شـقيقه صـالح وتلقـب بالملـك الـصالح صـلاح الـدين صـالحثم الحكم، 

ى اء آلة الحرب مرة أخـرى، ثـاروا علـث سنوات وثلاثة أشهر وأربعة عشر يوما، لبس الأمرثلا
خلعوه، وضربوا مشورة فيمن يلى السلطنة، وقرروا عودة الـسلطان حـسن ثم ، الملك الصالح
  .ًأخرجوه من دور الحريم ونصبوه سلطانا للمرة الثانيةفإلى الحكم، 

ًالــذى كــان جــاهزا لتلبيــة الطلــب، عــاد الــسلطان للمــرة الثانيــة يــتم اســتدعاء الخليفــة 
  .قويا، لقد أصبح شابا، عنده خبرة بأمور الصراع فى تلك السن المبكرة

 فـى بنـاء ٧٥٧كان من رجال الدولة الأقوياء وقتئذ الأمير شيخوا العمرى، بدأ سـنة 
ن  لـــم يكـــ. بـــشارع الـــصليبة قـــرب ميـــدان القلعـــةالمـــسجد والخانقـــاه المتـــواجهين حتـــى الآن

  .السلطان قد شرع فى بناء مسجده
تجـاه القلعــة كــان يقــام سـوق الخيــل، وكــان أيــضا بيـت يلبغــا اليحيــاوى نائــب الــشام، 
استولى السلطان على البيـت الـذى كـان مـن أجمـل وأشـهر بيـوت القـاهرة وهدمـه، وأمـر ببـدء 

  . بناء مسجد السلطان حسن
يعــد مــن أكثــر آثــار   الـذي مــسجد الــسلطان حــسنشــهر المعــالم علــى عهـده لعـل أو

وتم ترميم وإصلاح المسجد . ّج العمارة المملوكيةل مرحلة نضالقاهرة تناسقا وانسجاما، ويمث
 ميلادية واكتمل ١٣٥٦بدأ البناء في سنة . م١٩١٥من قبل لجنة حفظ الآثار المصرية عام 

نـه، ولـم قتل السلطان قبل انتهاء البناء ولم يعثر على جثما. ١٣٦٣بعدها بسبع سنوات في 
  .يدفن في الضريح الذي بناه في المسجد خصيصا بل دفن فيه ولداه فيما بعد
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 أغــــسطس ٢ و تــــوفي  ١٧٦٩  مــــارس٤لــــد فــــي ومحمــــد علــــي باشــــا 
مؤســــس مـــصر الحديثـــة وحاكمهــــا مـــا بــــين يعتبـــره المؤرخـــون ، ١٨٤٩
١٨٤٨ - ١٨٠٥ .  

كانت فترة بداية حكمه فترة حرجة في تاريخ مصر خلال القرن التاسع 
عـشر حيـث نقلهــا مـن عـصور التــردي إلـى أن أصـبحت دولــة قويـة يعتــد 

  . بها
وانى مقــدونيا شــمال فــي مدينــة قولــة الــساحلية أحــد مــمحمــد علــى ولــد 

رئـــيس الحـــرس " غـــاأإبـــراهيم "ان أبـــوه ، وكـــ١٧٦٩بـــلاد اليونـــان عـــام 
ً سـبعة عـشر ولـدا لـم يعـش المنوط بخفـارة الطويـف فـي البلـدة وكـان لـه

، وقـد مـات عنـه أبـوه وهـو صـغير الـسن، ثـم لـم ى محمد علىمنهم سو
  تلبث أمه أن 

الـذي مـات " طوسـون" فكفله عمه ،هماتت فصار يتيم الأبوين وهو في الرابعة عشرة من عمر
نديــة فأبـــدى الــذي أدرجــه فــي ســلك الج" الــشوربجي إســـماعيل"ًأيــضا فكفلــه صــديق والــده 
وهـي امـرأة غنيـة " أمينـة هـانم"ر وتصرف، فقربه الحاكم وزوجه من شجاعة وبسالة وحسن نظ

ي أسماء وه، أنجبت له إبراهيم وطوسون وإسماعيل  وجميلة كانت بمثابة طالع السعد عليه،
وحين قررت الدولة العثمانية إرسـال جـيش .  ومن الإناث أنجبت له ابنتين، أبيه وعمه وراعيه

إلى مصر لانتزاعها من أيدي الفرنسيين كان هو نائب رئيس الكتيبة الألبانية والتي كان قوامها 
ى ثلاثمائة جندي، وكان رئيس الكتيبة هو ابن حـاكم قولـة الـذي لـم يكـد يـصل إلـى مـصر حتـ

وظل في مصر يترقى في مواقعـه . هو قائد الكتيبةمحمد على فأصبح  قرر أن يعود إلى بلده 
الــوالي العثمــاني العــسكرية، وظــل يواصــل خططــه للــتخلص مــن خــصومه إلــى أن تخلــص مــن 
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خورشيد باشا وأوقع بالمماليك حتى خلا له كرسي الحكم بفضل الـدعم الـشعبي الـذي قـاده 
  . نقيب الأشراف عمر مكرم

 مايو ١٧ًبعد أن انتخبه المصريون في دار المحكمة ليكون واليا على مصر في               
 مراكز قوى ومصدر قلاقل ا كانووقدلقلعة الشهيرة  قضى على المماليك في مذبحة ا١٨٠٥

قــضى علــى الإنجليــز فــي معركــة رشــيد وأصــبحت مــصر . سياســية ممــا جعــل البلــد فــي فوضــي
وقــد بــدأ بتكــوين أول . سي لأول مــرة تحــت ظــلال الخلافــة العثمانيــةتتــسم بالاســتقرار الــسيا

جيش نظامي فـي مـصر الحديثـة، وكانـت بدايـة العـسكرية المـصرية بإنـشاء أول مدرسـة حربيـة 
فــي أســوان فــي جنــوب مــصر علــى يــد الكولونيــل ســليمان باشــا الفرنــساوي، وممــا ســاعده فــي 

حـــل الجــيش الفرنـــسي فـــي رون بعـــدما تكــوين هـــذا الجـــيش أن أشــرف عليـــه الخبـــراء الفرنــسي
  .أعقاب هزيمة نابليون بونابرت في معركة واترلو

. ١٨١٨ لحكمـه سـنة  الحجاز ونجـدقام بمحاربه الحجازيين والنجديين، وضم              
 كمـا سـاعد ،ضاء علـى فلـول المماليـك فـي النوبـة والقـ١٨٢٠اتجه لمحاربة السودانيين عام 

ضاء على الثورة في اليونان فيما يعرف بحرب المورة، إلا أن وقوف السلطان العثماني في الق
الدول الأوروبية إلى جانب الثوار في اليونان أدى إلى تحطم الأسطول المصري فعقد اتفاقية 

ان العثمـاني ودخـل لوقف القتال مما أغضب السلطان العثماني، وكان قد انصاع لأمر السلط
لطان العثمــاني بــلاد الــشام مكافــأة لــه، إلا أن الــسلطان  فــي أن يعطيــه الــسًهــذه الحــرب أمــلا

ً رآهــا تعويــضا ضــئيلاقــدب آمالــه بإعطائــه جزيــرة كريــت والعثمــاني خيــ  بالنــسبة لخــسارته فــي ً
حرب المورة، ذلك بالإضافة إلى بعد الجزيـرة عـن مركـز حكمـه فـي مـصر وميـل أهلهـا الـدائم 

 مبلـغ مـن المـال، كـم الـشام مقابـل دفـعمـاني إعطـاءه حوقد عرض على الـسلطان العث. للثورة
قــام باســتغلال ظــاهرة فــرار . إلا أن الــسلطان رفــض لمعرفتــه بطموحاتــه وخطورتــه علــى حكمــه

ًالفلاحين المصريين إلى الشام هربا مـن الـضرائب وطلـب مـن والـي عكـا إعـادة الهـاربين إليـه، 
حقهــم الــذهاب إلــى أي وحــين رفــض الــوالي إعــادتهم باعتبــارهم رعايــا للدولــة العثمانيــة ومــن 

مكان اسـتغل ذلـك وقـام بمهاجمـة عكـا وتمكـن مـن فتحهـا، كمـا اسـتولى علـى الـشام وانتـصر 
 وكاد أن يستولي على الأسـتانة العاصـمة، إلا أن روسـيا وبريطانيـا ١٨٣٣علي العثمانيين عام 

في و. وفرنسا حموا السلطان العثماني فانسحب عنوة ولم يبق معه سوى سوريا وجزيرة كريت
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 بعـد ١٨٤٠ حارب السلطان لكنهم أجبروه علي التراجـع فـي مـؤتمر لنـدن عـام ١٨٣٩سنة 
الجـيش والاقتـصار علـى جنـود د وفرضـوا عليـه تحديـد عـد.  نافـارينتحطيم أسطوله في معركة

ًحكم مصر لتكون حكما ذاتيا يتولاه من بعده أكبر أولاده سنا ً ً.  
فاقـت كـل إنجـازات الرومـان محمـد علـى  نجـازاتى الكثير من المـؤرخين أن إير              

الكيانيــة، مــصر مــن أجــل ًلبيــزنطيين والمماليــك والعثمــانيين، وذلــك لأنــه كــان طموحــا والــروم ا
ً المــصريين بــشتى طــوائفهم مــشاركين فــي تحــديثها والنهــوض بهــا معتمــدا علــي الخبــراء عــلوج

مـن أن يبنــي مــن حمــد علــي متمكـن . نــابليونالفرنـسيين وخبــرتهم التـي اكتــسبوها مــن حـروب 
مصر دولة عصرية على النسق الأوروبي، واستعان في مـشروعاته الاقتـصادية والعلميـة بخبـراء 
أوروبيين ومنهم بصفة خاصة السان سيمونيون الفرنسيون الذين أمضوا في مصر بضع سنوات 
 فـــي ثلاثينـــات القـــرن التاســـع عـــشر وكـــانوا يـــدعون إلـــى إقامـــة مجتمـــع نمـــوذجي علـــى أســـاس

وكانـت أهـم دعـائم دولتـه العـصرية سياسـته التعليميـة . الصناعة المعتمدة على العلم الحـديث
والتثقيفيــة الحديثــة، حيــث كــان يــؤمن بأنــه لــن يــستطيع أن ينــشئ قــوة عــسكرية علــى الطــراز 
الأوروبـــي المتقـــدم ويزودهـــا بكـــل التقنيـــات العـــصرية وأن يقـــيم إدارة فعالـــة واقتـــصاد مزدهـــر 

 إلا بإيجاد تعليم عصري يحل محل التعليم التقليدي، ووجد إن هذا التعليم يدعمها ويحميها
 بإرسال بعثات تعليمية ١٨٠٩العصري يجب أن يقتبس من أوروبا، ولذلك فإنه قام منذ عام 

إلـى عـدة مـدن إيطاليـة مثـل ليفورنـو وميلانـو وفلورنـسا ورومـا وذلـك لدراسـة العلـوم العــسكرية 
 التي تميز ١٨٢٦وأتبعها ببعثات لفرنسا وكان أشهرها بعثة عام . وطرق بناء السفن والطباعة

فيهـا إمامهـا المفكـر والأديـب رفاعــة الطهطـاوي الـذي كـان لــه دوره الكبيـر فـي مـسيرة الحيــاة 
وقــد قــام بفــتح مــصر لكــل وافــد، وانفــتح علــى العــالم ليجلــب . الفكريــة والتعليميــة فــي مــصر

ًتعلـــيم منهجيـــا، فأنـــشأ المـــدارس التقنيـــة ليلتحـــق ولأول مـــرة أصـــبح ال. خبراتـــه لتطـــوير مـــصر
خريجوهــا بــالجيش، وأوجــد زراعــات جديــدة كــالقطن، وقــام ببنــاء المــصانع، واعتنــى بــالري، 

  .فرعي دمياط ورشيدبدء انفصال وشيد القناطر الخيرية على نهر النيل عند 
كمـوا مـصر وذلـك بالتعليم لدرجة لم يـسبقه إليهـا أحـد ممـن حمحمد علي هتم ا              

لأنه أدرك أن شعوب أوروبا لم تنهض إلا عندما نهض بها التعليم، فحرص على إنشاء التعليم 
النظامي الواضح المعالم لأول مرة في مصر، وأنشأ العديد مـن الكليـات وكانـت يطلـق عليهـا 
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 وذلــك لتعلــيم كافــة أبنــاء الــشعب المــصري، ومنهــا المــدارس الحربيــة مثــل" المــدارس"آنــذاك 
مدرســـة الـــسواري أو الفرســـان بـــالجيزة، ومدرســـة المدفعيـــة بطـــرة ومجمـــع مـــدارس الخانكـــة، 

ًوأيـضا كـان هنالـك العديـد مـن المـدارس . ومدارس الموسيقي العسكرية وغيرها مـن المـدارس
واستجلب لها القابلات اللاتي كن يعملن بتلـك المهنـة آنـذاك " مدرسة الولادة"الأخرى مثل 

أنشأ .  شهادات معتمدة في نهاية الدراسةسس علمية صحيحة وإعطائهنليتم تدريبهن على أ
قـــصر العينـــي ومدرســـة الطـــب البيطـــري ومدرســـة الزراعـــة، مدرســـة الطـــب أو مدرســـة كـــذلك 

ومدرسة الطوبجية بشبرا، التي تحولت فيما بعد إلى مدرسة المهندسخانة والآن كلية الهندسة 
وذلــــك لتزويــــد الجــــيش المــــصري بالبنــــائين ًوكــــان الغــــرض مــــن إنــــشائها عــــسكريا بالأســــاس، 

مدرسـة الألـسن لأنـه أنـشأ كـذلك  .ون وتطوير العمـارة ومـا إلـى ذلـكالمحترفين لإنشاء الحص
 أعلــى المناصــب أو إلــىليهــود والــشوام يــستطيعون الترقــي لاحــظ أن أبنــاء الأرمــن والأقبــاط وا

لكثير من اللغات مما يجعلهم إنعاش تجارتهم وازدهارها لقدراتهم اللغوية الجيدة وإلمامهم با
  .يحسنون التعامل مع الجالية الأجنبية في مصر والتقرب منهم سواء بغرض التجارة أو التعلم

 

 

بالصناعة التي تطورت في عهده، وأصبحت ثـاني عمـاد للدولـة بعـد التعلـيم محمد علي إهتم 
ة بأوروبــا حتــى لا تعتمــد خاصــة الــصناعة الحربيــة وذلــك لمواكبــة الأنظمــة التــي كانــت موجــود

رحمـة الـدول مصر على جلب كافة احتياجاتها من الخارج، وهو الأمر الذي سيجعلها تحـت 
زاف مـوارد الدولـة مــن ناحيـة أخـرى، إلــى جانـب أن معظـم الخامــات نالكبـرى مـن ناحيـة واســت

مـا ك.  عـن تـوفر الثـروة البـشريةً في مصر، فضلاًدمة في الصناعة كانت موجودة فعلاالمستخ
ً  والمكابس بـدلايةالبخارو الميكانيكية  الآلاتً بدلاقام باستبدال الطرق البدائية في الصناعة

  :وقد تبني السياسة التصنيعية لكثير من الصناعات، منها. منها
 مــضارب الأرزفــي صــناعة آلات حلــج وكــبس القطــن ووتمثلــت : الــصناعات التجهيزيــة. ١   

صباغة، ومعاصــــر الزيــــوت، ومــــصانع لتــــصنيع المــــواد ومــــصانع تجهيــــزه، وتجهيــــز النيلــــة للــــ
  .الكيماوية
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وهـي الـصناعات المتعلقــة بـالغزل والنـسيج بكافـة أنواعـه، وأقــام : الـصناعات التحويليـة. ٢   
وكـان ذلـك " مـصنع الخـرنفش للنـسيج"مصانع للنسيج، وكان أول مصنع حكومي بمصر هو 

 لــه خبــراء مــن بريطانيــا للتأســيس الــذي جلــب" مــصنع الجــوخ"ً، وأيــضا أنــشأ ١٨١٦فــي عــام 
وإدارة تلك الـصناعة فـي مـصر بالإضـافة إلـى تعلـيم العـاملين فـي هـذا المـصنع أسـرار الـصنعة 
لتقوم عليهم بعد ذلك تلك الصناعة، وكان الغرض من إنشاء مصنع الجوخ هو توفير الكسوة 

  .العسكرية للجيش المصري
تعلـــيم جلـــب لـــه خبـــراء مـــن أوروبـــا وذلـــك لأنـــشأ مـــصنع الـــسفن، و: الترســـانة البحريـــة. ٣   

 لأول مرة توجد ترسانة سـفن عملاقـة بالـشكل الحـديث فـي وجدتالمصريين تلك الحرفة، و
مـصر، وكــان لتلــك الترســانة الفـضل فــي إنــشاء جميــع ســفن الأسـطول المــصري الــذي غــزا بــه 

  .أوروبا بعد ذلك
عــاش بعــد ذلــك فــي  وذلــك لأنــه أصــيب بــالخرف، و١٨٤٨ مــارس ٢تنــازل عــن العــرش فــي 

  .، ودفن بجامعه بالقلعة بالقاهرة١٨٤٩ أغسطس ٢بالإسكندرية وتوفي فيها في 
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 علـــى نـــصب كقـــائم. الابـــن الأكبـــر لـــوالي مـــصر محمـــد علـــي باشـــاهـــو 
قاد حملة . ١٨٤٨ نوفمبر ١٠ مارس حتى ٢العرش نيابة عن أبيه من 

عـــسكرية علـــى وســـط الجزيـــرة العربيــــة وقـــضى علـــى الدولـــة الــــسعودية 
  .الأولى

ً شد في جميع مـشروعاته، كـان باسـلاكان عضد أبيه القوي وساعده الأ
ًمقـداما فــي الحــرب، لا يتهيـب المــوت، وقائــدا محنكـا لا تفوتــه صــغيرة  ً ً

  .١٨١٦ كبيرة من فنون الحرب، وقام بإنشاء التكية المصرية سنة ولا
يعتبــر مــن أحــسن قــواد الجيــوش فــي القــرن التاســع عــشر، وقــد حــارب 
وانتــصر فــي شــبه الجزيــرة العربيــة ضــد عبــد االله بــن ســعود بالدرعيــة، ثــم 

وكانت . ًأكمل حربه بكلا من السودان واليونان وتركيا وسوريا وفلسطين
  ً عينه والده قائدا للحملة المصرية ضد آل سعود البداية عندما

، فقـضى علـى حكمهـم، وأسـر أميـرهم عبـد االله بـن سـعود ١٨١٩ و١٨١٦والتي جـرت بـين 
وأرسله لأبيه محمـد علـي باشـا فـي القـاهرة، فأرسـله محمـد علـي إلـى الأسـتانة، فطـافوا بـه فـي 

ً مكافـأة سـخية وسـمي واليـا علـى أسواقها ثلاثة أيام ثم قتلوه، فنال إبراهيم باشا مـن الـسلطان
وذهـب بـين . مكة، ونال أبوه محمد علي باشا لقب خان وهو اللقب الذي لم يحظ به سواه

ًثــم عــين قائــدا للجــيش ضــد .  وقــع هنــاكاً إلــى الــسودان ليقمــع تمــرد١٨٢٢-١٨٢١ســنتي 
ثورتهم التي ثورة اليونانيين الذين خرجوا على تركيا للظفر بالاستقلال، فانتزع معاقلهم وأخمد 

، ولكن نزول الجنود الفرنسيين بالمورة أجبـره علـى الجـلاء ١٨٢٨ ولغاية ١٨٢٥ظلت من 
وحين طمع محمد علي في ممتلكات السلطنة العثمانية بالشام أرسله مع جـيش . عن اليونان

ى كوتاهيـــة وذلـــك بعـــامي قـــوي ففـــتح فلـــسطين والـــشام وعبـــر جبـــال طـــوروس حتـــى وصـــل إلـــ



 

٢٠٦

 بين المصريين والأتراك انتصر وهزمهم ١٨٣٩ تجدد القتال عام  وحينما.١٨٣٣ و١٨٣٢
 بـــل وقـــام قائـــد ،١٨٣٩هزيمـــة ســـاحقة فـــي معركـــة نزيـــب الفاصـــلة والتـــي وقعـــت فـــي يونيـــو 

الأســـطول العثمـــاني بتـــسليم أســـطوله بغيـــر قتـــال، ولكـــن الـــدول الأوروبيـــة حرمتـــه مـــن فتوحـــه 
  .حهاوأجبرته على الجلاء عن جميع الجهات التي كان قد فت

ً نائبا عن أبيه في حكم مصر، وكان أبوه فـي ذلـك الوقـت ١٨٤٨ في العامعين               
ولكنـه تـوفي قبـل . ًلا يزال حيا، إلا أنه كان قد ضعفت قواه العقليـة وأصـبح لا يـصلح للولايـة

  :ًينه واليا على مصريوهناك تاريخان بالنسبة لتع. والده في نوفمبر من العام نفسه
  .١٨٤٨ نوفمبر ١٠ إلى أن توفي في ١٨٤٨ سبتمبر ٢ن م    * 
ولكنـه . ً نظرا لمرض والـده١٨٤٨تولى حكم مصر بفرمان من الباب العالي في مارس     * 

لم يعمر أكثر من سبعة أشهر ونصف بعد ذلك وتوفى وهو لـم يتجـاوز الـستين مـن عمـره فـي 
  .١٨٤٨نوفمبر 
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، حــاكم مــصر بــين )١٨٥٤ يوليــو ١٣ - ١٨١٣(عبــاس باشــا الأول  

ويــــصح اعتبــــار عهــــده عهــــد رجعيــــة، ففيــــه . ١٨٥٤ - ١٨٤٨عــــامي 
وقفــت حركــة التقــدم والنهــضة التــي ظهــرت فــي عهــد جــده محمــد علــي 

  .باشا
لـم يـرث عـن جـده . باشـا بـن محمـد علـي باشـاوهو ابـن أحمـد طوسـون 

فـي عظمتــه وبطولتـه، بـل كــان مواهبـه وعبقريتـه، ولـم يــشبه عمـه إبـراهيم 
 من المزايا والصفات التـي تجعـل ًالياه الحكم وبعد أن تولاه خليوتقبل 

سـبيل للسلوك في  البلاد دفعً عظيما يضطلع بأعباء الحكم ويًمنه ملكا
  .التقدم والنهضة

   بذل جده .رةً ثم انتقل لاحقا إلى القاه١٨١٣عام في ال ولد في جدة
ًمحمد علي شـيئا مـن العنايـة فـي تعويـده ولايـة الحكـم إذ كـان أكبـر أفـراد الأسـرة العلويـة سـنا  ً

. يه بالمناصب الإدارية والحربيةوبالتالي أحقهم بولاية الحكم بعد عمه إبراهيم باشا، فعهد إل
كانـت بمنزلـة  مـدير الغربيـة، ثـم منـصب الكتخدائيـة التـي تقلد من المناصـب الإداريـة منـصب

ًولــم يكـن فــي إدارتـه مــثلا للحـاكم البــار بـل كــان لـه مــن التـصرفات مــا يـنم عــن . سـة النـاظرئار
القــسوة وكــان يبلــغ جــده نبــأ بعــض هــذه التــصرفات فينهــاه عنهــا ويحــذره مــن عواقبهــا ولكــن 

  .طبيعته كانت تتغلب على نصائح جده وأوامره
مع عمه إبراهيم باشا في الحرب في الـشام، عباس حلمي ومن الجهة الحربية اشترك          

. وقاد فيها إحدى الفيالق، ولكنه لم يتميز فيها بعمـل يـدل علـى البطولـة أو الكفـاءة الممتـازة
ًوبالتالي لم تكن له ميزة تلفت النظر، سوى أنه حفيد رجل أسـس ملكـا كبيـرا فـصار إليـه هـذا  ً

ون أن تــؤول إليــه مواهــب مؤســسة، فكــان شـأنه شــأن الــوارث لتركــة ضــخمة جمعهــا الملـك، د
وكـان عمـه إبـراهيم . مورثه بكفاءته وحسن تـدبيره وتركهـا لمـن هـو خلـو مـن المواهـب والمزايـا
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ًباشا لا يرضـيه منـه سـلوكه وميلـه إلـى القـسوة، وكثيـرا مـا نقـم عليـه نزعتـه إلـى إرهـاق الآهلـين، 
  . للحجاز وبقى هناك إلى أن داهم الموت عمه إبراهيم باشاحتى أضطره إلى الهجرة

كــان فــي الحجــاز عنــدما تــوفي عمــه إبــراهيم باشــا، فاســتدعي إلــى مــصر ليخلفــه علــى          
ًسدة الحكم تنفيذا لنظام التوارث القديم الذي يجعل ولاية الحكم للأرشد فالأرشد من نسل 

  .١٨٤٨ نوفمبر سنة ٢٤محمد علي، و تولى الحكم في 
ًتولى الحكـم لمـدة خمـس سـنوات ونـصفا، وكـان يبـدو خلالهـا غريـب الأطـوار، شـاذا           ً

 ما يأوي إلى اًفي حياته، كثير التطير، فيه ميل إلي القسوة، سيئ الظن بالناس، ولهذا كان كثير
وكـان يتخيـر لبنائهـا الجهـات الموغلـة فـي الـصحراء أو . العزلة، ويحتجب بين جدران قـصوره

ً بني قـصرا بـصحراء ة بالقاهرة،لبعيدة عن الأنس، ففيما عدا سراي الخرنفش وسراي الحلميا
الريدانية التي تحولـت إلـى العباسـية أحـد أشـهر أحيـاء القـاهرة والتـي سـميت مـن ذلـك الحـين 

لسبس باسمه، وكانت في ذالك الوقت في جوف الصحراء، وقد شاهد الميسو فرديناند دي 
 هـذا وحـده . نافـذة٢٠٠٠ وذكـر أن نوافـذه بلغـت ضـخامته فراعته ١٨٥٥هذا القصر سنة 

ًيعطينا فكرة عن عظمة القصر وإتساعه، فكأنه بني لنفسه مدينة في الصحراء، كما بني قصرا 
. ره باقية إلى اليومًأخر نائيا في الدار البيضاء الواقعة بالجبل على طريق السويس ولا تزال أثا

فــي بنهــا علــى ضــفاف النيــل بعيــدا عــن المدينــة، وهــو القــصر ًكمــا بنــي قــصرا ،وقــصر بالعطف
  .الذي قتل فيه

 ،الظــن بــأفراد أســرته وبكثيــر مــن رجــالات محمــد علــي باشــا وإبــراهيم باشــا أســاءقــد و         
 وخـشي الكثيـر مـنهم علـى حيـاتهم فرحـل ،وخيل له الوهم أنهم يتآمرون عليه فأساء معاملتهم

ًى أوروبـا خوفـا مـن بطـشه، وإشـتد العـداء بـين الفـريقين طـول بعضهم إلـى الأسـتانة والـبعض إلـ
الأميــرة نــازلي "وبلــغ بـه حقــده علــى مــن يـستهدفون غــضبه إنــه حــاول قتـل عمتــه . مـدة حكمــه

أن  إلىوقد سعي . ًستانة خوفا من بطشه، وإشتدت العداوة بينهما حتى هاجرت إلى الأ"هانم
ًخليفتـه فـي الحكـم بـدلا مـن عمــه " لهـامي باشـاإبـراهيم إ"بنـه ايغيـر نظـام وراثـة العـرش ليجعـل 

 ولكنـه لـم يفلـح فـي مـسعاه ونقـم علـى عمـه سـعيد الـذي كـان بحكـم سـنه ،محمد سعيد باشـا
إن يلزم الإسكندرية إلى ًوليا للعهد واتهمه بالتآمر عليه، وإشتدت بينهم العداوة حتى أضطره 

  .وأقام هناك بسراي القباري
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ً انتــشارا مخيفــا، فــصار الرجــل لا  عبــاس حلمــي الأولي عهــدإنتــشرت الجاسوســية فــ          ً
يــأمن علــى نفــسه مــن صــاحبه وصــديقه، وكــان مــن يغــضب عليــه ينفيــه إلــى الــسودان ويــصادر 

فـــي ذلـــك وكـــان نفـــي المغـــضوب علـــيهم إلـــى أقـــصى الـــسودان مـــن الأمـــور المألوفـــة . أملاكـــه
هـا المـسافات البعيـدة فـي ًمولعـا بركـوب الخيـل والهجـن، ويقطـع بعبـاس جلمـي كان . العصر

الصحراء، وله ولع شديد باقتناء الجياد الكريمة حيث كان يجلبها مـن مختلـف الـبلاد ويعنـي 
بتربيتهــا عنايــة كبــرى، وبنــي لهــا الاصــطبلات الــضخمة وأنفــق عليهــا بــسخاء شــأنه شــأن هــواة 

  .الخيل
 والنـشاط التـي يختلف عهده عن عصر محمد علـي، فـان حركـة النهـضة والتقـدم              

 تراجعت في عهده، وهنـاك ظـاهرة أخـرى للفـرق بـين العهـدين، إذ  عصر محمد عليإمتاز بها
سيين فـي معظـم مـشاريع الإصـلاح أن محمد علي كان يستعين بذوي العلم والخبرة مـن الفرنـ

قــام بإقـــصاء معظــم هـــؤلاء لـــذلك  لــم يفكـــر فــي تعهـــد هــذه الإصــلاحات  عبــاس حلمـــيلكــن
 عـنهم، وقـد تـضائل النفـوذ الفرنـسي فـي عهـده ولـم يعـد إلـى الظهـور إلا فـي ستغنياالخبراء و

وعلـــى العكـــس مـــن انحـــسار النفـــوذ الفرنـــسي، فقـــد بـــدأ النفـــوذ . عهـــد محمـــد ســـعيد باشـــا
، حيـث كـان لـه تـأثير "مـستر مـري"الإنجليزي في عهده علي يد القنـصل البريطـاني فـي مـصر 

ربمـــا هـــي  الـــسبب الحقيقـــي لهـــذه المنزلـــة ولا يعـــرف. كبيـــر عليـــه ولـــه عنـــده كلمـــة مـــسموعة
، إلا إنه قيل إنه كان يستعين به في السعي لدى الحكومة العثمانية لتغيير نظام وراثته الصدفة

 وفي رواية أخرى إنه كان يستعين به وبالحكومة الإنجليزية ."إلهامي"العرش كي يؤول إلى ابنه 
انـــت تريـــد تطبيـــق القـــانون الأساســـي ون مـــصر، إذ كؤيمنـــع تـــدخل الدولـــة العثمانيـــة فـــي شـــل

  .المعروف بالتنظيمات على مصر
، وقـام بتهريـب  زعـيم الحركـة الوهابيـةًكان مؤيدا للشيخ محمد بـن عبـد الوهـاب              

أحد أبنائه أثناء وجوده في السجون المصرية بعد أسره في المعركة التي خاضها إبراهيم باشـا 
تطـوف بالنـاس ام الحـسبة فـي مـصر، فكانـت الـشرطة بتنفيذ نظـكما قام . مع الحركة الوهابية

  .في الأسواق أثناء الصلاة لتغلق المحال، وكانوا يستعملون السياط لمن لا يغلق محله
  . م ١٨٥٤عام  في البنهاب في قصرة هًاغتيالتم 
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، والـــي مـــصر مـــن )١٨٦٣ ينـــاير ١٨ - ١٨٢٢(محمـــد ســـعيد باشـــا 
 ١٨ إلــى ١٨٥٤ يوليــو ٢٤ســلالة الأســرة العلويــة، تــولى الحكــم مــن 

كـان الابـن الرابـع لمحمــد .  تحـت حكـم الدولـة العثمانيــة١٨٦٣ينـاير 
  .تلقى تعليمه في باريس وكان ذو نزعة غربية. علي

  :ثير من الأعمال ومنها أنجز الك
  .١٨٥٤تأسيس البنك المصري في عام  - 
  . إعطاء فرديناند دي لسبس الموافقة على حفر قناة السويس- 
التــي أنــشأها والــده محمــد ) الكليــات( قــام بــإغلاق المــدارس العليــا - 

. أمة جاهلة أسلس قيادة من أمـة متعلمـة: علي باشا، وقال بعد إغلاقها
     

 الضرائب على الأراضي الزراعية، وأسقط المتأخرات عن الفلاحين ومنحهم   قام بتخفيض-
  .١٨٥٨ أغسطس ٥ًحق تملك الأرض وذلك طبقا للقانون الذي أصدره في 

  .تطهير ترعة المحمودية  -
الذي بـدأ العمـل بـه فـي فتـرة حكـم عبـاس حلمـي  الإسكندرية - سكة حديد القاهرة إتمام -

   .الأول
ها سشركتين للملاحة أحداهما نيلية أستجارية الداخلية والخارجية، فأنشأ هتم بالملاحة ال ا-

  .١٨٥٧، والأخرى بحرية أسسها عام ١٨٥٤عام 
قصر مدة الخدمة العسكرية ثم عممها على جميع الشبان على اختلاف طبقاتهم، فجعل   -

ئهم أنينــة علــى مــصير أبنــامتوســط الخدمــة ســنة واحــدة وبــذلك أدخــل فــي نفــوس النــاس الطم
   .المجندين
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   .أصدر لائحة المعاشات للموظفين المتقاعدين  -
  .أصلح مجلس الأحكام وقام بعدة تغييرات في هيكله  -
  .أصلح القضاء الشرعي -
  .ولاقبمر بجمعها في مخازن أعدت لها في منع نقل الآثار المصرية وأ -
قـويم الهجـري والمـيلادي ًأنهى الاختلاط الذي كان متبعا في التقويم، حيـث كـان هنـاك الت -

  .والقبطي فحدد لكل وظيفته
  

 

أرسل نجدة إلى الجيش المصري، وإستطاعت الدولة العثمانيـة وحلفائهـا : حرب القرم. ١   
  .١٨٥٦التفوق على الروس وإبرام معاهدة باريس عام 

الثالث جعلته يلبي دعوتـه بسبب ميوله نحو إمبراطور فرنسا نابليون : حرب المكسيك. ٢   
  .حينما طلب منه أن يمده بقوة حربية مصرية لتعاون الجيش الفرنسي بهذه الحرب
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، )١٨٩٥ مــــــارس ٢ - ١٨٣٠ ديــــــسمبر ٣١( إســــــماعيل يلخــــــديوا
 إلى ١٨٦٣ يناير ١٨ من ابتداء حكام مصر من الأسرة العلوية خامس

خـــلال حكمـــه . ١٨٧٩ يونيـــو ٢٦أن خلعتـــه إنجلتـــرا عـــن العـــرش فـــي 
  .أعطى مصر دفعة قوية للمعاصرة

ولـــد فـــي قـــصر . هـــو إســـماعيل بـــن إبـــراهيم باشـــا بـــن محمـــد علـــي باشـــا
بعـد . يم باشـاالمسافر خانه، وكان الابن الأوسـط بـين ثلاثـة أبنـاء لإبـراه

ً في باريس عاد إلى مصر وأصبح وريثـا شـرعيا للعـرش بعـد وفـاة أن تعلم ً
ًقــــام ســــعيد باشــــا بإبعــــاده عــــن مــــصر ضــــمانا لــــسلامته . أخيــــه الأكبــــر

الشخـــصية وذلـــك بإيفـــاده فـــي مهمـــات عديـــدة أبرزهـــا إلـــى البابـــا وإلـــى 
الإمبراطـور نــابليون الثالــث وسـلطان تركيــا، ثــم أرسـله فــي جــيش تعــداده 

  . إلى السودان وعاد بعد أن نجح في تهدئة الأوضاع هناك١٤٠٠٠
علـــى الـــسلطة دون إســـماعيل  حـــصل ١٨٦٣ ينـــاير ١٨بعـــد وفـــاة محمـــد ســـعيد باشـــا فـــي 

 حصل علي لقب خـديوي مـن الـسلطان العثمـاني بموجـب ١٨٦٧ أو ١٨٦٦وفي . معارضة
 طريقــة نقــل الحكــم ًفرمــان مقابــل زيــادة فــي الجزيــة، وتــم بموجــب هــذا الفرمــان أيــضا تعــديل

 علـى فرمـان آخـر يتـيح لـه ١٨٧٣ًلتصبح بالوراثه لأكبر أبناء الخديوي سنا، كما حصل عـام 
حـق التـصرف بحريـة منحـه  أكثر عن الدولة العثمانية وعرف بالفرمان الشامل، وكان ًاستقلالا

عة صــناوحـق التمثيـل الدبلوماسـي وون الدولـة مـا عـدا عقـد المعاهـدات الـسياسة ؤتامـة فـي شـ
  .المدرعات الحربية مع الإلتزام بدفع الجزية السنوية

متد نفوذ الإدارة المصرية في عهده على طـول سـاحل البحـر الأحمـر الغربـي وبعـض ا         
 حصلت مصر من الدولـة العثمانيـة علـى ١٨٦٥في سنة أنه أجزاء من بلاد الصومال، حيث 
 أنشأت مصر محافظة سواحل ١٨٧٠وفي عام .  بالسودانحق إدارة ولايتي مصوع وسواكن
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ًالبحـر الأحمـر والتـي تمتـد مـن الـسويس شـمالا إلـى رأس غردافـوي جنوبـا  ١٨٧٥وفـي عــام . ً
 جنيـه تركـي، ١٥٠٠٠تنازل الباب العالي لمصر عـن مينـاء زيلـع مقابـل جزيـة سـنوية مقـدارها 

ن وفــي الــسنة نفــسها جــاءت حملــة مــصرية إلــى ســاحل الــصومال الجنــوبي فــي عهــد بــرغش بــ
سـعيد بهــدف فــتح طريــق للمواصــلات بــين خلـيج ممباســا أو مــصب نهــر جوبــا وبــين المديريــة 

ولكــن الحملــة فــشلت بــسبب معارضــة بريطانيــا لهــا وذلــك . الإســتوائية فــي جنــوبي الــسودان
ًحرصا على مصالحها الاستعمارية في شرق أفريقيا، كما أن الشاطئ الجنوبي ظل تابعا لمصر  ً

مــت الثــورة المهديــة مــصر علــى إخــلاء الــسودان وجميــع المــوانئ  حــين أرغ١٨٨٤حتــى عــام 
المطلـة علـى البحـر الأحمـر فيمـا عـدا سـواكن وذلـك بعـد عـامين مـن خـضوع مـصر للاحـتلال 

  .البريطاني
  

 

 

 شورى النواب، تحويل مجلس المشورة الذي أسسه جده محمد علي باشا إلى مجلس -    
  .١٨٦٦وافتتحت أولى جلساته في نوفمبر . وأتاح للشعب اختيار ممثليه

  
 

  ).وزارات (تحويل الدواوين إلى نظارات -    
  . وضع تنظيم إداري للبلاد، وإنشاء مجالس محلية منتخبة للمعاونة في إدارة الدولة-    
  

 

  .محلية حق النظر في الدعاوي الجنائية والمدنيةأصبح للمجالس ال -    
  .ر اختصاص المحاكم الشرعية في النظر في الأحوال الشخصيةنحصا -    
  .إلغاء المحاكم القنصلية وتبديلها بالمحاكم المختلطةتم  -    

 

  .الانتهاء من حفر قناة السويس وإقامة إحتفالاتها -    
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  .فخمة مثل قصر عابدين وقصر رأس التين وقصر القبة إنشاء قصور -    
  . إنشاء دار الأوبرا الخديوية-    
  .إنشاء كوبري قصر النيل-    
  .والبريد وتطوير السكك الحديدية) التلغراف( استخدام البرق -    
  .ه  إضاءة الشوارع ومد أنابيب الميا-    
  

 

  .ي الزراعيةزيادة مساحة الأراض -    
  .حفر ترعة الإبراهيمية في صعيد مصر، وترعة الإسماعيلية في شرق الدلتا -    
  .ً زيادة مساحة الأراضي المنزرعة قطنا-    
  .ً مصنعا للسكر١٩ إنشاء مصانع، ومن بينها  -   
  .إصلاح ميناء السويس وميناء الإسكندرية -   
  .لمتوسط لإنعاش التجارة منارة في البحرين الأحمر وا١٥ بناء  -   
  

 

  . زيادة ميزانية نظارة المعارف -    
  . وقف الأراضي على التعليم-    
  . تكليف علي مبارك بوضع قانون أساسي للتعليم-    
  . تكليف الحكومة بتحمل نفقات التلاميذ-    
  .درسة السنية إنشاء أول مدرسة لتعليم الفتيات في مصر، وهي م-    
  . إنشاء دار العلوم لتخريج المعلمين-    
  . إنشاء دار الكتب-    
  . إنشاء الجمعية الجغرافية ودار الآثار-    
  . ظهور الصحف مثل الأهرام والوطن ومجلة روضة-    
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سافر على الفور إلى نابولي بإيطاليـا، ثـم انتقـل بعـدها للإقامـة و بعد عزله من الحكم          
 في قـصر إميرجـان فـي إسـطنبول الـذي كـان منفـاه ١٨٩٥ مارس ٢توفي في  و .في الأستانة

  .أو محبسه بعد إقالته
نحت له تمثال من صنع المثال الإيطـالي بييتـرو كـانونيكو، وأزاح الـستار عنـه الملـك          

بــر  فــي مكانــه الأصــلي بميــدان المنــشية أمــام الموقــع الأول لق١٩٣٨ ديــسمبر ٤فــاروق فــي 
ًالجندي المجهول بالإسكندرية إلى أن نقل بعد ذلك، وهـو مقـام حاليـا فـي ميـدان الخـديوي 
إســماعيل بكــوم الدكــة بالإســكندرية، وكــان التمثــال هديــة مــن الجاليــة الإيطاليــة بالإســكندرية 

طاحة به عن  الثالث آخر ملوك إيطاليا بعد الإًتقديرا لاستضافة مصر للملك فيكتور عمانويل
  .عرشه
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
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، ســـادس )١٨٩٢ ينـــاير ٧ - ١٨٥٢ نـــوفمبر ١٥(الخـــديوي توفيـــق 
  .حكام مصر من الأسرة العلوية

اشــا، هـو محمــد توفيــق بــن إســماعيل بــن إبـراهيم باشــا بــن محمــد علــي ب
ق يوهــو الابــن الأكبــر للخــديوي إســماعيل مــن مــستولدته نــور هــانم شــف

التي لم تكن ضمن زوجاته الأربع، وربما يكون ذلك سبب عـدم إرسـاله 
مع باقي أبنائه للدراسة في أوروبا، كمـا يفـسر ذلـك العلاقـة الـسيئة بينـه 
وبــين أبيــه والتــي تجلــت بعــد عــزل إســماعيل فــي نأيــه عنــه وإقــصاء كــل 

  .رجاله
. شهد عهده الثورة العرابية، ثم الاحتلال البريطاني الـذي حظـي بتأييـده

 سقطت الخرطوم في يد الثورة المهدية وقتل الحاكم ١٨٨٤وفي عام 
  المصري للسودان تشارلز جورج غوردون وفقدت مصر حكم 

 القانون النظامي، والذي بمقتضاه شكل مجلس شورى ١٨٨٣مايو ١في وأصدر . السودان
  .ينالقوان

زوج من قريبته الأميرة أمينة هانم إلهامي ابنـة إبـراهيم إلهـامي باشـا ابـن عبـاس حلمـي ت         
  :، وأنجب منها١٨٧٣الأول بن أحمد طوسون باشا بن محمد علي باشا وذلك عام 

  .عباس حلمي    * 
  .محمد علي    * 
  .نازلي هانم    * 
  .خديجة هانم    * 
  .نعمة االله    * 

  .١٨٩٢ يناير ٧قصر حلوان بالقاهرة في توفي في 
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 ديــــسمبر ١٩ - ١٨٧٤ يوليــــو ١٤(لخــــديوي عبــــاس حلمــــي الثــــاني ا
 ١٩عزلـه فـي أن تـم  إلـى ١٨٩٢ يناير ٨، خديوي مصر من )١٩٤٤
  .وكان آخر خديوي لمصر والسودان. ١٩١٤سبتمبر 

هـــو أكبـــر أولاد الخـــديوي توفيـــق، حـــاول أن ينـــتهج سياســـة إصـــلاحية 
ويتقـــرب إلـــى المـــصريين ويقـــاوم الاحـــتلال البريطـــاني، فـــانتهز الإنجليـــز 

وقتها خارج الخديوي فرصة بوادر نشوب الحرب العالمية الأولى وكان 
لعوه من الحكم وطلبوا منه عدم العـودة ونـصبوا عمـه حـسين مصر، فخ

 وفرضوا على مصر ،ً على مصر بدلا من أن يكون خديويًكامل سلطانا
 ويوجــد فــي القــاهرة كــوبري باســمه وهــو كــوبري عبــاس .ًالحمايــة رســميا

  .الذي يربط بين جزيرة منيل الروضة والجيزة
ي باشا، فوقعت أزمة مـع إنجلتـرا، وتحـدى بعد عام من توليه الحكم أقال وزارة مصطفى فهم

المندوب السامي البريطاني لـورد كرومـر فـأدى ذلـك إلـى زيـادة شـعبيته، فعنـدما ذهـب لـصلاة 
رتفــع صــوت ا دوت الهتافــات بحياتــه و١٨٩٣نــاير  ي١١الجمعــة فــي مــسجد الحــسين فــي 

 إنجلتــرا بــأن وأرسـل لــورد كرومــر لـوزارة الخارجيــة فـي. الـدعاء لــه وعبـر الجميــع عــن حـبهم لــه
الخديوي في حوار معه قال له إن إنجلترا وعدت بترك مصر وشرفها مقيد بهذا الوعد وظهـر 

وسافر الخديوي للأستانة . هذا في تصاريح الوزراء في مجلس النواب بل وفى خطب الملك
 لعـودة مـصر إلـى حـضن هيـديليشكر السلطان عبد المجيد على الثقة التي أولاها له ولينـال تأ

لافة، وقد ذكر الخديوي في مذكراته أن السلطان عبد الحميد الثاني شجعه على معارضة الخ
وعنــدما عــاد الخــديوي واصــل سياســة التحــدى للاحــتلال، وبإيعــاز منــه قــررت لجنــة . إنجلتــرا

مجلس شورى القوانين رفض زيادة الاعتماد المخصص للجيش البريطاني وتخفـيض ضـرائب 
تهمــه الإنجليــز بأنــه نــسق مــع نظــارة مــصطفى ريــاض باشــا ولجنــة الأطيــان وتعمــيم التعلــيم، فا



 

٢٣٠

ــــادة  المجلــــس، ولهــــذا اضــــطرت نظــــارة مــــصطفى ريــــاض باشــــا للرضــــوخ لرغبــــة الإنجليــــز وزي
  .الاعتمادات

على الرغم من الهزيمة السياسية له في هذه المعركة فانه سرعان ما قرر خوض معركة          
 ضــابطا لتنــاول الطعــام معــه، ثــم أبــدى ٣٣ ودعــا  زار أســوان١٨٩٤ ينــاير ١٥جديــدة، ففــي 

للقائـــد العـــسكري الإنجليـــزي هربـــرت كتـــشنر بعـــض الملاحظـــات حـــول عـــدم كفـــاءة الجـــيش 
البريطــاني، ولكــن كتــشنر لــم يقبــل هــذه الملاحظــات واعتبرهــا إهانــة وأبلــغ المنــدوب الــسامي 

ن الخديوي يعاملنا لورد كرومر الذي بدوره أبلغ إنجلترا فثارت ضجة هناك وقالت الصحف إ
ًوطلب لورد كرومر منه أن يصدر أمرا عسكري. معاملة الأعداء وهددت بخلعه ا يثنى فيه علـى ً

ر النظـارة يـًوإمعانـا فـي إذلالـه طلبـوا منـه تغي. ١٨٩٤ ينـاير ٢١ذعان في الجيش، فإضطر للإ
  .الحالية بأخرى بزعامة نوبار باشا

شـــتبك الأهـــالي مـــع بعـــض البحـــارة الإنجليـــز انتيجـــة للـــشعور الـــوطني لـــدى الـــشعب          
ت المحكمـــة وأصـــدرت ئ تـــشكيل محكمـــة خاصـــة، وأنـــش الخـــديويرومـــر مـــنفطلـــب لـــورد ك

ضـــطر اومـــع تـــوالى الهـــزائم .  شـــهور٨ إلـــى ٣ بـــالحبس لمـــدة تتـــراوح بـــينأحكامهـــا علـــيهم 
ًلإيقــاف الــصدام مــع الإنجليــز مؤقتــا والتحــول لميــدان آخــر وهــو إصــلاح الأزهــر الخــديوي 

كمــا إن الحــظ وقــف معــه باســتقالة نوبــار باشــا . تنــصيب شــيخ جديــد وإرســال كــسوة الكعبــةو
 عاد الصدام حيث إشتبك الأهالي في قليوب مع ١٨٩٧ سبتمبر ١٩وفي . لظروفه الصحية

  .فصيلة إنجليزية، فحاصر الإنجليز البلدة
ن مـصر، ومـع طلب الإنجليز من مـصر إعـادة فـتح الـسودان بـأموال مـصرية ورجـال مـ         

 خاصة مع ظهـور مـصطفى ستولى الإنجليز عليها مما زاد من كراهية المصريين للإنجليزاهذا 
  . في جريدة اللواء ودعوته لوحدة مصر مع دولة الخلافةهكامل ومقالت

 قاضـي القـضاة بين مـصر والدولـة العثمانيـة، وفكـروا فـي إقالـةالوقيعة حاول الإنجليز          
 شرعي في مصر لـيس مـن سـلطته ولكـن ن قاضي مصري، فصرح أن تعيقاضالعثماني وتعين 

كن الخديوي عباس من فرض وجهـة من سلطة الخليفة الأعظم، وفي لقائه مع لورد كرومر تم
  . بعد عدة هزائماً سياسياً ليحقق انتصارهنظر
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نـسا  وقع اتفـاق ودي بـين إنجلتـرا وفرنـسا بمقتـضاه تطلـق إنجلتـرا يـد فر١٩٠٤وفي          
فـــي مـــراكش وتطلـــق فرنـــسا يـــد إنجلتـــرا فـــي مـــصر، وبهـــذا خـــسرت مـــصر النقـــد الـــلاذع مـــن 

  .لمهدانتهمالخديوي الفرنسين للإنجليز، فإضطر 
 ت وقعــت حادثـــة فــي دنــشواي، وعقـــدت محاكمــة للأهــالي وصـــدر١٩٠٦فــي عــام          

 خلق رأى ضدهم أحكام قاسية، وسافر مصطفى كامل لإنجلترا وشرح المأساة حتى نجح في
ســتجابت الحكومــة البريطانيــة ومجلــس النــواب، ار فــي مــصر، وعــام ضــد سياســة لــورد كرومــ

 ١٢وهاجم الأديب أيرلندي جورج برنـارد شـو الاحـتلال، فـأعفي لـورد كرومـر مـن منـصبة فـي 
  .١٩٠٧أبريل 

. فــي حفــل وداع لــورد كرومــر أثنــى علــى الخــديوي توفيــق وعلــى نوبــار باشــا وتجاهلــهو         
 ١٩٠٨ ينــاير ٧وفــى . علــن ان الاحــتلال البريطــاني ســيدوم وذلــك فــي تحــد لــه وللمــصرينوأ

  . من المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة في حادثة دنشواي٩أعلن العفو عن 
 يطلــب مــن وزراة الخارجيــة البريطانيــة مــنح اًوفــدالخــديوي  أرســل ١٩٠٨وفــي عــام          

وفي محاولة لإعادة سياسة الصدام وبإيعاز . سلطات معينةمصر الحق في حكومة نيابية ذات 
س إن هنــاك غــبن وقــع علــى منـه رفــض البرلمــان والحكومــة مــد امتيــاز قنــاة الـسويس علــى أســا

 وصل المنـدوب الـسامي الجديـد ١٩١١ سبتمبر ٢٧وفي . ه مليون جني١٣٠ همصر مقدار
 الجمعية العمومية في هربرت كتشنر وحاول إجراء إصلاح محدود، فضم مجلس الشورى مع

 قــام الخــديوي بأصــدر قــرار ١٩١٤ ينــاير ٢٢هيئــة واحــدة تــسمى الجمعيــة التــشريعية، وفــي 
  .ًن سعد زغلول رئيسا لهايبإنشاء الجمعية الجديدة وتعي

ولـي الأمـر، فقـال لـه هربـرت كتـشنر وصل إليه إن هناك رشوة للنظار وإفـسادهم ضـد          
لـن نرضـى إلا أن تكـون تحـت رئاسـة مـصطفى فهمـي باشـا، وتـم يـر النظـارة فين رغبـت فـي تغإ

ًوإمعانا في إذلاله طلب هربرت كتشنر بتغيير . ذلك وطلب من الخديوي القضاء على الرشوة
  .مصطفى فهمي باشا فعين حسين رشدي باشا

لخـارج، وكــان يخـت المحروســة فـي رحلــة لالخــديوي  اسـتقل ١٩١٤ مــايو ٢١وفـي          
توقيــع أمــرين بتــنقلات وترقيــات لرجــال هــو  وكــان آخــر مــا فعلــه .فــي مــصرهــذا آخــر عهــده 

  .القضاء الأهلي ووضع سلطاته لرئيس الوزراء
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ًبعـد مغادرتـه مـصر فــي فرنـسا متنكـرا، ثـم غادرهــا الخـديوي عبـاس حلمـي الثــاني أقـام          
محمــود " مــايو بينمــا كــان خــارج مــن البــاب العــالي قــام شــاب مــصري يــدعى ٢٥وفــي . لتركيــا
  :عن الحادثةالخديوي وقال . بإطلاق الرصاص عليه" مظهر

شعرت بإنقباض صدر قبلها، وعندما رأيت الشاب يصوب المسدس إلي تمكنت من          
ًالإمساك بيده الممسكة بالمسدس ودفعـه بعيـدا فـي الوقـت الـذي لـم يتحـرك فيـه الحـرس إلا 

 مميتــة وتنــاثرت الــدماء علــى ملابــسي ًمتــاخرا وأصــابني بعــض الرصــاص ولكــن فــي منــاطق غيــر
وكيس نقودي ولكنها لم تصل إلى المصحف الذي كنت أحمله وهذا من لطف االله وحتى لو 

    . وصلت إليه لما مس هذا من قداسته
وتـسبب هـذا الحـادث فـي تـأخير عودتـه لمـصر فـي الوقـت الـذي نـشبت فيـه الحـرب          

 وطلــب الـسفير الإنجليـزي فــي تركيـا مــن .ًار مأمونـالــم يعـد الـسفر عبــر البحـالعالميـة الأولـى و
الخــديوي العــودة إلــى مــصر، إلا إنــه تــردد فطلـــب منــه أن يرحــل إلــى إيطاليــا إلــى ان تـــسمح 

ألمانيـا، وكانـت الحـرب حتـى ذلـك الوقـت بـين إنجلتـرا و. رفضفـالظروف بالعودة إلى مـصر، 
  .تشككون في نواياه هناك عداء تركي للإنجليز جعلهم ينأإلا أن إنجلترا تعرف 

 ديـــسمبر ١٠كانــت كــل الجهـــات فــي إنجلتــرا عـــدا الخارجيــة تطالــب بخلعـــه، وفــي          
  : صدر القرار بعزله وجاء فيه١٩١٤
يعلن وزير الخارجية لدى جلالة ملك بريطانيا العظمى أنـه بـالنظر عباس حلمي الثاني          

لـى الانــضمام لأعـداء جلالــة الملــك لإقـدام ســمو عبـاس حلمــي باشـا خــديوي مـصر الــسابق ع
    . رأت حكومة جلالته خلعه من منصب الخديوي

 يهتف في مظاهراته ضد ١٩٣١ إلى ١٩١٤وظل الشعب المصري لفترة طويلة من          
وذلك على أساس أنه هو رمز لعودة مـصر للحكـم العثمـاني ونهايـة " عباس جاي"الاستعمار بـ

جراهـا معـه أة حقوقـه فـي عـرش مـصر بعـد مفاوضـات عن كافـولكنه تنازل . الحكم الإنجليزي
ويــرى الــبعض إنــه لعــب .  جنيــة دفعتهــا حكومــة مــصر٣٠٠٠٠إسـماعيل صــدقي باشــا مقابــل 

على حـسابات خاطئـة، إذ رأى أن تركيـا تعـادى روسـيا حليفـة إنجلتـرا، وأنـه لـو انتـصر الأتـراك 
صر، ولكن بعد أربع سنوات احتل لنًفي الحرب فسيعود مع الأتراك إلى القاهرة رافعا رايات ا

  .نجليز الشام وخسر الأتراك الحرب وتصدعت دولة الخلافةالإ
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، )١٩١٧ أكتـــوبر ٩ - ١٨٥٣ر  نــوفمب٢١(الــسلطان حــسين كامـــل 

 أكتـوبر ٩حتـى  ١٩١٤ سـبتمبر ١٩وملك السودان من سلطان مصر 
  .، وذلك خلال الاحتلال البريطاني١٩١٧

ًنــصب ســلطانا علــى مــصر . هــو حــسين كامــل ابــن الخــديوي إســماعيل
بعــدما عــزل الإنجليــز ابــن أخيــه الخــديوي عبــاس حلمــي الثــاني وأعلنــوا 

 وذلك في بداية الحرب العالمية ١٩١٤مصر محمية بريطانية في عام 
وكانت تلك الخطوة قد أنهت السيادة الاسمية للعثمانيين على . الأولى

هــــو نفــــس اللقــــب لــــرأس الدولــــة " ســــلطان"مــــصر، ويلاحــــظ أن لقــــب 
  .العثمانية

وقبل توليه السلطة في مصر سبق له أن تولى نظارة الأشـغال العموميـة، 
 ثـم نظـارة الماليـة فرئاسـة مجلـس  حلـوان،-فأنشأ سـكة حديـد القـاهرة 

  .شورى القوانين
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



 
 

  
  
  
  
  
  



 

٢٤٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٢٤١

  
  
  
  

، سـلطان مـصر )١٩٣٦ أبريل ٢٨ - ١٨٦٨ مارس ٢٦(فؤاد الأول 
يــر اللقــب وأصــبح ينــادى بملــك مــصر ، ثــم غ١٩٢٢ إلــى ١٩١٧مــن 

وســيد النوبــة وكردفــان ودارفــور، وذلــك منــذ إعــلان اســتقلال مــصر فــي 
 برفـع الحمايـة عـن ١٩٢٢ فبرايـر ٢٢ بعد تـصريح ١٩٢٢ مارس ١٢
  .مصر

ولد بقصر والده الخديوي إسماعيل بالجيزة، والدته هي الزوجـة الثالثـة 
بعة مــن عمــره ألحقــه وعنــد بلوغــه الــسا. للخــديوي الأميــرة فريــال هــانم

والده بالمدرسة الخاصة في قصر عابدين والتي كـان قـد أنـشاها لتعلـيم 
أنجالــه، واســتمر بهــا ثــلاث ســنوات، وفيهــا أتقــن مبــادئ العلــوم والتربيــة 

 صـحبه معـه ١٨٧٩وبعـد عـزل والـده الخـديوي إسـماعيل سـنة . العالية
لملكيـة فـي  التحـق بالمدرسـة الإعداديـة ا، حيـثإلى المنفـى فـي إيطاليـا

  مدينة 
نتقل إلى تـورين الحربيـة وحـصل علـى رتبـة ا فاستمر بها حتى أتم دراسته، ثم تورينو الإيطالية،

وانتقل بعد ذلـك ). مدفعية الميدان (ةملازم في الجيش الإيطالي، وألحق بالفرقة الثالثة عشر
ً فخريـا للـسلطان ًمـع والـده إلـى الأسـتانة بعـد شـرائه لـسراي مطلـة علـى البوسـفور، وعـين يـاورا

ًعبـــد الحميـــد الثـــاني، ثـــم أنتـــدب بعـــد ذلـــك ليكـــون ملحقـــا حربيـــا لـــسفارة الدولـــة العليـــا فـــي  ً
، وتـولى منـصب كبيـر اليـاورن فـي عهـد ١٨٩٠عاد إلـى مـصر سـنة . العاصمة النمساوية فيينا

ًصـب حتـى أصـبح يـاورا للخـديوي واسـتمر فـي االخديوي عباس حلمي الثاني، وتدرج في المن
لمنـــصب ثـــلاث ســـنوات متتاليـــة، كمـــا عنـــي بـــشؤون الثقافـــة فـــرأس اللجنـــة التـــي قامـــت هـــذا ا

  .بتأسيس وتنظيم الجامعة المصرية الأهلية



 

٢٤٢

وعنـد وفــاة الــسلطان حــسين كامـل رفــض ابنــه الأميــر كمـال الــدين حــسين أن يخلفــه،          
لإنجليــز  واضــطر ا١٩١٩وفـي عهــده قامــت ثــورة  ، منــهًعــرش مــصر بــدلافــؤاد الأول فـإعتلى 

إلى رفع حمايتهم عن مصر والاعتراف بها مملكة مستقلة ذات سيادة، فأعلن الاستقلال في 
، وتــم فــي عهــده تــأليف أول وزارة شــعبية برئاســة ســعد زغلــول وذلــك فــي ١٩٢٢ مــارس ١٢

 عقــدت معاهــدة بــين مــصر والمملكــة المتحــدة ١٩٣٦وفــي صــيف . ١٩٢٤ينــاير مــن عــام 
  .ستقلةاعترفت الأخيرة بمصر دولة م

الذي أطلق " أحمد سيف الدين" تعرض لإعتداء من الأمير ١٨٩٨في مايو من عام          
عليـه النـار فـي نـادي محمــد علـي بـسبب نـزاع بينـه وبــين زوجتـه الأميـرة شـويكار خـانم أفنــدي 
فاسـتنجدت بأخيهــا أحمـد ســيف الـدين، الــذي قـام بــإطلاق النـار عليــه، لكنـه لــم يمـت وإنمــا 

  .المشاكل في حنجرته وسببت له ضخامة في الصوتسببت له بعض 
  :و على صعيد الحياة السياسية تأتي انجازاته على النحو التالى 

 أبريــل ٨أسـس الجمعيــة الــسلطانية للاقتـصاد والإحــصاء والتــشريع، وقـام بافتتاحهــا فــي     * 
١٩٠٩.  

رهـا وذلـك فـي عـام أسس جمعية لترغيب السياح في زيارة الـبلاد المـصرية ومـشاهدة إثا    * 
١٩٠٩.  

  .١٩١٦ مارس ٢رأس جمعية الهلال الأحمر في مصر في     * 
  .أمر بتشييد مبنى البرلمان، وإصدار الدستور    * 
ــــتعلم بعــــض الطلبــــة     *  نتيجــــة لمــــساعيه قبلــــت المملكــــة المتحــــدة وفرنــــسا وإيطاليــــا أن ي

  .ًالمصريين مجانا في جامعات لندن وباريس وروما
  . بقصر القبة، ودفن في مسجد الرفاعي١٩٣٦ أبريل ٢٨في فؤاد الاول الملك توفي 
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٢٤٥

  
  
  
  
  

، آخر ملوك )١٩٦٥ مارس ١٨ - ١٩٢٠ فبراير ١١(الملك فاروق 
اســتمر . ر مــن الأســرة العلويــةالمملكــة المــصرية وآخــر مــن حكــم مــص

 علـــى ١٩٥٢حكمـــه مـــدة ســـته عـــشر ســـنة إلـــى أن أرغمتـــه ثـــورة يوليـــو 
الـذي كـان عمـره حينهـا سـتة ن العرش لإبنه الطفل أحمد فـؤاد التنازل ع

حويل مصر مـن ملكيـة إلـى جمهوريـة، شهور والذي ما لبث أن خلع، بت
نهــا سويــسرا بعــد تنازلــه عــن العــرش أقــام فــي منفــاه برومــا، وكــان يــزور م

وفرنسا، وذلك إلى أن توفي بروما، ودفن فـي المقبـرة الملكيـة بمـسجد 
  .الرفاعي بالقاهرة حسب وصيته

 شـقيقات أنجـبهم الملـك شأ فـي القـاهرة كـأبن وحيـد بـين خمـسولـد ونـ
ًأصــبح وليــا للعهــد وهــو صــغير . فــؤاد الأول، ثــم أكمــل تعليمــه بــإنجلترا

  ".أمير الصعيد"السن، واختار له لقب 
تولى العرش في سن صغيرة، حيث إنه كان بالسادسة عشر من عمره عنـد وفـاة والـده الملـك 

ً ولأنــه كــان قاصــرا تــم .١٩٣٦ أبريــل ٢٨لــى عــرش مــصر بتــاريخ خلــف أبــاه عوفــؤاد الأول، 
 أكبـر أمـراء تشكيل مجلس وصاية رأسه ابن عمه الأميـر محمـد علـي باشـا توفيـق وذلـك كونـه

ّســتمرت مــدة الوصـــاية مــا يقــارب الـــسنه وثــلاث شــهور إذ أن والدتـــه  وا.ًالأســرة العلويــة ســـنا
الملكة نازلي خافت بأن يطمع الأمير محمد علي بالحكم ويأخذه لنفسه، فأخذت فتوى من 

ّ بالتـاريخ الهجـري، وأدى ذلـك  فاروقمحمد مصطفى المراغي بأن يحسب عمرشيخ الأزهر 
ًإلى أن يتوج ملكا رسميا بتاريخ  ، قام بعدها بتعيين الأمير محمد علي باشا ١٩٣٧ يوليو ٢٩ً

  .ًوليا للعهد والذي ظل به حتى ولادة ابنه أحمد فؤاد
  



 

٢٤٦

  
 

 

 بقــــصر ة الملــــك فــــاروق قامــــت القــــوات البريطانيــــة بمحاصــــر١٩٤٢ فبرايــــر ٤فــــي          
 الـسير مـايلز لامبـسون علـى التوقيـع علـى قـرار عابـدين، وأجبـره الـسفير البريطـاني فـي القـاهرة

عـن هو باستدعاء زعيم حزب الوفد مصطفى النحاس لتشكيل الحكومة بمفرده أو أن يتنازل 
  .العرش

كانت تلك الحادثة قد حدثت أثناء الحرب العالمية الثانية، وكانت القوات الألمانية          
ًالموقــف العــسكري مــشحونا بالاحتمــالات بقيــادة إرفــين رومــل موجــودة فــي العلمــين، وكــان 

 بتـشكيل وزارة ترضـى عنهـا غالبيـة الـشعب واحتـاج الأمـر إلـى الاسـتعجالالخطيرة على مصر 
 قد طلـب مـن الملـكالسفير البريطاني كان . الموقف الداخليعلى قبضة الوتستطيع إحكام 

ً نــصا وروحــا ١٩٣٦تــأليف وزارة تحــرص علــي الــولاء لمعاهــدة   ، علــي تنفيــذهاقــادرةوتكــون ً
 فبرايـر ٣بتأييد غالبيـة الـرأي العـام، وأن يـتم ذلـك فـي موعـد أقـصاه في نفس الوقت وتحظي 
ولــذلك قــام الملــك باســتدعاء قــادة الأحــزاب الــسياسة فــي محاولــة لتــشكيل وزارة . ١٩٤٢

 ة النحـاس لفكرة الـوزارة الائتلافيـة برئاسـائتلافية، وكانوا جميعا عدا مصطفى النحاس مؤيدين
طلبت المملكـة المتحـدة  . بالحكم ولهم أغلبية بالبرلمانفهي تحول دون إنفراد حزب الوفد

 ٤من سـفيرها الـسير مـايلز لامبـسون أن يلـوح باسـتخدام القـوة أمـام الملـك، وفـي صـباح يـوم 
ًباشـا وسـلمه إنـذارا  طلب السفير مقابلة رئيس الديوان الملكي أحمـد حـسنين ١٩٤٢فبراير 

ًقبل الساعة السادسة مساء إنه قد تم تكليف السفير  فيه بإنه إذا لم يعلم دهدموجه للملك ه
 . أن يتحمــل تبعــات مــا يحــدثى الملــكحــاس بتــشكيل الحكومــة فإنــه يجــب علــمــصطفى الن

ًوكان السفير جادا في هذا الإنذار، وكان يعد من يحتل العرش مكانه، وهو ولي العهد الأمير 
 أكبر أفراد  وقد كانلائه للعرش يراوده لسنوات طويلة،محمد علي توفيق الذي ظل حلم اعت

وعنـد مـساء . ًأسرة محمد علي سنا، إلا أن زعيم حزب الوفد مصطفى النحاس رفض الإنـذار
الجنــرال " توجــه الــسفير ومعــه قائــد القــوات البريطانيــة فــي مــصر ١٩٤٢ فبرايــر ٤هــذا اليــوم 

 بمحاصـــرة ســـاحة قـــصر عابـــدين ومعهمـــا عـــدد مـــن الـــضباط البريطـــانيين المـــسلحين" ســـتون



 

٢٤٧

يوان أحمــد  ودخــلا إلــى مكتــب الملــك وكــان معــه رئــيس الــد،بالــدبابات والجنــود البريطــانيين
  : ما يلي عرش، وقد كتب بالوثيقة وثيقة تنازله عن الالسفير أمام الملكحسنين باشا، ووضع 

 نتنـازل عـن العـرش ًنحن فاروق الأول ملك مصر، تقديرا منـا لمـصالح بلـدنا فإننـا هنـا         
ونتخلى عن أي حق فيه لأنفسنا ولذريتنا، ونتنازل عن كل الحقوق والامتيازات والصلاحيات 
ًالتي كانت عندنا بحكم الجلوس على العرش، ونحن هنـا أيـضا نحـل رعايانـا مـن يمـين الـولاء 

  .لشخصنا
  .١٩٤٢صدر في قصر عابدين في هذا اليوم الرابع من فبراير 

مبـسون إنـه عنـدنا وضـع وثيقـة التنـازل أمـام الملـك تـردد لثـوان، وإنـه ويقول السير لا
أحس للحظة إن الملك سوف يأخذ القلم ويوقع، لكن رئيس الديوان الملكي أحمد حسنين 

فرصــة " لامبــسون" الملــك وطلــب مــن ، فتوقــفباللغــة العربيــةًوقــال شــيئا للملــك باشــا تــدخل 
لفــه علــى  وأن يك،ر وفــي وجــوده إذا أرادأخــرى أخيــرة ليــستدعي مــصطفى النحــاس علــى الفــو

إذا كــان يفهــم وبوضــوح إنــه يجــب أن تكــون " لامبــسون"ســأله  .مــسمع منــه بتــشكيل الــوزارة
 فقال له السير لامبـسون إنـه علـى اسـتعداد .تيار النحاس وحده؟ فقال أنه يفهمالوزارة من اخ

ن ســـهلة فـــي هـــذه لأن يعطيـــه فرصـــة أخيـــرة لأنـــه يريـــد أن يجنـــب مـــصر تعقيـــدات قـــد لا تكـــو
ًالظــروف، ولكــن عليــه أن يــدرك أن تــصرفه لا بــد أن يكــون فوريــا، فــرد عليــه مــرة أخــرى إنــه 
يستوعب إن ضرورات محافظته على شرفه وعلى مصلحة بلاده تقتضي أن يستدعي النحاس 

  .ًفورا
  

 

عيم يقـود الـسيارة التـي أهـداها لـه الـزفـاروق  كـان ١٩٤٣ نوفمبر ١٥في عصر يوم 
 وفــوجئ ،ًالنــازي أدولــف هتلــر بــسرعة كبيــرة بجــوار ترعــة الإســماعيلية عائــدا مــن رحلــة صــيد

ًبمقطورة عسكرية إنجليزية كانت قادمة من بنغازي وقد انحرفت يـسارا فجـأة وسـدت الطريـق 
 اصـطدمت مقدمـة .لانحراف لتفادي الـسقوط فـي الترعـةأمامه لكي تدخل المعسكر، فقام با

. اب الأمـامى ووقـع فـي وسـط الطريـق البطمحتطارت عجلاتها الأمامية، وف المقطورة بسيارته
كـاد الحــادث أن يـؤدي بحياتــه، وتـم نقلــه إلـى داخــل المعـسكر لإســعافه، ثـم حملتــه الــسيارة 
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الملكية إلى المستشفى العسكري القريب في القصاصين، وقامت الطبيبة الإنجليزية بفحص 
وقـد أحـاط . ع الألم في عظمـة الحـوض أسـفل الـبطنإلى موضالملك الصدر والبطن، وأشار 

جنود مصريين بعد الحادث بالمستشفى من تلقاء أنفسهم، وتم إبلاغ القصر الملكي وحضر 
وبعد انتشار الخبر في أرجاء . الجراح علي باشا إبراهيم بالطائرة من القاهرة لإجراء العملية له
اصين طـــوال إقامتـــه فيـــه بعــــد مـــصر زحفـــت الجمـــاهير بـــالألوف وأحاطـــت بمستـــشفى القـــص

وسرت . الجراحة التي ظل يعانى من آثارها طوال حياته وسببت له السمنة المفرطة بعد ذلك
ًشائعات بأن الحادث كان مدبرا للتخلص منه بسبب تفاقم الخلاف الحاد بينه وبـين الـسفير 

  .١٩٤٢ فبراير ٤البريطاني السير مايلز لامبسون بعد حادث 
والدتـه الملكـة نـازلي مؤلمـه لـه مـن الناحيـة النفـسية، ومـن خـلال  مـعكانـت خلافاتـه 

في علاقـة عاطفيـة مـع أحمـد الملكة نازلي صورته أمام الشعب، وكانت بدايتها عندما دخلت 
 علـى كـوبري قـصر النيـل  أحمد حسينتلًحسنين باشا، وتزوجا عرفيا، وإنتهى هذا الزواج بمق

خـر عنـدما قـررت آً ولكـن الخـلاف أخـذ شـكلا. ١٩٤٦على يد سائق إنجليزي مخمور عـام 
، فجمعـت مـا تـسنى لهـا مـن الأمـوال فـي سـرية ١٩٤٦الرحيل عن مصر في عام الملكة الأم 

 وبالفعــل ســافرت إلـــى . فرنــسا بحجــة العـــلاج مــن مــرض الكلــىتامــة، وأذن لهــا بالــسفر إلــى
لــم تتحــسن، سويــسرا ومنهــا إلــى فرنــسا، واســتقرت فيهــا للعــلاج عــدة أســابيع ولكــن حالتهــا 

ًفسافرت إلى الولايات المتحدة للعلاج أيضا، وإصطحبت معها ابنتيها فايقة وفتحية وكل من 
قامـت ضـجة . كانوا معها في فرنسا بما فيهم موظف علاقات عامة صـغير اسـمه ريـاض غـالي

وسـمت نفـسها باسـم مـاري إليثـابس  كبيرة في مصر بعد زواج الأميـرة فتحيـة مـن ريـاض غـالي
فـي " الملكـة الأم" من لقـب  نازليً قرارا بحرمان فاروقة ومالبث أن أصدرلمسيحيوأعتنقت ا

، كما قام بالحجر عليها للغفلة وإلغاء وصايتها ١٩٥٠ أغسطس ١جلسة مجلس البلاط في 
  .على ابنتها الأميرة فتحية

 حركـــة الـــضباط الأحـــرار المكونـــة مـــن مجموعـــة مـــن الملـــك فـــاروقأطاحـــت بقـــد و
مـت فـي قا وذلك بعد ثورة يوليو التي ،ً نسبيا بقيادة اللواء محمد نجيبالضباط صغار السن

 لإبنه أحمـد فـؤاد الثـاني، ١٩٥٢ يوليو ٢٦عن العرش في فاروق تنازل . ١٩٥٢ يوليو ٢٣
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كتفـاء بعزلـه ونفيـه مـن مـصر، بينمـا أراد بعـضهم لـضباط الأحـرار كـانوا قـد قـرروا الان ابـأًعلما 
  .رات أخرى مع ملوكهامحاكمته وإعدامه كما فعلت ثو

  
  

 

    
  من الفريق أركان حرب محمد نجيب باسم ضباط الجيش ورجاله" 

  إلى الملك فاروق الأول
ًأنه نظرا لما لاقته البلاد في العهد الأخير من فوضى شاملة عمت جميع المرافـق نتيجـة سـوء 

ثكم بالدســـتور وامتهـــانكم لإرادة الـــشعب حتـــى أصـــبح كـــل فـــرد مـــن أفـــراده لا تـــصرفكم وعبـــ
كم ولقد ساءت سمعة مصر بين شعوب العالم من تمادي. يطمئن على حياته أو ماله أو كرامته
 والمرتـشون يجـدون فـي ظلكـم الحمايـة والأمـن والثـراء ةفي هذا المسلك حتـى أصـبح الخونـ

لـشعب الجـائع الفقيـر، ولقـد تجلـت آيـة ذلـك فـي الفاحش والإسراف الماجن على حـساب ا
حـــرب فلـــسطين ومـــا تبعهـــا مـــن فـــضائح الأســـلحة الفاســـدة ومـــا ترتـــب عليهـــا مـــن محاكمـــات 

 وسـاعد الخونـة علـى تعرضـت لتـدخلكم الـسافر ممـا أفـسد الحقـائق وزعـزع الثقـة فـي العدالـة
  .وكهم فأثرى من أثرى وفجر من فجر وكيف لا والناس على دين ملترسم هذا الخط

لـذلك قــد فوضـني الجــيش الممثـل لقــوة الـشعب أن أطلــب مـن جلالــتكم التنـازل عــن العــرش 
لسمو ولي عهدكم الأمير أحمد فؤاد على أن يتم ذلك في موعد غايتـه الـساعة الثانيـة عـشرة 

 ١٣٧١ والرابـــع مـــن ذي القعـــدة ســـنة ١٩٥٢ يوليـــو ٢٦مـــن ظهـــر اليـــوم الـــسبت الموافـــق 
  .ة السادسة من مساء اليوم نفسهومغادرة البلاد قبل الساع

  .والجيش يحمل جلالتكم كل ما يترتب على عدم النزول على رغبة الشعب من نتائج
  فريق أركان حرب محمد نجيب

  . ميلادية١٩٥٢ يوليو سنة ٢٦هـ، ١٣٧١ من ذي القعدة ٤الإسكندرية في يوم السبت 
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ن العـرش، فطمأنـه علـي بأن يحافظ على كرامتـه فـي وثيقـة التنـازل عـفاروق    طالب 
وذكر له إنها ستكون على مثال الوثيقة التي تنازل بهـا ملـك بلجيكـا رئيس الوزارة، ماهر باشا 

ًعــن عرشــه، وإتــصل علــي مــاهر باشــا بالــدكتور عبــد الــرازق الــسنهوري طالبــا منــه تحريــر وثيقــة 
الم فأعــدت الوثيقـــة وعرضــت علـــى محمــد نجيــب فوافـــق عليهــا، واقتـــرح جمــال ســـ. التنــازل

 وتــم تكليــف ســليمان حــافظ ،علــى صــيغة الوثيقــة) ًونــزولا علــى إرادة الــشعب(إضــافة عبــارة 
قرأهــا أكثــر مــن مــرة، وإطمــأن الملــك و، فاســتقبله  ليقــوم بتوقيعهــا الملــكإلــىبحمــل الوثيقــة 

 على إرادة الشعب، لكنه ًعقب عبارة ونزولا) وإرادتنا(لمة للشكل القانوني لها وأراد إضافة ك
أن صياغة الوثيقة في صـورة أمـر ملكـي تنطـوي علـى هـذا المعنـى، وإنهـا تمـت بـصعوبة أفهمه 

  .وقتها في حالة عصبية سيئةالملك كبيرة ولا تسمح بإدخال أي تعديل، وكان 
 

    فاروق الأول 
  ١٩٥٢ لسنة ٦٥أمر ملكي رقم 

طلـب الخيـر دائمـا لأمتنـا ونبتغـي سـعادتها لما كنا نت ،نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان
ولمــا كنــا نرغــب رغبــة أكيــدة فــي تجنيــب الــبلاد المــصاعب التــي تواجههــا فــي هــذه  ،ورقيهــا

قررنا النزول عن العرش لولي عهدنا الأمير أحمـد ، ونزولا على إرادة الشعب الظروف الدقيقة
اهر باشــا رئــيس مجلــس فــؤاد وأصــدرنا أمرنــا بهــذا إلــى حــضرة صــاحب المقــام الرفيــع علــي مــ

  .الوزراء للعمل بمقتضاه
  .١٩٥٢ يوليو ٢٦ هـ الموافق ١٣٧١ ذي القعدة ٤صدر بقصر رأس التين في 

 غـادر ١٩٥٢ يوليـو ٢٦في تمام الساعة السادسة وأحد وعشرون دقيقة مساء يوم 
ًقـــصر رأس التـــين بالإســـكندرية مرتـــديا لبـــاس أميـــر البحـــر علـــى ظهـــر اليخـــت الملكـــي فـــاروق 

وهـو نفـس اليخــت الـذي غـادر بـه جـده الخـديوي إســماعيل (حروسـة بقيـادة جـلال علوبـة الم
 فــي مينــاء نــابولي، هن يقـوم بإعــادة المحروســة فــور نزولـ وقــد تعهــد بــأ،)عنـد عزلــه عــن الحكـم

 أصــيلة ،وكــان فــي وداعــه علــي مــاهر باشــا والــسفير الأمريكــي كــافري ووالــدة الملكــة ناريمــان
تحيـة ن طلقـة يطلقـت المدفعيـة إحـدى وعـشر وأ. والأميرة فـايزةوزية وأخواته الأميرة ف،صادق

ًوقــد وصــل اللــواء محمــد نجيــب متــأخرا وذلــك بــسبب . لــه، وتــم إنــزال ســاريه العلــم الملكــي
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 ولحقــــوا ،الإزدحــــام ومعــــه أحمــــد شــــوقي وجمــــال ســــالم وحــــسين الــــشافعي وإســــماعيل فريــــد
وخـلال . مد نجيب في مذكراتـهبالمحروسة في عرض البحر وذلك حسب ما ذكره اللواء مح

أنزل عصاك  "ًإبطه فأمره قائلاأن جمال سالم يحمل عصاه تحت محمد نجيب اللقاء لاحظ 
الثاني، ولقد اعتـذر محمـد  مشيرا إلى ابنه الرضيع الملك أحمد فؤاد ،"أنت في حضرة ملك

  . على تصرف جمال سالمنجيب
اه، وأنـه كـان لـه العديـد مـن عاش حياة البذخ والـسهر فـي منفـفاروق  يرى البعض إن

قالـت مطلقتـه الملكـة فريـدة وكـذلك ابنتـه . العشيقات منهم الكاتبة البريطانيـة بـاربرا سـكلتون
وأثبــت . الأميــرة فريــال أنــه لــم يكــن يملــك الــشئ الكثيــر بعــد أن غــادر مــصر بعــد ثــورة يوليــو

 بعــد خروجــه مــن شــهود العيــان فــي المحكمــة التــي عقــدتها الثــورة لمحاكمــة حاشــيته ومعاونيــه
 حقيبــة بهـا ملابــسه وزوجتــه ناريمـان وملابــس الأميــرات ٢٢ أنــه حمـل معــه إلــى إيطاليـا ،مـصر

ً علمــا بــأن حــسابه البنكــي فــي سويــسرا ، جنيــه مــصري٥٠٠٠الـصغيرات بالإضــافة إلــى مبلــغ 
وبعد أقل مـن عـامين فـي المنفـى طلبـت الملكـة ناريمـان الطـلاق منـه .  ألف جنيه٢٠كان به 

 وأعلـن عـن الطـلاق أمـام ،إلى مصر دون إذنه، وأذنت لها الحكومة المصرية بـذلكوسافرت 
ً يحــل ضــيفا علــى أنبعــدها فــاروق طلــب . وال المدنيــة وفــي الــصحف الرســميةمحكمــة الأحــ
 ومنحه الأمير رينيه جنسية مونـاكو وجـواز ، عاش فيها معظم سنوات المنفىوقدإمارة موناكو 

كـشفت ابنتـه الكبـرى الأميـرة فريـال . اته بخمس سـنوات قبل وف١٩٦٠عام سفر دبلوماسي 
 أن والـدها كـان يتلقـى ،٢٠٠٧عـام ال فـي سـبتمبر مـن mbcفي برنامج تليفزيوني مع محطة 

ًإعانات ماليـة سـنوية مـن الأسـرة المالكـة الـسعودية نظـرا للـصداقة التـي كانـت تربطـه بمؤسـس 
  .المملكة الملك عبد العزيز آل سعود

ً، في الساعة الواحدة والنصف صباحا، بعد تناولـه ١٩٦٥ مارس ١٨توفي في ليلة 
  نــه اغتيــل بــسم الاكــوانتينلعــشاء دســم فــي مطعــم ايــل دي فــرانس الــشهير برومــا وقــد قيــل أ

علــى يـد إبــراهيم البغـدادي أحـد أبــزر رجـال المخــابرات )  كــوب عـصير الجوافـةًمدسوسـا فـي(
طعــم ًوالــذي كــان يعمــل جرســونا بــنفس المًالمــصرية الــذي أصــبح فيمــا بعــد محافظــا للقــاهرة، 

التي كانت تخشى من تحقق شائعة عودته لمصر وهـذا مـا نفـاه بتكليف من القيادة السياسية 
في تلك الليلة أكل وحـده دسـتة مـن المحـار وجـراد البحـر وشـريحتين مـن . إبراهيم البغدادي
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 شـعر  ،  والفاكهـة مـع بطـاطس محمـرة وكميـة كبيـرة مـن الكعـك المحـشو بـالمربي،لحم العجل
 وحملتـه سـيارة الإسـعاف . مـرار فـي الوجـه ووضـع يـده فـي حلقـهتـنفس وإحالبعدها بضيق في 

ًإلى المستشفى وقرر الأطباء الإيطاليين بأن رجلا بدينا مثله يعاني ضغط الدم المرتفع وضـيق  ً
   . الشرايين لابد أن يقتله الطعام

 ة لعمليراف صلاح نصر لها بتخطيطهفي مذكراتها اعت" اعتماد خورشيد"بينما روت 
ضت أسرة الملك تشريح جثته مؤكدة القتل، ولكن لم تتم تحقيقات رسميه في الجريمة، ورف

 وقـد .تنفـذ وصـيه الملـك بـأن يـدفن فـي مـصر، وذلـك ربمـا لحرصـهم أن  نه مات من التخمةأ
بــن عبــد لحــاح الملــك فيــصل إالناصــر هــذا الطلــب آنــذاك، إلا أن رفــض الــرئيس جمــال عبــد 

 واشــترط جمــال ،فــي مــصر قــد ســمح بــذلكجثمــان فــاروق  بــأن يــدفن  ملــك الــسعوديةالعزيــز
وتــم نقــل جثمانــه إلــى مــصر فــي . فــي مــدافن مــسجد الرفــاعيالجثمــان  يــدفن لاعبدالناصــر أ

منتـــصف الليـــل ودفــــن فـــي جــــامع إبـــراهيم باشـــا بتكــــتم شـــديد، إلا أن الــــرئيس محمـــد أنــــور 
 تحـت ً وقت لاحق، حيث تم نقل رفاته ليلاجد الرفاعي فيالسادات قد سمح بدفنه في مس

فـي القـاهرة ودفـن بجانـب أبيـه الملـك الرفـاعي مـسجد  الأمنية إلى المقبرة الملكيـة بالحراسة
  .فؤاد وجده الخديوي إسماعيل

مرتين، الأولى من صـافيناز ذو الفقـار التـي غيـر اسـمها إلـى فريـدة، وتـم فاروق تزوج 
 وكان حينها في الثامنة عشر من عمره، وأنجبا ثلاث بنات هن ١٩٣٨ يناير ٢٠الزفاف في 

 إثــر خلافــات كبيـــرة ١٩٤٩ وتطلقــا فــي عــام .الأميــرة فاديــةوالأميــرة فريــال، الأميــرة فوزيــة، 
 للعرش، وقد اعترض الـشعب علـى الطـلاق، لأنهـم كـانوا اً، ومن بينها عدم إنجابها وريثابينهم

 غـــضبوا عليـــه  الملـــكبقـــاتهم وبـــأحوالهم، وعنـــدما طلقهـــايحبونهـــا ويـــشعرون بأنهـــا لـــصيقة بط
  ".خرجت الفضيلة من بيت الرذيلة"بشدة، فطافت المظاهرات الشوارع بعد طلاقها تهتف 

، وأنجبــت لــه ١٩٥١ مــايو ٦زوجتــه الثانيــة هــي ناريمــان صــادق، وتــم زواجهمــا فــي 
 أشــهر تحــت لجنــة ولــي العهــد الأميــر أحمــد فــؤاد الــذي تــولى العــرش وهــو لــم يتجــاوز الــستة

.  عن العرش بعد ثـورة يوليـو الملكبعد تنازل وذلك ،وصاية برئاسة الأمير محمد عبد المنعم
وغــادرت الملكــة ناريمــان معــه إلــى المنفــى بإيطاليــا، إلا إنــه وبعــد خلافــات كبيــرة تــم الطــلاق 

  .١٩٥٤بينهما في فبراير من عام 
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٢٥٥

  
  
  
  

 ٢٦، ملـك مـصر مـن )- ١٩٥٢ ينـاير ١٦(الملك أحمد فؤاد الثاني 
  .١٩٥٣ يونيو ١٨ إلى إعلان الجمهورية في ١٩٥٢يوليو 

هو ابن الملك فاروق من زوجته الثانية الملكة ناريمان، وتحقق بمولـده 
أمنيه والده بإنجاب ولد ذكر كي يرث العرش، وقام بمنح الطبيب الذي 

وبعــد مــيلاده دوت فــي ليــل . ى عمليــة الــولادة لقــب الباشـويةأشـرف علــ
ًالقاهرة طلقات المدفعية إعلانا عن مولد أول طفل ذكر للملـك فـاروق 
ًقبــل موعــد ولادتــه الطبيعيــة بــشهر واحــد، وأعلنــه وليــا للعهــد، وهــذا مــا 
جعــل مــن الأميــر محمــد علــي باشــا توفيــق يبكــي بعــد أن ســمع طلقــات 

ًصر ذهب بعيـدا عنـه بعـد أن كـان وليـا للعهـد المدفع وعرف إن عرش م ً
  كما إن الأمير محمد عبد المنعم شعر . منذ تولي فاروق الحكم

ًبذات المشاعر خصوصا إنه كان يعتبر الثالث بترتيب العـرش بـسبب الـسن حيـث كـان حينهـا 
  .، بينما كان محمد علي باشا توفيق بعمر الخامسة والسبعينالثانية والخمسينفي عمر 

د عشرة أيام من مولده إندلعت أحداث القناة وذلـك مـن خـلال مواجهـات شرسـة بع
نـدلعت ا الإسـماعيلية، وفـى اليـوم التـالي  ورجـال الـشرطة المـصريين فـيةبين القوات البريطانيـ

التـي أدت إلـى خلـع ر فقط من مولده قامـت ثـورة يوليـو حرائق في القاهرة، وبعد خمسة شهو
  .والده الملك فاروق

ثـورة الاروق عـن العـرش تحـت ضـغط الـضباط الأحـرار قـادة فـلـك ه والـده المتنازل ل
. ، وغـادر بـصحبة والـده مـصر إلـى إيطاليـا علـى مـتن يخـت المحروسـة١٩٥٢ يوليو ٢٦في 

وشكلت لجنة الوصاية على العرش المكونة مـن الأميـر محمـد عبـد المـنعم وبهـي الـدين باشـا 
  .١٩٥٣ يونيو ١٨يخ إعلان الجمهورية في بركات والقائمقام رشاد مهنا وذلك إلى تار

  



 

٢٥٦

 في سويسرا، وتلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة عامة، وحصل ة أخواته الثلاثتعاش
على شهادة الثانويـة الفرنـسية مـن مؤسـسة روزي فـي سويـسرا، أكمـل بعـدها دراسـته الجامعيـة 

 إلـى العاصــمة ل بعـد زواجــهانتقـ. العلــوم الـسياسية والاقتــصادفـي جامعـة جنيــف فـي تخـصص 
ًالفرنسية باريس وعمل مستشارا ماليا واقتصاديا لشركات فرنسية وأجنبية ً ً.  

رد الرئيس المصري محمد أنور الـسادات جـوازات الـسفر المـصرية لـه ولعائلتـه بعـد 
  .ة  مصر مرات عديدةلفترة طويله، وهكذا تمكن من زيارأن نزعت عنهم الجنسية المصرية 
ولقبـــت  اعتنقـــت الإســـلام يـــك فـــرانس بيكـــاروهي يهوديـــةتـــزوج مـــن الفرنـــسية دومين

  : كل من وأنجبا بالملكة فضيلة
 موافقــة مــن الــرئيس محمــد أنــور عــدب ١٩٧٩عــام فــي الولــد فــي القــاهرة (د علــي محمــ    * 

  ؟ .وزوجته لتتم ولادة ابنه في القاهرةعلى حضور أحمد فؤاد السادات 
  ).١٩٨٢م عافي الولدت في موناكو ( لطيفة فوزية    * 
دعـوة شخـصية مـن بعـد  في الدار البيـضاء بـالمغرب ١٩٨٧عام في الولد (فخر الدين     * 

  ) .ملك المغرب الحسن الثاني
أصــدرت محكمــة سويــسرية أحمــد فــؤاد الثــاني وزوجتــه  دبــت الخلافــات بــينعنــدما 

 نفت الحكـم وطالبـت بـبطلان حكـمأ، إلا أن فضيلة إست٢٠٠٦ مايو ٩ي ًحكما بطلاقهما ف
وأكــد ذلــك قــرار المحكمــة  ،إلا أن محكمــة الاســتئناف السويــسرية رفــضت الطلــب الطــلاق

 صـــدر القـــرار ٢٠٠٨ أغـــسطس ١٨وفـــي . ٢٠٠٧ يوليـــو ١٦الفيدراليـــة الـــذي صـــدر فـــي 
  .ًأصبح ملزماوالنهائي للطلاق حيث تم تأكيده 
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٢٦١

  
  
  

 

سياســي ) ١٩٨٤ - ١٩٠١(اللــواء أركــان حــرب محمــد نجيــب 
وعــسكري مــصري، هــو أول رئــيس لمــصر الجمهوريــة، لــم يــستمر 

يونيــو (وريــة فــي ســدة الحكــم ســوى فتــرة قليلــة بعــد إعــلان الجمه
 عزلــــه مجلـــس قيـــادة الثــــورة ، حيـــث)١٩٥٤ نـــوفمبر - ١٩٥٣

ًووضــعه تحــت الإقامــة الجبريــة بعيــدا عــن الحيــاة الــسياسية لمــدة 
ً ســنة، مــع منعــه تمامــا مــن الخــروج أو مقابلــة أي شــخص مــن ٣٠

خارج أسرته، حتى أنه ظل لسنوات عديدة يغسل ملابسه بنفـسه، 
 وفــي ســنواته . مــن كتــب التــاريخ والكتــب المدرســيةوشــطبوا اســمه

   نسي كثير من المصريين أنه لا يزال على قيد الحياة حتى الأخيرة
ًوكان أول حاكم مصري يحكم مصر حكمـا جمهوريـا. فوجئوا بوفاته  ٢٣ ثـورة  فقـد كـان قائـدً

. ة الـستة وحـدد الملكيـة الزراعيـةأعلـن مبـاديء الثـور.  بخلـع الملـك فـاروقتـي قامـتيوليـو ال
قبــل مــن  حتــي ، والــشعب المــصرييشكــان لــه شخــصيته وشــعبيته المحببــة فــي صــفوف الجــ

  .الثورة لدوره البطولي في حرب فلسطين
  

 

ب مـصري وأم سـودانية ولد محمد نجيب بالـسودان بـساقية أبـو العـلا بـالخرطوم، لأ
 يوجــد .مــل محمــد نجيــب يوســف قطــب القــشلان اســمه بالكا."حمــد عثمــانأزهــرة "اســمها 

سمي لدى التسنين الذي قام به الجـيش هـو تضارب حول تاريخ ميلاده، حيث أن التاريخ الر
، وعـادة لا يكـون دقيقــا، أمـا فـي مذكراتـه، فقــد ذكـر أن أحـد كبـار عائلتــه ١٩٠١ فبرايـر ١٩

 يوليـو ٧قال له أنه ولد قبل أحد أقربائه بأربعين يوما، وبالحساب وجد أن تاريخه ميلاده هو 
١٩٠٢.  



 

٢٦٢

ريـة مركـز كفـر الزيـات بمحافظـة بدأ والده يوسف نجيب حياته مزارعا في قريته النحا
،  ثــم التحـق بالمدرســة الحربيــة وتفــوق فيهــا،الغربيـة فــي مــصر، وهــى بجـوار قريــة إبيارالــشهيرة

 تزوج يوسف نجيب من سـودانية .١٨٩٨ك في حملات استرجاع السودان وبعد تخرجه شار
يرالاي محمد ابنة الأم" زهرة"فتزوج من السيدة ، وأنجب منها ابنه الأول عباس لكنها توفيت

ش أســرته فــي أم درمــان واستــشهد فــي هــو ضــابط مــصري تعــيو، ١٩٠٠بــك عثمــان فــي عــام 
وقد أنجب يوسف من السيدة زهرة ثلاثة أبناء هم محمد ،  المعارك ضد الثورة المهديةىحدا

عنــدما بلــغ محمــد نجيــب .  بنــاتوأنجــب أيــضا ســت، نجيــب ومحمــود نجيــبنجيــب وعلــي 
، ولية مبكــراؤمكونـة مـن عــشرة أفـراد، فــأحس بالمـس وراءه أســرة تاركـا،  عامـا تـوفي والــده١٣

  .ولم يكن أمامه إلا الاجتهاد في كلية جوردن حتي يتخرج سريعا
  

 

 حيـــث حفـــظ القـــرآن ١٩٠٥ مـــدني عـــام لقـــى محمـــد نجيـــب تعليمـــه بكتـــاب وادت
لتحق  فـــأ١٩٠٨الكــريم وتعلــم مبـــادئ القــراءة والكتابـــة، انتقــل والـــده إلــى وادي حلفـــا عــام 

اد مـدني بمديريـة النيـل الأزرق  لـضواحي بلـدة وئية هناك، ثم انتقل مع والدهبالمدرسة الابتدا
وردون عـام جـبتدائية فيها، ثم التحـق بكليـة  الابتدائي وحصل على الشهادة الاهكمل تعليمأو

١٩١٣.  
 ١٩١٤كنــت طالبــا فـي الــسنة الثانيــة بالكليــة : " يقـول محمــد نجيــب فـي مذكراتــه 

أن مصر : لمستر سمبسون، مدرس اللغة الانجليزية، ليملي علينا قطعة إملاء جاء فيهاوجاء ا
لا يا : ونهضت واقفا وقلت له.  وتوقفت عن الكتابة،مها البريطانيون، فلم يعجبني ذلكيحك

ه لتركيــــا، فثـــار المــــدرس ســـيدي مــــصر تحتلهـــا بريطانيــــا فقـــط ولكنهــــا مـــستقلة داخليــــا وتابعـــ
علي أن اذهـب أمامـه إلـي مكتبـه وأمـر بجلـدي عـشر جلـدات علـي نجليزي وغضب وأصر الإ

  ."ظهري واستسلمت للعقوبة المؤلمة دون أن أتحرك أو أفتح فمي
دراســته فــي أثنــاء (ذهــب إلــى مــصر حيــث حــصل علــى الــشهادة الابتدائيــة المــصرية 

  .١٩١٦وعاد للخرطوم عام ) وردونجالسنة النهائية بكلية 



 

٢٦٣

ق بمعهد الأبحـاث الاسـتوائية لكـي يتـدرب علـي الآلـة بعد أن تخرج من الكلية التح
وبعد التخرج لم يقتنـع بمـا حققـه ، الكاتبة تمهيدا للعمل كمترجم براتب ثلاثة جنيهات شهريا

  .وأصر علي دخول الكلية الحربية في القاهرة
 ينـاير ٢٣ وتخـرج فيهـا فـي ١٩١٧التحق بالكلية الحربيـة فـي مـصر فـي أبريـل عـام 

 والتحق بذات الكتيبة المـصرية التـي ١٩١٨ فبراير ١٩إلى السودان في ، ثم سافر ١٩١٨
 ومـع قيـام . مـشاة١٧ي الجيش المـصري بالكتيبـة كان يعمل بها والده ليبدأ حياته كضابط ف

سافر فـ،  أصر علي المشاركة فيها علي الـرغم مـن مخالفـة ذلـك لقواعـد الجـيش١٩١٩ثورة 
الأمــة حــاملا علــم مــصر وبجــواره مجموعــة مــن يجلــس علــي ســلالم بيــت ، وكــان إلــي القــاهرة

ألغيت الكتيبة التي يخدم فيها،  ، ثم انتقل إلى سلاح الفرسان في شنديثم. الضباط الصغار
  .١٩٢١نتقل إلى فرقة العربة الغربية بالقاهرة عام اف

حصل على شهادة الكفاءة، ودخل مدرسة البوليس لمدة شهرين، واحتك بمختلـف 
وخـــدم فـــي أقـــسام عابـــدين، مـــصر مـــن مدرســـة البـــوليس  وتخـــرج فئـــات الـــشعب المـــصري،

 الـسودانية ١٣ مع الفرقة ١٩٢٢عاد مرة أخرى إلى السودان عام . القديمة، بولاق، حلوان
  ".ملكال " وفي بحر الغزال، ثم انتقل إلى وحدة مدافع الماكينة في " واو " وخدم في 

، ثـم انتقـل إلـى ١٩٢٣بريـل  أ٢٨انتقل بعد ذلك إلى الحرس الملكي بالقاهرة فـي 
الوريـا كحـصل علـى شـهادة الب. الفرقة الثامنـة بالمعـادي بـسبب تأييـده للمناضـلين الـسودانيين

، وكــان يجيــد ١٩٢٤التحــق بكليـة الحقــوق، ورقـي إلــى رتبـة المــلازم أول عـام  .١٩٢٣عـام 
 فقـد كـان شـغوفا لمانيـة والعبريـة، ورغـم مـسؤوليتهجليزيـة والفرنـسية والإيطاليـة والأاللغات الان

  .بالعلم
 كـان محمـد نجيـب أول ضــابط فـي الجـيش المـصري يحـصل علــى ١٩٢٧فـي عـام 

 ودبلـوم آخـر ١٩٢٩ليسانس الحقوق، ودبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد الـسياسي عـام 
 عملــــه ةه ولكــــن طبيعـــ وبــــدأ فـــي إعـــداد رســــالة الـــدكتورا،١٩٣١فـــي القـــانون الخــــاص عـــام 

  . حال دون إتمامهاالعسكري، وكثرة تنقلاته
فقد أصدر الملك ،  تعلم محمد نجيب درسا من مصطفى النحاس١٩٢٩وفي عام 

فؤاد قراره بحل البرلمان لأن أغلبية أعضائه كانوا من حزب الوفد الذي كان دائـم الاصـطدام 



 

٢٦٤

 فـــي ملابـــس خـــادم نـــوبي، وقفـــز فـــوق ســـطح منـــزل مـــصطفى  محمـــد نجيـــببالملـــك فتخفـــى
ي الـشعب، لكـن النحـاس  الجيش لإجبار الملك على احتـرام رأالنحاس، وعرض عليه تدخل

أن تكـــون الأمـــة هـــي مـــصدر ، ، أفـــضل أن يكـــون الجـــيش بعيـــدا عـــن الـــسياسةاأنـــ: قـــال لـــه 
كــان درســا هامــا تعلــم مــن خلالــه الكثيــر حــول ضــرورة فــصل الــسلطات واحتــرام  ،الــسلطات

  .١٩٥٤عام في البعد ذلك الحياة النيابية الديمقراطية، وهو الدرس الذي أراد تطبيقه 
، ونقـل إلــى الـسلاح الحــدود ١٩٣١فــي ديـسمبر ) نقيـب(رقـي إلـى رتبــة اليوزباشـي 

كــان ضــمن اللجنــة التــي أشــرفت علــى تنظــيم الجــيش . ، ثــم انتقــل إلــى العــريش١٩٣٤عــام 
، ١٩٣٨ مــايو ٦فـي ) رائــد( ورقـي لرتبــة الـصاغ ١٩٣٦المـصري فـي الخرطــوم بعـد معاهــدة 

  . القيام بتدريبات عسكرية مشتركة مع الإنجليز في مرسى مطروح العامذلكورفض في 
 وهـــو الحـــادث الـــذي حاصـــرت خلالـــه الـــدبابات ١٩٤٢ فبرايـــر ٤عقـــب حـــادث 

ة الـوزراء أو أن البريطانية قصر الملك فـاروق لإجبـاره علـى إعـادة مـصطفى النحـاس إلـى رئاسـ
 تقـديم وذهب إلى حـد) درائ( غضب محمد نجيب وكان وقتها برتبة صاغ ،يتنازل عن العرش

قـسم لـه يمـين الـولاء، وقـد أنه لم يـتمكن مـن حمايـة ملكـه الـذي استقالته احتجاجا وغضبا لأ
  .تهشكر المسؤولون في قصر عابدين مشاعره ورفضوا تسلم استقال

، وفــي تلــك الــسنة عــين حاكمــا ١٩٤٤فــي يونيــو ) عقيــد(رقــي إلــى رتبــة القائمقــام 
 كـان مـسؤولا عـن مـدافع الماكينـه فـي العـريش، ورقـي لرتبـة ١٩٤٧إقليميا لـسيناء، وفـي عـام 

  .١٩٤٨عام ) عميد(الأميرالاي 
 ورغـــم رتبتـــه الكبيـــرة فقـــد كـــان علـــى رأس ١٩٤٨اشـــترك فـــي حـــرب فلـــسطين عـــام 

للـــواء الأول، ثـــم اللـــواء الثـــاني فالثالـــث  مـــرات وعمـــل قائـــدا ٣ه فيهـــا، وجـــرح صـــفوف قواتـــ
شـــترك فيهـــا فـــي ا ديـــر الـــبلح مـــن أهـــم المعـــارك التـــي يفـــ) ٨٦(وتعتبـــر معركـــة التبـــه . فـــالرابع

  .معركة، حيث أصيب إصابة بالغة كادت أن تودي بحياته) ٢١(فلسطين وعددها 
، ثــم ســافر إلـــى فلــسطين، حيـــث ١٩٤٨عــين قائــدا لمدرســـة الــضباط العظــام عـــام 

ا لمدرسـة الرابع مشاة، وعقب عودته عين قائـداللواء تسلم قيادة اللواء العاشر بالإضافة إلى 
  .، وعين في العام نفسه مديرا لسلاح الحدود١٩٤٩الضباط العظام مرة أخرى عام 



 

٢٦٥

 ١٩٥١، وأصـطدم بالملـك فـاروق عـام ١٩٥٠ ديـسمبر ٩رقي إلى رتبة اللواء فـي 
منــه ترقيــة حــسين ســري وكيـل ســلاح الحــدود الــذي يرأســه محمــد نجيــب الملــك حـين طلــب 

ًتعين حسين سري مديرا لسلاح الحدود بدلا منـه، فرفض ترقيته، فامتعض الملك منه، وقام ب ً
  .ًوعين محمد نجيب مديرا لسلاح المشاة

 بأغلبيــة الأصــوات ١٩٥٢ ينــاير ١انتخـب رئيــسا لمجلــس إدارة نــادي الــضباط فــي 
  .ولكن الملك فاروق أمر بحل المجلس

 وعرض عليه الملك فاروق منصب وزير الحربيـة ومنحـه ١٩٥٢ يوليو ٢٣قاد ثورة 
  . بعد خروج الملك فاروق إلى المنفى كل ذلكريق مع مرتب وزير لكنه تنازل عنفرتبة 

تـولى رئاسـة الجمهوريـة و، ١٩٥٢شكل أول وزارة بعد إستقالة علي ماهر باشـا عـام 
  . ووضع تحت الإقامة الجبرية١٩٥٤ نوفمبر ١٤أقيل من جميع مناصبه في  .١٩٥٣عام 

  
 

وعلـــي ، يـــة معرفــة محمـــد نجيـــب علــي المـــستوي الـــشعبيبدا ١٩٤٨حـــرب كانــت 
كـان علـى رأس صـفوف قواتـه، حيـث ) عميـد(ورغـم رتبتـه الكبيـرة ، مستوي الجـيش المـصري
 مرات لم يسجل منها سـوي ثلاثـة إصـابات خطيـرة، وكـان أخطرهـا ٧أصيب في هذه الحرب 

 أصيب برصاصات  ،حيث١٩٤٨في ديسمبر " ٨٦التبه "ركة الإصابة الثالثة والأخيرة في مع
أثنـاء محاولتــه إنقــاذ أحــد جنــوده عنــدما تعطلــت دباباتــه ،وكانــت إصــابة نجيــب شــديدة حيــث 

وحينمــا اختبــأ خلــف شــجرة وجــد ، إســتقرت الرصاصــات علــي بعــد عــدة ســنتيمترات مــن قلبــه
تــذكروا يــا أبنــائي أن أبــيكم مــات " وصــيه لأولاده قــال فيهــا فكتــب الــدم يتفجــر مــن صــدره، 

  "رغبته الأخيرة أن ينتقم من الهزيمة في فلسطين ويجاهد لوحدة وادي النيلوكانت ..بشرف
ودخل اليوزباشي صلاح ، ستشهداعتقد الأطباء أنه اوعندما تم نقله إلي المستشفى 

الدين شـريف لإلقـاء نظـرة الـوادع علـي جـسده فنـزع الغطـاء وسـقطت دمعـة علـي وجـه محمـد 
يد الحياة أة فأدرك الأطباء أنه لا يزال علي قنجيب وتحققت المعجزة فقد تحركت عيناه فج

ً حـــصل علـــي نجمـــة فـــؤاد العـــسكرية الأولـــي تقـــديرا بـــسبب هـــذه الحادثـــة، وأســـرعوا بإســـعافه
  .لشجاعته في هذه المعركة فقد كان أول ضابط مصري يقود ما يربو علي الفيلق بمفرده



 

٢٦٦

  
 

وتـيقن أن العـدو ، قائدا لمدرسة الـضباط العظـام عاد إلي القاهرة ١٩٤٨بعد حرب 
الرئيسي ليس في فلسطين وإنما الفساد الذي ينخر كالسوس في مصر والذي كان يتمثل في 

وكــان يــردد دائمــا أن المعركــة الحقيقــة فــي مــصر ، الملــك وكبــار الــضباط والحاشــية والإقطــاع
 وفي .ن يثق فيهم من الضباطكلام أمام مأن يقول هذا الفي وليست في فلسطين، ولا يتردد 

ويبـدو أن ، فترة من الفترات كان الصاغ عبـد الحكـيم عـامر أركـان حـرب للـواء محمـد نجيـب
كلام نجيب عن الفساد في القاهرة قد أثر فيه فـذهب إلـي صـديقه جمـال عبـد الناصـر وقـال 

  .لقد عثرت في اللواء محمد نجيب علي كنز عظيم: له كما روي عامر لنجيب بعد ذلك 
وأراد أن يقود التنظيم أحد ، كان جمال عبدالناصر قد شكل تنظيم الضباط الأحرار
وبالفعــل عــرض عبــد الناصــر ، الــضباط الكبــار لكــي يحــصل التنظــيم علــي تأييــد بــاقي الــضباط

 - أحـد الـضباط الأحـرار –يقـول ثـروت عكاشـة . الأمر علي محمد نجيب فوافق علي الفـور
كــان اللــواء محمــد نجيــب أحــد قــادة الجــيش ": " ة والثقافــةمــذكراتي بــين الــسياس"فــي كتابــه 

وثانيهـا ثقافتـه الواسـعة فهـو حاصـل علـي ، أولهـا أخلاقياتـه الرفيعـة: المرموقين لأسـباب ثلاثـة 
ليسانس الحقوق، وخريج كلية أركان الحرب ويجيد أكثر من لغة ويلم باللغة العبرية، وثالثهـا 

 القـدوة لغيـره وظفـر بإعجـاب الـضباط كافـة فـي شجاعته في حرب فلـسطين التـي ضـرب فيهـا
  ".ميدان القتال

، كان اختيار تنظيم الضباط الأحرار لمحمد نجيب سر نجاح التنظيم داخل الجيش
فكــان ضــباط التنظــيم حينمــا يعرضــون علــي بــاقي ضــباط الجــيش الانــضمام إلــي الحركــة كــانوا 

  . يسارعون بالانضماميسألون من القائد، وعندما يعرفوا أنه اللواء محمد نجيب
ويؤكـد اللـواء جمـال حمـاد ـ أحـد الـضباط الأحـرار ـ أن الحركـة لـم تكـن لتـنجح لـولا 
انضمام اللواء محمد نجيب إليها لما كان له من سمعة طيبة في الجيش، ولما كان منصبه ذو 

  .أهمية إذ أن باقي الضباط الأحرار كانوا ذوو رتب صغيرة وغير معروفين
  
  



 

٢٦٧

 

انتخابات نادي الضباط كانت هي الخطوة الفعالة : يقول محمد نجيب في مذكراته 
نتخابـات النـادي كانـت اللجنـة التنفيذيـة لتنظـيم الـضباط افقبـل .. ولي في طريق ثورة يوليوالأ

لكـن بعـد الانتخابـات ... ١٩٥٥الأحرار تعتقد أنه ليس من الممكن القيام بـالثورة قبـل عـام 
رشح محمـد نجيـب نفـسه رئيـسا لمجلـس إدارة النـادي لجـس .. حس الضباط بمدي قوتهمأ

ـــــار مـــــدي قـــــوة الـــــضباط الأحـــــرار وتحـــــديا للملـــــك ـــــبض الجـــــيش واختب وقبـــــل الملـــــك ... ن
كانــت الانتخابــات أول اختبــار حقيقــي لــشعبية اللــواء .. ورشــح حــسين ســري عــامر..التحــدي

  .محمد نجيب داخل الجيش
لنت النتيجة وحصل محمد نجيـب  أع١٩٥٢الأول من يناير جر اليوم ومع طلوع ف

 كانــت . صــوتا فقــط٥٨ســاحقة شــبة جماعيــة ولــم يحــصل منافــسه ســوي علــي علــي أغلبيــة 
  .النتيجة صدمة شديدة للملك فقرر حل مجلس إدارة النادي

أدرك الملك الشعبية الطاغيـة لمحمـد نجيـب وسـط الـضباط، فرشـحه وزيـرا للحربيـة 
ام؛ في محاولة لامتـصاص غـضب الـضباط، ولكـن المحاولـة تـأخرت كثيـرا فقـد قبيل الثورة بأي

  .١٩٥٢ يوليو ٢٣دارت عجلة الأحداث سريعا لتشهد مصر ميلاد عهد جديد صباح 
  

 

ًوقع في القاهرة حدث غير تاريخها جذريا ، في ليلة لن ينساها تاريخ مصر والمنطقة
 يوليو حينما خرج الجيش من ثكناته معلنا غضبه ٢٣إلى اليوم، إنها ليلة ومازلنا نشهد آثاره 

وتـــصدرت صـــورة اللـــواء محمـــد نجيـــب الـــصفحة الأولـــي لجريـــدة .. عمـــا يحـــدث فـــي الـــبلاد
  .اللواء نجيب يقوم بحركة تطهيرية في الجيش: وفوقها مانشيت" المصري"

نهـــا لاقـــت قبـــول لك، كانـــت ثـــورة يوليـــو فـــي بـــدايتها حركـــة، مجـــرد حركـــة عـــسكرية
فقد كان قائـدها ".. ثورة"الشعب المصري واستقبلتها الجماهير بحفاوة بالغة وأطلقت عليها 

،  فقد كان برتبة لـواء،ان محمد نجيب هو سر نجاح الثورة وك.رجل شهد له الكل بالشجاعة
 وبفـضل نجيـب تحولـت... ًأما باقي الضباط الأحرار، فلـم يتجـاوز أكبـرهم سـنا رتبـة بكباشـي
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هـــو الحركــة إلــي ثـــورة، وإذا كــان قــد قـــدر لثــورة يوليــو أن تفـــشل لكــان جــزاء محمـــد نجيــب 
  .الإعدام رميا بالرصاص طبقا لتقاليد الجيش

نكـشف فقـد ا،  يوليو لعب محمـد نجيـب أخطـر دور فـي نجـاح الحركـة٢٣في ليلة 
ين فريـد ًأن مؤتمرا لرئيس الأركان الفريق حـسنجيب ، وعرف  مساء٩:٣٠سر الثورة الساعة 

سيعقد في الساعة العاشرة في مقـر القيـادة لترتيـب القـبض علـي الـضباط الأحـرار، فقـام علـي 
الفور بإبلاغ يوسف صديق بالتحرك قبل ساعة الصفر بساعة، وبالفعل تحـرك يوسـف صـديق 

ولــولا هــذا التحــرك لفــشلت الثــورة ولقــضي عليهــا قبــل أن .. ونجــح فــي اقتحــام مركــز القيــادة
  .تبدأ

 مـن خطـورة الـدور الـذي قـام بـه اللـواء محمـد نجيـب فـي نجـاح الثـورة إلا أن بالرغم
نــه لــم يكــن لــه علــم بــالثورة وإنمــا هــو أوحــاولوا أن يــصوروا ..قلــل مــن دورهالــبعض حــاول أن ي

 والــبعض حــاول ادعــاء أن الــضباط الأحــرار اســتخدموا نجيــب مجــرد واجهــة ،"ركــب الموجــة"
هم أن يدعي أن محمد نجيب يوم الثورة كان مريضا في بل وصل الأمر ببعض.. لإنجاح الثورة

وربمـا كــان أملـه الوحيــد فـي شــهر يوليـو أن يغــادر .. منزلـه ولــيس فـي ذهنــه شـيء عــن أيـه ثــورة
حتـي اسـتيقظ علـي تليفـون مـن الـضباط الأحـرار يقولـون ، فراشه إلي عمله في سلاح الفرسان

قــد نتعجــب حينمــا نعلــم أن قائــل هــذا و... تفــضل لقــد قمنــا بثــورة واخترنــاك زعيمــا لهــا: لــه 
  .والذي كتبه في عهد عبد الناصر" قصة الثورة كاملة"الكلام هو أنور السادات في كتابه 

 يقــول أن محمــد نجيــب هــو المحــرك الرســمي للثــورة لعلــو رتبتــه الــبعضوبينمــا كــان 
ورة، وهـو ومكانته لـدى الجـيش، إلا أن هـذا لا ينفـي دوره الكبيـر فـي التخطـيط والإعـداد للثـ

 بـالرغم مـن اسـتغلال رجـال ، التـي تـدرس فـي المـدارس حتـى الآنمن حدد أهـدافها الأساسـية
الثـــورة لتلـــك المبـــادئ لتحقيـــق مـــصالح شخـــصية فـــي الخفـــاء، ونـــسب مفاضـــلها فـــي العلـــن 

   .لأنفسهم
ن يلوطهــر الجــيش ونظــام الحكــم مــن المــسؤوفــي الواقــع أن نجيــب أراد بــالثورة أن ي

مــة حكومــة مدنيــة برلمانيــة جديــدة وإعــادة الجــيش لثكناتــه، ولكنــه اضــطر الفاســدين، ثــم إقا
 الثـــورة والـــذين أرادوا ه فـــي مجلـــس قيـــادةئـــ تلـــك الخطـــوة مـــرارا تحـــت ضـــغوط زملالتأجيـــل

بعزلـه شـيئا زملائـه  ، فقـامبطريقـة واضـحة الوضـع استمر محمد نجيب يـرفض هـذا .الاستمرار



 

٢٦٩

ت المحاولة بالفشل لغضب الشعب، ثم ء مرة فبالتهحاولوا إقا .دائرة اتخاذ القرارفشيئا من 
استقال هو بنفسه لغضبه تجاه تصرفات رجال الثورة، فقاموا باعتقاله وتحديد إقامته في فيلا 

  .بحي المرج
  

 

، وضـعت مجلـة تـايم الأمريكيـة صـورة محمـد نجيـب علــى ١٩٥٢فـي عـدد سـبتمبر 
َأما جريدة الأهرام ". ا على كفايتنا من الفسادلقد حصلن"و" رجل مصر نجيب"غلافها بتعليق 

د، نـشرت  و بعد رحيـل الملـك فـاروق بيـوم واحـ١٩٥٢ يوليو ٢٧و في عددها الصادر يوم 
 و لـم تكـن فوتوغرافيـة، و إنمـا كانـت ،قائد الحركة محمد نجيـبأول صورة تظهر للمصريين 
  . المجيد وافي رسام الأهرامبورتريه من رسم الشيخ عبد

  
 

بعد مرور عام على قيام الثورة تركزت كل الأضواء علي اللواء محمد نجيب باعتباره 
أمـل هـو الرجل الذي قـاد الثـورة وطـرد الملـك وأنقـذ مـصر مـن عهـد الظلـم والطغيـان وأصـبح 

كانــت ... ١٨٨٢الــبلاد فــي تخليــصها مــن الاســتعمار البريطــاني الجــاثم علــي صــدرها منــذ 
  .صوره وخطبه تتصدر الصفحات الأولي من الجرائد والمجلات المصرية والعربية والأجنبية

وبعد فترة ليست بالقصيرة بدأ بعض الضباط يحاولون أن يجنوا ثمـار نجـاح الحركـة 
 وجـاءت اًحتـي شـاع بـين النـاس أن الثـورة طـردت ملكـ،، ولو علي حساب المبادئ والأخلاق

لقــد خــرج الجــيش مــن " : كنــت رئيــسا لمــصر"يــب فــي كتابــه يقــول نج.. اًبثلاثــة عــشر ملكــ
وانتشر فـي كـل المـصالح والـوزارات المدنيـة فوقعـت الكارثـة التـي لا نـزال نعـاني ... الثكنات

فأصبح لكل ..كان كل ضابط من ضباط القيادة يريد أن يكون قويا،، منها إلي الآن في مصر
 الــذين لــم يلعبــوا دورا لا فــي التحــضير وكانــت هــذه الــشلة غالبــا مــن المنــافقين" شــلة"مــنهم 

  ".للثورة ولا في القيام بها
لاحظ محمد نجيب بعض السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها بعض الـضباط فـي حـق 

فكــان أول شــيء فعلــه ضــباط القيــادة أنهــم غيــروا . الثــورة وفــي حــق الــشعب الــذي وثــق بهــم



 

٢٧٠

 أحـدهم شـقته المتواضـعة واسـتولي وتـرك، سـياراتهم الجيـب وركبـوا سـيارات الـصالون الفـاخرة
علي قصر من قصور الأمراء حتي يكون قريبا من أحدي الأميرات التي كـان قـصرها قريبـا مـن 

وصدمت هـذه التـصرفات بـاقي الـضباط الأحـرار الـذين يتـصفون .. القصر الذي استولي عليه
وهم وقـرروا لكـنهم سـمع.. بالمثالية فحمل بعضهم هذه الفضائح وواجهـوا بهـا ضـباط القيـادة

  .التخلص منهم مثلما حدث مع ضباط المدفعية
ضــباط القيـــادة حــول محكمــة الثـــورة التــي تـــشكلت و  نجيــبكــان أول خــلاف بـــين

 بعـــد صـــدور نـــشرة باعتقـــال بعـــض ء العهـــد الملكـــي، ثـــم حـــدث خـــلاف ثـــانلمحاكمـــة زعمـــا
، اشــا اعتقـال النحـاس بورفــض نجيـبوكـان مــن بيـنهم مـصطفى النحـاس، الزعمـاء الـسياسيين 

 وأصـــدرت محكمـــة الثـــورة قـــرارات .د توقيـــع الكـــشف بإضـــافة اســـم النحـــاسلكنــه فـــوجئ بعـــ
 فــدانا مــن أمــلاك زينــب الوكيــل حــرم ٣٢٢ضــاعفت مــن كراهيــة النــاس للثــورة ومنهــا مــصادرة 

المؤبـد وبمـصادرة صــحفهم بالـسجن كمـا حكمــت علـي أربعـة مـن الــصحفيين ، النحـاس باشـا
  .بتهمة إفساد الحياة السياسية

ضاف إلي هذه القرارات قرارات أخـرى صـدرت رغـم أنـه رفـض التوقيـع عليهـا منهـا ت
 .خـوان المـسلمينلمصرية من سـتة مـن المـصريين مـن الاالقرار الجمهوري بسحب الجنسية ا

زاد الــصدام بينــه وبــين مجلــس القيــادة عنــدما اكتــشف أنهــم ينقلــون الــضباط دون مـــشورته، 
مين الدسـتورية أمامـه بعـد تعيينـه وزيـرا للداخليـة وكـذلك ورفض زكريا محي الدين أن يؤدي الي

  .رفض جمال سالم
ــــه أنــــه اكتــــشف أن رجــــال الثــــورة كــــانوا قــــد عقــــدوا العديــــد مــــن  وذكــــر فــــي مذكرات

  .ًالاجتماعات بدونه، كل هذه الأمور دفعته لكي يفكر جديا في تقديم استقالته
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 

  
  " الرحيمبسم االله الرحمن"
  ..السادة أعضاء مجلس قيادة الثورة

بعد تقديم وافر الاحترام، يحزنني أن أعلن لأسباب لا يمكنني أن أذكرهـا الآن أننـي 
ليتي في الحكم بالصورة المناسبة التي ترتضيها المصالح ولا يمكن أن أتحمل من الآن مسئو

  ..القومية
وأنـي إذ أشـكركم علـي ، أشـغلهاولذلك فإني أطلب قبـول اسـتقالتي مـن المهـام التـي 

  "تعاونكم معي أسأل االله القدير أن يوفقنا إلي خدمه بلدنا بروح التعاون والأخوة
وفـي ..١٩٥٤ فبراير ٢٢بهذه العبارات المختصرة قدم محمد نجيب استقالته في 

 فبراير أصدر مجلس القيادة بيان أقاله محمد نجيب، وحـاول البيـان الانتقـاص مـن دوره ٢٥
يه صــورته أمــام الجمــاهير فقــد أكــد البيــان أن محمــد نجيــب طلــب ســلطات أكبــر مــن وتــشو

 ولو كانـت ىق الاعتراض علي قرارات المجلس حتسلطات أعضاء المجلس وأن يكون له ح
ئدا للثورة قبل قيامها بـشهرين، هذه القرارات قد أخذت بالإجماع، وادعي البيان أنه اختير قا

 يوليو من مكالمة تليفونية مـن وزيـر الداخليـة فتحـرك إلـي مبنـي ٢٣نه علم بقيام الثورة ليلة أو
  .القيادة وهناك تقابل مع عبد الناصر الذي وافق علي ضمه وتنازل له عن رئاسة المجلس

اتخذ ضباط مجلس القيادة هذا القرار وكلهم ثقة في أنهم قد نجحوا في مخططهم 
لجمهورية حتي يكـون محمـد نجيـب المخطط الذي بدأ بإعلان اذلك ، بإزاحة محمد نجيب

رئيسا رمزيا لها في حين يستحوذ ضباط مجلس القيادة علي مجلس الوزراء، وكان من ضـمن 
المخطط إبعاد محمد نجيب عن الجيش عن طريق ترقيه الصاغ عبـد الحكـيم عـامر إلـى رتبـة 

 ىدة علــستحوذ ضـباط مجلـس القيـايـ وبالتـالي ،لـواء دفعـة واحـده وتعيينـه قائـدا عامـا للجـيش
  .السلطة المدنية والعسكرية

وتصور مذكراته كيف أنه حينما أذيع بيان إقالته علي الملأ خرجت الجمـاهير تحـتج 
وانــدلعت ..  وانهالــت البرقيــات علــي المجلــس ودور الــصحف تــرفض الاســتقالةعلــى البيــان،
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 الجمــاهير  وكانــت،المظــاهرات التلقائيــة فــي القــاهرة والأقــاليم لمــدة ثلاثــة أيــام تؤيــد نجيــب
لا وحدة بلا (ت جارفة تهتف  وفي السودان اندلعت مظاهرا.)محمد نجيب أو الثورة(تهتف 
 وانقــسم الجــيش بــين مؤيــد لعــودة اللــواء محمــد نجيــب وإقــرار الحيــاة النيابيــة وبــين .)نجيــب

  .المناصرين لمجلس قيادة الثورة
أشرفت البلاد و، وكان سلاح الفرسان أكثر أسلحة الجيش تعاطفا مع محمد نجيب

 وتــداركا للموقــف أصــدر مجلـس القيــادة بيانــا الــساعة الــسادسة مــن مــساء ،علـي حــرب أهليــة
حفاظا علي وحدة الأمة يعلن مجلس قيادة الثورة عودة اللـواء "  جاء فيه ١٩٥٤ فبراير ٢٧

وهكــذا عــاد "... أركــان حــرب محمــد نجيــب رئيــسا للجمهوريــة وقــد وافــق ســيادته علــي ذلــك
هـا رفت في مظاهرات شعبية لـم تعلي الحكم علي أكتاف الجماهير التي خرجمحمد نجيب إ

  .مصر من قبل
بعــد عودتــه علــي أكتــاف الجمــاهير كــان باســتطاعته أن يــتخلص مــن ضــباط القيــادة 
الذين وجهوا له إساءات كثيرة وحاولوا أثناء الأزمـة تـشويه صـورته أمـام الـشعب إلا أن محمـد 

  .ين أعضاء مجلس القيادةنجيب عمل علي إزالة الخلاف ب
الأوراق الـــسرية "يقـــول اللـــواء جمـــال حمـــاد المـــؤرخ العـــسكري أثنـــاء نـــدوة كتـــاب 

معـاه ... أي واحد كان يجي في هذا الموقـف ويحـرز هـذا الانتـصار البـاهر " :لمحمد نجيب
أعـــضاء " ومـــع ذلــك أنـــا رأيتــه بعينــي ماســـك أيــديهم ... ســلاح الفرســان والـــشعب كلــه معــاه

، وأن ضـــباط مجلـــس القيـــادة أرادوا "إحنـــا يـــد واحـــدة"ورفعهـــا وقـــال "  الثـــورةمجلـــس قيـــادة
  !!التخلص منه في مارس بعد هدوء الأزمة 

  
 

فلـم تكـن أزمـة مـارس مجـرد صـراع علنـي ، حددت هذه الأزمـة تـاريخ مـصر إلـي الآن
لأزمــة أكثــر علــي الــسلطة بــين اللــواء محمــد نجيــب وأعــضاء مجلــس قيــادة الثــورة بــل كانــت ا

كانـــت صـــراعا بـــين اتجـــاهين مختلفـــين اتجـــاه يطالـــب بالديمقراطيـــة والحيـــاة النيابيـــة ، عمقـــا
، وكـان الاتجـاه الآخـر )إقامـة حيـاة ديمقراطيـة سـليمة(السليمة تطبيقـا للمبـدأ الـسادس للثـورة 

  .يصر علي تكريس الحكم الفردي وإلغاء الأحزاب وفرض الرقابة علي الصحف
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 فـور عودتـه أ بـديـة فـي أزمـة مـارس مـن جانـب محمـد نجيـب الـذيكانت ضربة البدا
 مـارس ٥وفي ليلـة ،  الحكم مشاوراته مع مجلس القيادة للتعجيل بعودة الحياة البرلمانيةىإل

صــدرت قــرارات ركــزت علــى ضــرورة عقــد جمعيــة لمناقــشة الدســتور الجديــد وإقــراره، وإلغــاء 
  . عن جميع المعتقلين السياسيينالأحكام العرفية والرقابة على الصحف والإفراج

كانـــت هـــذه القـــرارات فـــي صـــالح عـــودة الحيـــاة الديمقراطيـــة، وهنـــا أدرك الفريـــق " 
فبــدأ يــدبر ، المنــاوئ للــواء نجيــب أن كــل الخطــط التــي أعــدت للإطاحــة بــه مهــددة بالفــشل

  . مارس والعودة إلي الحكم الفردي٥مخططات أخرى من شأنها الالتفاف علي قرارات 
 ى وانتهـــي الاجتمـــاع إلـــ اجتمـــع مجلـــس قيـــادة الثـــورة كـــاملا١٩٥٤مـــارس  ٢٥فـــي 

الــسماح بقيــام الأحــزاب، مجلــس قيــادة الثــورة لا يؤلــف حزبــا، لا : إصــدار القــرارات التاليــة 
حرمـان مــن الحقــوق الـسياسية حتــي لا يكــون هنـاك تــأثير علــي الانتخابـات، تنتخــب الجمعيــة 

ــــا حــــرا مباشــــرا بــــدون تع يــــين أي فــــرد وتكــــون لهــــا ســــلطة البرلمــــان كاملــــة التأسيــــسية انتخاب
 يوليـو المقبـل باعتبـار الثـورة قـد انتهـت وتـسلم ٢٤والانتخابات حرة، حل مجلس الثورة في 

  .البلاد لممثلي الأمة، تنتخب الجمعية التأسيسية رئيس الجمهورية بمجرد انعقادها
رات فــي كانــت هــذه القــرا" : "كنــت رئيــسا لمــصر"يقــول محمــد نجيــب فــي كتابــه 

فقــد أثــارت النــاس الــذين لــم يــرق لهــم أن تعــود ، ظاهرهــا ديمقراطيــة وفــي باطنهــا فتنــة وتــوتر
وبكـل مـا تــوحي لهـم بنهايـة الثــورة ، سـودأيمـة بكـل مــا تـوحي مـن فـساد وتــاريخ الأحـزاب القد

وأثـارت هــذه القـرارات ضــباط الجــيش ، التـي عقــدوا عليهـا كــل آمـالهم فــي التطهـر والخــلاص
   ." أن نصيبهم من النفوذ والسلطة والمميزات الخاصة قد انتهيالذين أحسوا

وقــد ضــاعف مــن قلــة حيلــة اللــواء نجيــب انــشغاله مــع الملــك ســعود بــن عبــد العزيــز 
الـذي كـان يـزور مــصر وقتهـا، بينمـا كــان معارضـوه يـدبرون لتوجيـه الــضربة القاضـية إلـي اللــواء 

واء نجيــب والوفــد، وفــي نفــس نجيــب، فنــشرت الــصحف أن هنــاك اتــصالات ســرية بــين اللــ
خوان المسلمين لكـي يتخلـصوا مـن الأحـزاب الـسياسية لناصر اتفاقا مع الإالوقت عقد عبد ا

  .ووافق الأخوان وكان هذا خطأ استراتيجيا.. ويخلو الجو للطرفين
 خرجـــت أغـــرب مظــاهرات فـــي التــاريخ تهتـــف بـــسقوط ١٩٥٤ مــارس ٢٨فــي يـــوم 

ودارت المظـــاهرات حـــول البرلمـــان والقـــصر الجمهــــوري الديمقراطيـــة والأحـــزاب والرجعيـــة، 
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 ووصــلت الخطــة الــسوداء ."لا أحــزاب ولا برلمــان" هــا ومنهــا ومجلــس الدولــة وكــررت هتافات
عندما اشترت مجموعـة عبـد الناصـر صـاوي أحمـد صـاوي رئـيس اتحـاد عمـال النقـل ، ذروتها

فيهــا عـدد كبيــر مــن وشــاركهم ، ودفعـوهم إلــي عمـل إضــراب يــشل الحيـاة وحركــة المواصـلات
وقــد ، "تــسقط الحريــة..تــسقط الديمقراطيــة"  وخــرج المتظــاهرون يهتفــون.النقابــات العماليــة

  . آلف جنية مقابل تدبير هذه المظاهرات٤اعترف الصاوي بأنه حصل علي مبلغ 
ربح أعضاء مجلس قيادة الثورة المعركة ضد محمد نجيب وصدرت قرارات جديدة 

التــي اتهــم فيهــا الأخــوان  أكتــوبر وقعــت حادثــة المنــشية ٢٦ي  مــارس، وفــ٢٥تلغــي قــرارات 
بمحاولة التخلص من عبـد الناصـر ليـتم بعـدها القـبض علـي قيـادات الجماعـة والـزج بهـم فـي 

  .السجن
  

 

 والواقــع أنهــا لــم تكــن خــسارته فقــط ١٩٥٤انهــزم محمــد نجيــب فــي معركــة مــارس 
 أصــر نجيــب علــي الاســتقالة لكــن . خــسارة لمــسيرة الديمقراطيــة فــي وادي النيــلوإنمــا كانــت

عبد الناصر عارض بـشدة اسـتقالة نجيـب خـشية أن تنـدلع مظـاهرات مثلمـا حـدث فـي فبرايـر 
، ووافـق محمـد نجيـب علـي الاسـتمرار انقـاذا للـبلاد مـن حـرب أهليـة ومحاولـة إتمــام ١٩٥٤

  .الوحدة مع السودان
 توجه محمد نجيب من بيته في شارع سعيد بحلمية الزيتون ١٩٥٤ نوفمبر ١٤يوم 

لاحظ عدم أداء ضباط البوليس الحربي التحية العسكرية، وعندما فإلى مكتبه بقصر عابدين 
نزل من سيارته داخل القصر فوجئ بالـصاغ حـسين عرفـة مـن البـوليس الحربـي ومعـه ضـابطان 

ًوجه حسين عرفـة طالبـا منـه الابتعـاد  جنود يحملون الرشاشات يحيطون به، فصرخ في ١٠و
حتــي لا يتعــرض جنــوده للقتــال مــع جنــود الحــرس الجمهــوري، فاســتجاب لــه ضــباط وجنــود 

  .البوليس الحربي
لاحــظ نجيــب وجــود ضــابطين مــن البــوليس الحربــي يتبعانــه أثنــاء صــعوده إلــي مكتبــه 

، كبيــر اليـــاوران،  فقــالا لــه إن لــديهما أوامــر بالـــدخول مــن الأميــرالاي حــسن كمــال،نهرهمــاف



 

٢٧٥

ًفاتـصل هاتفيـا بجمـال عبدالناصـر ليـشرح لـه مـا حـدث، فأجابـه عبدالناصـر بأنـه سيرسـل عبــد 
  .الحكيم عامر القائد العام للقوات المسلحة ليعالج الموقف بطريقته

أن مجلس قيـادة الثـورة قـرر إعفـاءكم " وجاءه عبد الحكيم عامر وقال له في خجل 
ً ولاؤح مــسأنــا لا أسـتقيل الآن لأنــي بـذلك سأصــب"فـرد علــيهم  ،مـن منــصب رئاسـة الجمهوريــة

وأقـسم اللــواء عبــد الحكــيم عــامر أن ".. عـن ضــياع الــسودان أمــا أذا كـان الأمــر إقالــة فمرحبــا
لكنه لم يخـرج مـن ، إقامته في فيلا زينب الوكيل لن تزيد عن بضعة أيام ليعود بعدها إلي بيته

  . عاما٣٠الفيلا طوال 
 مـــن مكتبـــه فـــي هـــدوء وصـــمت حـــاملا المـــصحف مـــع حـــسن خـــرج محمـــد نجيـــب

وحزن علي الطريقة التي خـرج بهـا فلـم تـؤدي لـه التحيـة . إبراهيم في سيارة إلي معتقل المرج
 ٢١العــسكرية ولــم يطلــق البروجــي لتحيتــه، وقــارن بــين وداعــه للملــك فــاروق الــذي أطلــق لــه 

  . هو طلقة وبين طريقة وداعه
لوكيل بضاحية المرج بدأ يذوق من ألـوان العـذاب ممـا عندما وصل إلي فيلا زينب ا

فقــد ســارع الــضباط والعــساكر بقطــف ثمــار البرتقــال واليوســفي مــن ، لا يــستطيع أن يوصــف
وحملوا من داخل الفيلا كل ما بها من أثـاث وسـجاجيد ولوحـات وتحـف وتركوهـا .. الحديقه

 صـادروا أوراق اللــواء نجيــب وكمـا صــادروا أثـاث فــيلا زينـب الوكيــل، عاريـة الأرض والجــدران
ًمنعه تماما من الخروج أو من مقابلة أيا من تم و.. وتحفه ونياشينه ونقوده التي كانت في بيته ً

  .كان حتى عائلته
وأقيمــت حــول الفــيلا حراســة مــشددة، كــان علــي مــن فــي البيــت ألا يخــرج منــه مــن 

 تجنبــا للــصداع الــذي فالغــروب إلــي الــشروق، وكــان علــيهم أن يغلقــوا النوافــذ فــي عــز الــصي
 كانوا يؤخرون .الرصاص في منتصف الليل وفي الفجر اعتاد الجنود أن يطلقوا .يسببه الجنود

 ولا تــصل العربـة إلــيهم فــي المدرســة ، متــأخريناالأولاد إلــي المدرســة فيـصلون إليهــعربـة نقــل 
لـي المنـزل  مـن المدرسـة فيعـودون إالجميـعإلا بعد مدة طويلة مـن انـصراف لتوصيلهم للبيت 

  .مرهقين غير قادرين علي المذاكرة
كانت غرفته في فيلا المرج مهملة بها سرير متواضع يكـاد يختفـي مـن كثـرة الكتـب 
الموضـــوعة عليـــه، وكـــان يقـــضي معظـــم أوقاتـــه فـــي هـــذه الحجـــرة يـــداوم علـــي قـــراءة الكتـــب 
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هـذا «: يـبيقـول محمـد نج. وم، خاصة الطـب والفلـك والتـاريخالمختلفة في شتي أنواع العل
مــا تبقــي لــي، فخــلال الثلاثــين ســنة الماضــية لــم يكــن أمــامي إلا أن أصــلي أو أقــرأ القــرآن أو 

  .»أتصفح الكتب المختلفة
 مدينـة  إلـي   المـرج   معتقـل   مـن  تـم نقلـه ١٩٥٦  مـصر عـام  علـي  العدوان الثلاثي  أثناء

  الإنجليــز   دخــول   حالــه   فــي   قتلــه   المقــرر   مــن   كــان   إنــه   وقيــل  ، مــصر بــصعيد طمــا فــي ســوهاج 
  علي   المظلات   جنود   بعض   ستسقط   إنجلترا   إن   تقول   قوية   إشاعه   سرت   أن   بعد   وذلك     القاهرة 
  مــن   للجمهوريــة   رئيــسا   فرضــه   وإعــادة   محمــد نجيــب   لاختطــاف   المــرج   الوكيــل فــي   فــيلا زينــب 
 ولكــن بعــد فــشل العــدوان تــم إعادتــه إلــى معتقــل . جمــال عبدالناصــر الــرئيس   مــن   بــدلا   جديــد 

صـابة وجري التنكيل بـه حتـي إن أحـد الحـراس ضـربه علـي صـدره فـي نفـس مكـان الإ. المرج
يومها هانت «:  كتب الرئيس نجيب عن ذلك في مذكراته.١٩٤٨التي تعرض لها في حرب 

  .»مفقررت أن أضرب عن الطعا.. علي الدنيا
 ارسل برقية لجمال عبدالناصر يطلب منه السماح له بـالخروج ١٩٦٧وأثناء نكسة 

 تـم ى الحـال حتـهوظل علي هـذ. ه لم يتلق أى رد منهفي صفوف الجيش باسم مستعار الا ان
نتــصار الــذي تحقــق فــي  عقــب الا١٩٧٤رئيس الــسادات فــي عــام إطــلاق ســراحه بواســطة الــ

سادات يتجاهلــه تمامــا كمــا تجاهلــه بــاقي أعــضاء ورغــم هــذا ظــل الــ. ١٩٧٣كتــوبر أحــرب 
  .مجلس قيادة الثورة

لـم أصـدق !! طليـق نـت حـر أ: قـال لـي الـسادات" :ةجيب في مذكراتيقول محمد ن
فــون بــلا يتكلــم فــي التلأن أ هــل اســتطيع  ؟دخــل بــلا حراســةأخــرج وأن أنفــسي هــل أســتطيع 

  " . !! ؟ستقبل الناس بلا رقيبأن أستطيع أهل ؟ ت تصن
فالــسجين فــي حاجـة لــبعض الوقــت ليتعــود علــى ســجنه، .. صــدق ذلــك بــسهولةأ لـم

كـن سـجينا عاديـا كنـت سـجينا يحـصون أنـا لـم أو.  ليعـود إلـى حريتـهوفي حاجة لبعض الوقت
وكنـت .  والعدسـات فـي حجـرة معيـشتهتون على كلماته ويزرعـون الميكرفونـاتصتنوي. نفاسهأ
دقاء حتـى لا يتعكـر صـهـل والأحاشـى زيـارة الأتأو. حـد حتـى لا يختفـيأقترب من أن أخشى أ

بتعد عن الأماكن العامة حتى لا يلتف الناس حولي، فيذهبون وراء الشمس، أو. صفو حياتهم
  .ولكن بعد فترة وبالتدريج عدت إلى حريتي وعدت إلى الناس وعدت إلى الحياة العامة
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. مــة والاحــتلالفالنــاس جميعــا كــان فــي حلقهــا مــرارة مــن الهزي.. ويــاليتني مــا عــدت
وبجانب هذه الاحاسيس كانت . وحديثهم كل شكوى وألم ويأس من طرد المحتل الإسرائيلي

الــذين خرجــوا مــن الــسجون والمعــتقلات ضــحايا القهــر والتلفيــق . هنــاك أنــات ضــحايا الثــورة
  .والتعذيب

وحتــى الـــذين لـــم يـــدخلوا الـــسجون ولــم يجربـــوا المعـــتقلات، ولـــم يـــذوقوا التعـــذيب 
وعرفــت سـاعتها كــم كانــت . كــانوا يـشعرون بــالخوف، ويتحـسبون الخطــى والكلمـاتوالهـوان 

لقينا فيه الشعب أي مستنقع أوعرفت ساعتها . نسان المصري بشعةجريمة الثورة في حق الإ
.. المجـاري طفحـت.. ت متاعبـهوتـضاعف.. رضـهأفقـد .. فقـد كرامتـه.. فقـد حريتـه. المصري

  .والإنسان ضاع.. خلاق انعدمتالا.. الأزمات اشتعلت..  شحتهالميا
تربية القطط هي طوال سنوات الإقامة الجبرية في المرج كانت سلواه محمد نجيب 

 ة احتفظ نجيب بصورة نـادرة لكلبـ. من البشر واعتبر القطط والكلاب أكثر وفاء..والكلاب
ن وهـذه الـصورة كمـا قـال نجيـب دليـل علـي أ، ترقد علي جنبها وترضع منها قطة فقدت أمهـا

وحينمــا تــوفي أحــد كلابــه . الحيوانــات أكثــر ليونــة ورقــة فــي الــتخلص مــن شراســتها مــن البــشر
  .هنا يرقد أعز أصدقائي: دفنه في الحديقة وكتب علي شاهد القبر 

لقد كان هؤلاء الأصدقاء الأوفيـاء سـلوى وحـدتي فـي سـنوات :(يقول محمد نجيب 
 وقـد ،فتراء إلى حد إشاعة خبر وفاتيلاات المرة التي وصلت فيها درجة االوحدة تلك السنو

نــي فــي كتــاب ضــباط الجــيش فــي وقرأتــه بعي.. ســمعت هــذا الخبــر بــأذني مــن إذاعــات العــالم
أن محمـد نجيـب تـوفي ( والمجتمع والـذي وضـعه كاتـب إسـرائيلي يـدعى اليزيـر بييـر ةالسياس

 عليهــا أن فقــد اكتــوي مــن الثــورة بينمــا لــم يرتكــب الرجــل جريمــة يــستحق !!!). ١٩٦٦عــام 
  .ماذا جنيت لكي يفعلوا بي كل هذا؟: وكثيرا ما كان يردد ، يعامل بمثل هذه المعاملة

 أمــر الــرئيس حــسني مبــارك تخــصيص فــيلا فــي حــي القبــة ١٩٨٣ أبريــل ٢١بتــاريخ 
ًبمنطقة قصر القبة بالقاهرة لإقامـة محمـد نجيـب، بعـدما صـار مهـددا بـالطرد مـن قـصر زينـب 

حكمــة لمــصلحة ورثتهــا الــذين كــانوا يطــالبون بالقــصر، وهــو القــصر الوكيــل نتيجــة لحكــم الم
  . سنة وهو معتقل١٧ سنة منها ٢٩الذي عاش فيه لمدة 
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لــيس ..  ؟  ســنة لــم أخــرج فيهــا إلــى الحيــاة٣٠إلــى أيــن أذهــب بعــد : "وقـال وقتهــا 
أنا أعيش هنـا وحـدي بعـد أن مـات اثنـان مـن أولادي ولـم يبـق . لدي معارف أو أحد يهتم بي

  ؟؟"ير واحد منهم، فإلى أين اذهبغ
  

 

 التــي توفيــت وهــي بالــسنة النهائيــة ة زينــب أحمــد وأنجــب منهــا بنتــه ســميحتــزوج مــن
 ١٩٣٤تزوج من عائـشة محمـد لبيـب عـام أن طلق زينب  وبعد ،١٩٥٠بكلية الحقوق عام 

  .وأنجب منها ثلاث أبناء فاروق وعلي ويوسف
لمانيـا وكـان لـه نـشاط واسـع ضـد أد نجيـب يـدرس فـي بـن الثـاني لمحمـكان علي الا

 كان يقيم المهرجانات التي يدافع فيها عن مصر والثورة وعن حـق الفلـسطينيين .اليهود هناك
 ،ولم يعجب هذا الكلام، المخابرات المـصرية الـذين رؤوا فـي نـشاطه إحيـاء للكـلام عـن أبيـه

ثــة رجــال وامــرأة تهجــم عليــه وتحــاول وفــي ليلــة كــان يوصــل زمــيلا لــه فــإذا بعربــة جيــب بهــا ثلا
 ة نــزل الرجــال الثلاثــ.قتلــه، وعنــدما هــرب جــرت وراءه الــسيارة وحــشرته بينهــا وبــين الحــائط

ثمانـه إلـي مـصر فطلـب اللـواء وأخذوا يضربونه حتي خارت قواه ونزف حتي المـوت، ونقـل ج
كان هذا في و ،ن يخرج من معتقله ليستقبل نعش ابنه ويشارك في دفنه لكنهم رفضواأنجيب 

  .١٩٦٨عام 
ولم يسلم فاروق الابن الأول من نفـس المـصير، فقـد اسـتفزه أحـد المخبـرين الـذين 

  :كانوا يتابعونه وقال له 
أنه لم يكن أكثر من خيال مآتة ديكـور واجهـة .. لا شيء..  ؟ ماذا فعل أبوك للثورة

  .لا أكثر ولا اقل
ومها لم ينم فاروق في البيت فقد فلم يتحمل فاروق هذا الكلام وضرب المخبر، وي

 خـــرج بعـــدها محطمـــا منهـــارا ومريـــضا ،دخـــل ليمـــان طـــره وبقـــي هنـــاك خمـــسة أشـــهر ونـــصف
  .بالقلب وبعد فترة قليلة مات
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فقـد صـدر قـرار جمهـوري بفـصله مـن ، أما الابن الثالث يوسـف فقـد كـان أكثـر حظـا
كندرية في الصباح وعلي إحدي شركات الدولة فعمل سائقا في شركة المقاولون العرب بالإس

  .تاكسي أجرة اشتراه بالتقسيط في المساء
 ١٩٨٤ أغسطس ٢٨عاما بتاريخ ٨٣رحل محمد نجيب في هدوء عن عمر يناهز 

فـي مستـشفى المعــادي العـسكري بالقـاهرة، لــم يكـن يعــاني مـن أمـراض خطيــرة، لكنهـا كانــت 
 لمصر، ويشهد له أن كتابه ًبعد أن كتب مذكراته شملها كتابه كنت رئيسا. أمراض الشيخوخة

  .خلا من أي اتهام لأي ممن عزلوه
رحل بعـد أن عاصـر أهـم الأحـداث التـي مـرت علـى تـاريخ مـصر الحـديث مـن جـلاء 

 ١٩٥٦ وتأميم قناة السويس والعدوان الثلاثـي عـام ١٩٥٤القوات البريطانية عن مصر عام 
، ١٩٦٢ حرب اليمن عام ، ومشاركة القوات المصرية في١٩٥٨إلى الوحدة مع سوريا عام 

، ووفاة الرئيس جمال عبد الناصـر عـام ١٩٦٧ًومرورا بالنكسة ووفاة عبد الحكيم عامر عام 
، وإغتيـال الـرئيس ١٩٧٨، ومعاهدة كامـب ديفيـد عـام ١٩٧٣، وحرب أكتوبر عام ١٩٧٠

  .١٩٨١السادات عام 
يه، إلا على الرغم من رغبة محمد نجيب في وصيته أن يدفن في السودان بجانب أب

أنــه دفــن فــي مــصر فــي جنــازة عــسكرية مهيبــة، وحمــل جثمانــه علــى عربــة مــدفع، وقــد تقــدم 
الجنازة الرئيس حسني مبارك شخـصيا وأعـضاء مجلـس قيـادة الثـورة البـاقين علـى قيـد الحيـاة 

  .لتطوى صفحة رجل قاد أهم نقطة تحول في تاريخ مصر الحديث
نــه أول أي الكتـب المدرسـية علـى سـمه يظهـر فـفـي عهـد الـرئيس حـسني مبـارك بـدأ ا

ن ي ومدرســت، الميــادين فــي مدينــة كفــر الزيــات كمــا أطلــق اســمه علــى إحــد،لجمهوريــةلرئــيس 
بالإسكندرية بسيدى بشر والأخرى بالهانوفيل، وأطلق اسمه على إحـدى محطـات القطـارات 

  ).مترو محمد نجيب(في القاهرة 
جيب في القرية الفرعونية  تم افتتاح متحف خاص لمحمد ن٢٠٠٧ سبتمبر ٢٤في 

 عنوان الفيلم المزمع تصويره عن قصة "رئيس من مصر". تضم مقتنياته وعدد كبير من الصور
  .حياة الرئيس محمد نجيب

  
 

  .١٩٤٣رسالة عن السودان     * 
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  .١٩٥٥) بالإنجليزية(مصير مصر     * 
  .١٩٧٥كلمتي للتاريخ     * 
  )١٩٨٤ذكرات محمد نجيب م(ًكنت رئيسا لمصر     * 
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 هـــو )١٩٧٠ ســـبتمبر ٢٨ - ١٩١٨ ينـــاير ١٥(جمـــال عبـــد الناصـــر 
، بعد أن عزل الـرئيس ١٩٥٤تولى السلطة من سنة . ثاني رؤساء مصر

 ٢٣هـــو أحـــد قـــادة ثـــورة . ١٩٧٠ســـنة  ىفأن تـــومحمـــد نجيـــب، إلـــى 
 خلـع الملــك فـاروق عــن الحكــم،  مــن أهـم نتــائج الثــورة.١٩٥٢يوليـو 

وبدء عهد جديـد مـن التمـدن فـي مـصر والاهتمـام بالقوميـة العربيـة فتـرة 
، ١٩٦١ و ١٩٥٨قصيرة من الوحدة بين مصر وسـوريا مـا بـين سـنتي 

 اًناصر شجع عددعبد ال. والتي عرفت باسم الجمهورية العربية المتحدة
 وعدد من الدول الأخرى في آسـيا من الثورات في أقطار الوطن العربي

ولقـد كـان لعبـد الناصـر دور قيـادي وأساسـي . فريقيا وأمريكـا اللاتينيـةإو
 وحركــة عــدم ١٩٦٤فــي تأســيس منظمــة التحريــر الفلــسطينية فــي ســنة 

  .الانحياز الدولية
 ية فـي الـوطن العربـي وفـي العـالم النـامي للقـرنيعتبر عبد الناصر من أهم الشخصيات السياس

عـرف عـن عبـد الناصـر قوميتـه . التي أثرت تأثيرا كبيرا فـي المـسار الـسياسي العـالميالعشرين 
الفكـــر "يمنـــا باســمه وهـــو وانتمــاؤه للـــوطن العربـــي، وأصــبحت أفكـــاره مـــذهبا سياســيا ســـمي ت

ي خــلال فتــرة الخمــسينيات الــذي اكتــسب الكثيــر مــن المؤيــدين فــي الــوطن العربــ" الناصــري
 إلا أنه ما ٦٧وبالرغم من أن صورة جمال عبد الناصر كقائد اهتزت إبان نكسة . والستينيات

رمـزا للكرامـة والحريـة العربيـة " يعتبرونـه حيـثتأييد بين كثير من مؤيديـه، زال يحظى بشعبية و
تـه ضـخمة جـدا ، وكانـت جناز١٩٧٠تـوفي سـنة ". ضد استبداد الاستعمار وطغيان الاحتلال

  .خرجت فيها أغلب الجنسيات العربية حزنا على رحيله
ســكندرية قبيــل أحــداث صــر حــسين ســلطان علــى عبــد النبــي بالإولــد جمــال عبــد النا

ّ التي هزت مصر، وحركت وجدان المصريين، ألهبت مشاعر الثورة والوطنية في ١٩١٩ثورة 
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ًفقــد كــان متــشبعا صــول صـعيديه أوهــو مــن . لمقاومــة ضــد المـستعمرينقلـوبهم، وبعثــت روح ا
 . عليــه عــادات وتقاليــد المجتمــع المــصري الطيــب العريــقذي تــسيطر الرجــل الغيــور الــبحميــة

وكـان أبــوه عبــد الناصــر حــسين خليــل ســلطان قــد انتقــل مــن قريتــه بنــي مــر بمحافظــة أســيوط؛ 
محمـد "ابنـة " فهيمـة"ليعمل وكيلا لمكتب بريد بـاكوس بالإسـكندرية، وقـد تـزوج مـن الـسيدة 

  .تاجر الفحم المعروف في المدينة" حماد
فــي جمـال  بحــي فلمـنج ولــد -"شــارع الـدكتور قنـواتي "١٢ رقـم -وفـي منـزل والــده

ممتلكــات جمــال عبــد وقــد تحــول هــذا المنــزل الآن إلــي متحــف يــضم ). ١٩١٨ ينـاير ١٥(
ً؛ نظـرا لطبيعـة وكان والده دائم الترحال والانتقال من بلدة إلى أخـرى.  حياتهةالناصر في بداي

  .وظيفته التي كانت تجعله لا يستقر كثيرا في مكان
 ٢/  هــ ١٣٤٤ رمـضان ١٨(ُو لم يكد يبلغ الثامنة من عمـره حتـى توفيـت أمـه فـي 

بعد أخوته الليثـي وعـز العـرب، وكـان عمـه " شوقي"وهي تضع مولودها الرابع ) ١٩٢٦أبريل 
ًتزوجـا منـذ فتـرة، ولكنـه لـم يـرزق بأبنـاء، ، الـذي يعمـل موظفـا بالأوقـاف فـي القـاهرة م"خليـل"

فوجــد فــي أبنــاء أخيــه أبوتــه المفتقــدة وحنينــه الــدائم إلــى الأبنــاء؛ فأخــذهم معــه إلــى القــاهرة؛ 
  .ليقيموا معه حيث يوفر لهم الرعاية والاستقرار بعد وفاة أمهم

تـزوج الوالـد عبـد الناصـر مـن " فهيمـة"وبعد أكثر من سبع سنوات على وفاة السيدة 
، ثـم مـا لبـث أن تـم نقلـه ١٩٣٣فـي مدينـة الـسويس وذلـك سـنة " عنايات مـصطفى"السيدة 

إلى القاهرة ليصبح مأمورا للبريد في حي الخرنفش بين الأزبكية والعباسية؛ حيث استأجر بيتا 
 بعـد أن تـم نقـل عمـه مع إخوته للعيش مع أبـيهمجمال يملكه أحد اليهود المصريين، فانتقل 

ً القـرى بالمحلــة الكبـرى، وكــان فـي ذلــك الوقـت طالبــا فـي الــصف الأول إلـى إحــدى" خليـل"
  .١٢وكان ذلك في سن . الثانوي

 ابنة تاجر – تزوج جمال عبد الناصر من تحية محمد كاظم ١٩٤٤ يونيو ٢٩وفي 
 كان قد تعرف على عائلتها عن طريق عمه خليل حسين، وقـد أنجـب ابنتيـه –من رعايا إيران 

علـى اسـم عبـد (وعبـد الحكـيم ) المتـوفي خالـه علـى اسـم (د بناء هم خالـهدى ومنى وثلاثة أ
ًلعبت تحية دورا هاما في حياته خاصة فـي مرحلـة . وعبد الحميد) الحكيم عامر صديق عمره ً

 - الإعداد للثورة واستكمال خلايا تنظيم الضباط الأحرار، فقد تحملت أعباء أسرته الصغيرة 
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، كمـا سـاعدته فـي إخفـاء الـسلاح ١٩٤٨ب فلـسطين فـي حـرهـو  عنـدما كـان -هدى ومنى 
حــين كــان يــدرب الفــدائيين المــصريين للعمــل ضــد القاعــدة البريطانيــة فــي قنــاة الــسويس فــي 

١٩٥٢، ١٩٥١.  
فـــي عـــام (بعـــد حـــصوله علـــى شـــهادة الثانويـــة مـــن مدرســـة النهـــضة المـــصرية بالقـــاهرة

ث أن قـرر دخـول الكليـة ، كان يتوق إلى دراسة الحقـوق، ولكنـه مـا لبـ)١٩٣٧/  هـ ١٣٥٦
الكلية الحربية، ولم يكن جمال دخل . الحربية، بعد أن قضى بضعة أشهر في دراسة الحقوق

/  هــــ ١٣٥٧عـــام (وبعـــد تخرجـــه فـــي الكليـــة الحربيـــة .  طالبـــا٩٠طـــلاب الكليـــة يتجـــاوزن 
 بأســيوط؛ حيــث التقــى بــأنور" منقبــاد"التحــق بالكتيبــة الثالثــة بنــادق، وتــم نقلــه إلــى ) ١٩٣٨

  .السادات وزكريا محيي الدين
تـم نقلـه إلـى الإسـكندرية، وهنـاك تعـرف علـى عبـد ) ١٩٣٩/ هــ ١٣٥٨(وفي سـنة 

الحكــيم عــامر، الـــذي كــان قـــد تخــرج فــي الدفعـــة التاليــة لـــه مــن الكليــة الحربيـــة، وفــي عـــام 
  .ُ تم نقله إلى معسكر العلمين، وما لبث أن نقل إلى السودان ومعه عامر١٩٤٢

ن الــسودان تــم تعيينــه مدرســا بالكليــة الحربيــة، والتحــق بكليــة أركــان الحــرب؛ وعنــدما عــاد مــ
  ".تنظيم الضباط الأحرار"فالتقى خلال دراسته بزملائه الذين أسس معهم 

 هي البداية الحقيقية لتكوين نواة تنظيم الـضباط ١٩٤٧و١٩٤٥بين كانت الفترة 
اللجنـــة التنفيذيـــة للـــضباط "د  فيمـــا بعـــد كـــان معظـــم الـــضباط، الـــذين أصـــبحواالأحـــرار؛ فقـــ

، يعملون في العديد من الوحدات القريبة من القاهرة، وكانـت تـربطهم علاقـات قويـة "الأحرار
  .بزملائهم؛ فكسبوا من بينهم مؤيدين لهم

وفي . ّ هي الشرارة التي فجرت عزم هؤلاء الضباط على الثورة١٩٤٨وكانت حرب 
  .نخرطين بالفعل في حرب فلسطينتلك الأثناء كان كثير من هؤلاء الضباط م

  
 

 نـضجت فكـرة إنـشاء تنظـيم ثـوري سـري فـي الجـيش، وتـشكلت ١٩٤٩في صيف 
جمال عبد الناصر، وكمال الدين : لجنة تأسيسية ضمت في بدايتها خمسة أعضاء فقط، هم

 بعد ذلك حسين، وحسن إبراهيم، وخالد محيي الدين، وعبد المنعم عبد الرءوف، ثم زيدت
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أنـور الـسادات، وعبـد الحكـيم عـامر، وعبـد اللطيـف : إلى عشرة، بعد أن انضم إليها كل مـن
ثـروت عكاشــة، : وظــل خـارج اللجنـة كــل مـن. البغـدادي، وزكريـا محيـي الــدين، وجمـال سـالم

  .وعلي صبري، ويوسف منصور صديق
ب، ومنحه وفي ذلك الوقت تم تعيين جمال عبد الناصر مدرسا في كلية أركان الحر

 في أعقاب عودتـه ١٩٥١، بعد حصوله على دبلوم أركان الحرب العام )مقدم(رتبة بكباشي 
أكثـر مـن أربعـة " الفالوجـة"من حرب فلسطين، وكان قـد حوصـر هـو ومجموعـة مـن رفاقـه فـي 

عــاد بعـد أن رأى بعينــه .  غـارة٢٢٠ أثنـاء الحــصار مر، وبلـغ عــدد الغـارات الجويــة علـيهأشـه
واح جنوده وزملائه، الذين رفضوا الاستسلام لليهود، وقاوموا برغم الحصار الموت يحصد أر

العنيف والإمكانات المحدودة، وقاتلوا بفدائية نادرة وبطولة فريدة؛ حتى تم رفع الحصار في 
  .١٩٤٩مارس /  هـ ١٣٦٨جمادى الآخرة 
ممـا خارج مصر منها دورة الـسلاح أو الـصنف فـي بريطانيـا، دراسية دورات ب التجق

كــان دائــم التــأثر بالأحــداث الدوليــة . أتــاح لــه التعــرف علــى الحيــاة الغربيــة والتــأثر بمنجزاتهــا
وبــالواقع العربــي وأحداثــه الــسياسية وتــداعيات الحــرب العالميــة الثانيــة وانقــلاب بكــر صــدقي 

 وثــورة رشــيد عــالي ،١٩٣٦الــوطن العربــي فــي العــراق ســنة باشــا كــأول انقــلاب عــسكري فــي 
وتأميم مصدق لنفط ، ١٩٤١ والحكومة الموالية لهم سنة في العراق ضد الإنجليزالكيلاني 

كمـا .  والثـورات العربيـة ضـد المحتـل مثـل الثـورة التونـسية والثـورة الليبيـة،١٩٥١إيـران سـنة 
أعجب بحركة الإخـوان المـسلمين ثـم مـا لبـث أن توصـل إلـى رأي بـأن لا جـدوى مـن أحـزاب 

    . أعراق وطوائف وأديان مختلفةدينية في وطن عربي يوجد فيه
  

 

 وخـصوصا تخبطـه فـي ً وخارجيـاًداخليـافاروق  واجهها الملك سلسلة من الإخفاقات
زعـزع موقـف مـصر لـذلك ت .الثانيـة بـين دول المحـور والحلفـاءعلاقاته أثناء الحرب العالميـة 

بعـد الحبانيـة فـي الفلوجـة (قة في السويس  المنط ثاني أكبر قاعدة بريطانية فيئتإنشوً كثيرا
، وأدى كل ١٩٤٨ بالإضافة إلى ذلك كانت خسارة الجيش المصري في حرب .)في العراق

 تحـث قـادة الجـيش علـى لعـب دورا فـي إصـلاح الأوضـاع هذا إلـى ضـغوطات عربيـة وداخليـة
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لعالميــة الثانيــة والتــي المــصرية، منهــا مــا كانــت تبثــه محطــة إذاعــة بــرلين العربيــة إبــان الحــرب ا
كيلانـي ومفتـي القـدس كانت تحت تصرف كل من الشخـصية الوطنيـة العراقيـة رشـيد عـالي ال

إحداث أول ثـورة تحرريـة في  ١٩٤١في العراق سنة الكيلاني  بعد أن نجح .أمين الحسيني
 راح يطلــقتنــادي بوحــدة الأقطــار العربيــة فــي الــوطن العربــي ضــد الإنجليــز ذات أبعــاد قوميــة 

كـان و.  للقادة والجيوش العربية بضرورة الانتفاض ضـد الهيمنـة البريطانيـة والفرنـسيةالنداءات
، وكــان هــو حــث الجــيش المــصري علــى الثــورة ضــد المــستعمر الــذي يــدعم النظــام الملكــيي

 الجــيش يحثــانالأجنبيــة لمــنح فلــسطين لليهــود، و مــن خطــر المخططــات والحــسيني ينبهــان
وبعـد مهادنــة . حـورلمــان ودول المل دعـم وتأييـد الأجليـز مـن خــلاالمـصري علـى مقاومــة الإن

 علــى علــى الانتفاضــه يحــث الجــيش المــصري ًنجليــز أصــدر الكيلانــي بيانــاالملــك فــاروق للإ
 وكانــت . لـدى القـادة العـسكريين المـصريينالملـك ولقيـت دعـوة الكيلانـي الـتفهم والترحيــب

ربية الأثر في نفـوس ثـوار مـصر  إذاعة برلين العلطروحاته وشعاراته الثورية والتحررية من خلال
، لاسيما بعد أن تعمق هذا الاحساس ١٩٥٢تموز / طاحة بالملك فاروق في حركة يوليوبالإ

  .١٩٤٨بعد حرب 
َ قامت الثورة، ولم تلق مقاومة تـذكر، ولـم يـسقط فـي تلـك ١٩٥٢ يوليو ٢٣و في 

وكـان . ند اقتحام مبنى القيادة العامـةالليلة سوى ضحيتين فقط، هما الجنديان اللذان قتلا ع
الـضباط الأحـرار قـد اختــاروا محمـد نجيـب رئيــسا لحـركتهم، وذلـك لمـا يتمتــع بـه مـن احتــرام 

 لسمعته الطيبة وحسه الوطني، فضلا عن كونه يمثل رتبة عاليـة ًوأيضاوتقدير ضباط الجيش؛ 
انــب الــضباط، أو مــن فــي الجــيش، وهــو مــا يــدعم الثــورة ويكــسبها تأييــدا كبيــرا ســواء مــن ج

  .جانب جماهير الشعب
وكان عبد الناصر هو الرئيس الفعلي للجنة التأسيسية للضباط الأحرار؛ ومن ثم فقد 
نشأ صراع شديد على السلطة بينه وبين محمد نجيب، ما لبث أن أنهاه عبد الناصر لصالحه 

نجيـــب، ، بعـــد أن اعتقـــل محمـــد )١٩٥٤ نـــوفمبر ١٤/  هــــ ١٣٧٤ ربيـــع الأول ١٧(فـــي 
  .وحدد إقامته في منزله، وانفرد وحده بالسلطة

أن يعقد اتفاقية مع بريطانيا لجلاء قواتها عن مـصر وذلـك فـي عبد الناصر استطاع و
  .، بعد أن اتفقت مصر وبريطانيا على أن يتم منح السودان الاستقلال١٩٥٤ أكتوبر ١٩
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ع ســـوريا، وســـميت الدولـــة وحـــدة اندماجيـــة مـــعبـــد الناصـــر  أقـــام ١٩٥٨فـــي العـــام           
ًالوليدة بالجمهورية العربية المتحدة، إلا أن هذه الوحدة لم تدم طويلا، حيث حدث انقلاب 

 ثــم تــم عقــد ، أدى إلــى إعــلان الانفــصال١٩٦١فــي الإقلــيم الــسوري فــي ســبتمبر مــن ســنة 
ير عبـد  إلا أن وفاة الرئيس العراقي المش١٩٦٤معاهدة وحدة متأنية مع العراق وسوريا سنة 

علمــا أن مــصر .  حالــت دون تحقيــق الوحــدة١٩٦٧ ثــم حــرب ١٩٦٦الــسلام عــارف ســنة 
 أي إلى ما بعد ١٩٧١وذلك لغاية سنة " الجمهورية العربية المتحدة"استمرت في تبني اسم 
  .رحيل عبد الناصر بسنة

ًالناصر على الجمـاهير طالبـا التنحـي مـن منـصبه، إلا  ، خرج عبد١٩٦٧ حرب بعد
 مظاهرات في العديد من مدن مصر وخصوصا في القاهرة طالبته بعدم التنحي عن أنه خرجت

  .رئاسة الجمهورية
 خرجــــت مظــــاهرات فــــي الجامعــــات المــــصرية تطالــــب بمحاســــبة ١٩٦٨فــــي عــــام 

 مـارس، الـذي يعتبـره المستـشار طـارق ٣٠المسؤولين عن النكسة، فأصدر عبد الناصر بيـان 
ٍالبــشري بدايــة لمرحلــة جديــدة فــي مــ ّسار الثــورة بــدأت تمهــد لإنــشاء مؤســسات تــساعد علــى ً

 إلا ان تلـــك .ًيـــدا مـــن قبـــضة الدولـــة الـــشموليةًتغييـــر بنيـــة الجمهوريـــة لتخـــرج مـــصر رويـــدا رو
  .ّ وتغير رؤى من قدموا من بعده١٩٧٠ًالخطوات لم تستمر نظرا لوفاته عام 

  
 

الجمهورية العربية ولة واحدة سميت دوافق على مطلب السوريين بالوحدة مع مصر في     * 
وسط مؤامرات دولية وعربية ) ١٩٦١-١٩٥٨(لم تستمر أكثر من ثلاث سنين والمتحدة، 
  .لإجهاضها

اســتجاب لــدعوة العــراق لتحقيــق أضــخم إنجــاز وحــدوي مــع العــراق وســوريا بعــد تــولي     * 
 ١٦اتفــاق بمــا ســمى مهوريــة العراقيــة الــرئيس العراقــي المــشير عبــد الــسلام عــارف رئاســة الج

  .١٩٦٤أبريل 
  .قام بتأميم قناة السويس وإنشاء السد العالي على نهر النيل    * 



 

٢٨٩

 منظمـــة عـــدم الانحيـــاز مـــع الـــرئيس اليوغوســـلافي تيتـــو والإندونيـــسي ســـوكارنو تأســـيس    * 
  .والهندي نهرو

  .تأميم البنوك الخاصة والأجنبية العاملة في مصر    * 
 الزراعــي وتحديــد الملكيــة الزراعيــة والتــي بموجبهــا صــار فلاحــو مــصر قــوانين الإصــلاح    * 

يمتلكون للمرة الأولى الأرض التي يفلحونها ويعملون عليها وتم تحديد ملكيات الاقطـاعيين 
  .بمئتي فدان فقط

   .)١٩٦٠(إنشاء التليفزيون المصري     * 
   .)١٩٦١(قوانين يوليو الاشتراكية     * 
، والتي بموجبها تم جلاء آخر جندي ١٩٥٤العام في ة الجلاء مع بريطانيا إبرام اتفاقي    * 

  .١٩٥٦بريطاني عن قناة السويس ومصر كلها في الثامن عشر من يونيو 
  .بناء إستاد القاهرة الرياضي بمدينة نصر    * 
  .إنشاء كورنيش النيل    * 
  .إنشاء معرض القاهرة الدولي للكتاب    * 

  . التعليمية  كل المراحلفيالتعليم المجاني التوسع في *     
  .التوسع المطرد في مجال الصناعات التحويلية    * 
  .إنشاءالتنظيم الطليعي    * 

في عهد عبد : "تلي المنتمي إلى المدرسة الليبرالية في الاقتصاديعلي الجر. يقول د
دان مـــن ري لــف فـــدان، وتحويــل نــصف مليــون فــأ ٩٢٠استــصلاح الناصــر، قامــت الثــورة ب

  .ما يصل بنا إلى مساحة مليون وأربعمائة ألف فدان". الحياض إلى الري الدائم
فيما يتعلق بالقطـاع الـصناعي، حـدث تغييـر جـذري فـي الـدخل  ":جريتلي .ديضيف 

 مليـون جنيـه ٣١٤سـعار الجاريـة مـن د زادت قيمـة الإنتـاج الـصناعي بالأوالإنتاج القومي، فقـ
 مليـــون ســــنة ١٦٣٥ ووصــــلت إلـــى ،١٩٦٥ جنيـــه ســـنة  مليــــون١١٤٠ إلـــى ١٩٥٢ســـنة 

 مليـــون ســـنة ١٣٣ إلـــى ١٩٥٢ مليـــون جنيـــه ســـنة ٣٤ وزادت قيمـــة البتـــرول مـــن ،١٩٧٠
.  أمــــا د."، ناهيـــك عـــن وفـــرة الطاقــــة الكهربائيـــة، خـــصوصا بعـــد بنــــاء الـــسد العـــالي١٩٧٠

فيقــول لاقتــصادي فــي عهــد الــسادات إسـماعيل صــبري عبــد االله الــذي تــولى وزارة التخطــيط ا



 

٢٩٠

 مليـون ٢٤٢٤ وبلـغ ١٩٥٢ مليـون جنيـه سـنة ٢٨٢ن الإنتاج الـصناعي كـان لا يزيـد عـن إ"
ســنويا، ووصــلت مــساهمته فــي الــدخل % ١١.٤مــسجلا نمــوا بمعــدل ، ١٩٧٠جنيــه ســنة 

وفـــرت الدولـــة طاقـــة كهربائيــــة ١٩٥٢ســــنة % ٩ مقابـــل ١٩٧٠ســـنة % ٢٢القـــومي إلـــى 
 مليــون كيلــو ٨١١٣ســاعة إلــى /يلــو وات مليــون ك٩٩١ضــخمة ورخيــصة، وزاد الإنتــاج مــن 

 فـــي الاســـتيعاب لمرحلـــة %٧٥إن الثـــورة جـــاوزت نـــسبة "صـــبري . ويقـــول د." ســـاعة/وات
 مليــون، ٣.٨ مليــون إلــى ١.٦لزامــي، وارتفــع عــدد تلاميــذ المرحلــة الابتدائيــة مــن التعلــيم الإ

 طلاب  وعدد١.٥٠٠.٠٠٠لف إلى أ ٢٥٠ارس الاعدادية والثانوية من وعدد تلاميذ المد
  ".لفأ ٢١٣لف إلى أ ٤٠عات من الجام

  
 

اعتبــر الــرئيس ناصــر مــن أبــرز الزعمــاء المنــادين بالوحــدة العربيــة وهــذا هــو الــشعور 
 نقطــة ١٩٥٥ســنة " مــؤتمر بانــدونج" كــان لقــد. مــذاك بــين معظــم الــشعوب العربيــةالــسائد يو

  .م الخارجيانطلاق عبدالناصر إلى العال
 ١٩٤٨دعم الرئيس عبد الناصر القضية الفلسطينية وساهم شخصيا في حرب سنة 

وعنـد توليـه الرئاسـة اعتبـر القـضية الفلـسطينية مـن أولوياتـه لأسـباب عديـدة منهـا . وجرح فيها
مبدئيــة ومنهــا إســتراتيجية تتعلــق بكــون قيــام دولــة معاديــة علــى حــدود مــصر سيــسبب أســباب 

كما أن قيام دولة إسرائيل في موقعها في فلسطين يسبب قطع . ي المصريخرقا للأمن الوطن
خطوط الاتصال التجاري والجماهيري مع المحيط العربي خصوصا الكتلتين المؤثرتين الشام 

وكـان لعبـد الناصـر .والعراق لذلك كان يرى قيام وحدة إما مع العراق أو سـوريا أو مـع كليهمـا
 .شعب الجزائري في المحافل الدوليةائر وتبني قضية تحرير الدور بارز في مساندة ثورة الجز

وسعى كذلك إلى تحقيق الوحدة العربية؛ فكانت تجربـة الوحـدة بـين مـصر وسـوريا فـي فبرايـر 
 تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة، وقد تولى هـو رئاسـتها بعـد أن تنـازل الـرئيس ١٩٥٨

  .ا لم تستمر أكثر من ثلاث سنواتالسوري شكري القوتلي له عن الحكم، إلا أنه
بزعامــة اليمنــي كمــا ســاند عبــد الناصــر الثــورة العــسكرية التــي قــام بهــا ثــوار الجــيش 

 الملكـــي حيـــث أرســـل عبـــد  ضـــد حكـــم الإمـــام،١٩٦٢  العـــامالمـــشير عبـــد االله الـــسلال فـــي



 

٢٩١

النظام الملكي الـذي لقـي دعمـا مـن سقاط ألف جندي مصري إلى اليمن لإ ٧٠الناصر نحو 
 الثورية في العـراق التـي قادهـا ١٩٥٨تموز / يوليوكما أيد حركة . ملكة العربية السعوديةالم

طاحة بـالحكم ؤتلفة في جبهة الاتحاد الوطني للإالجيش العراقي بمؤازرة القوى السياسية الم
  .١٩٥٨تموز / يوليو ١٤الملكي في 

 اقتـصادية شهدت مـصر فـي الفتـرة مـن مطلـع الـستينيات إلـى مـا قبـل النكـسة نهـضة
وصـــناعية كبيـــرة، بعـــد أن بـــدأت الدولـــة اتجاهـــا جديـــدا نحـــو الـــسيطرة علـــى مـــصادر الإنتـــاج 

دد مـن ووسائله، من خلال التوسع في تأميم البنوك والشركات والمـصانع الكبـرى، وإنـشاء عـ
 وقــد اهــتم عبــد الناصــر بإنــشاء المــدارس والمستــشفيات، .المــشروعات الــصناعية الــضخمة

ُج ذلك كله ببنـاء الـسد العـالي الـذي يعـد أهـم وأعظـم ّ وتو.مل لأبناء الشعبفير فرص العوتو
إنجازاته على الإطلاق؛ حيث حمى مصر مـن أخطـار الفيـضانات، كمـا أدى إلـى زيـادة الرقعـة 
الزراعية بنحو مليون فدان، بالإضافة إلى ما تميز بـه باعتبـاره المـصدر الأول لتوليـد الكهربـاء 

  .الطاقة اللازمة للمصانع والمشروعات الصناعية الكبرىفي مصر، وهو ما يوفر 
عنـدما كــان يلقــي خطبــة جماهيريــة . م١٩٥٤ أكتــوبر٢٦عـرض لمحاولــة اغتيــال فــي      ت    

ًفي ميدان المنشية بمدينة الإسكندرية الساحلية في احتفال أقيم تكريما له ولزملائـه بمناسـبة 
ت لــم تــصبه أيــا منهــا لكنهــا أصــابت الــوزير اتفاقيــة الجــلاء، حيــث ألقيــت عليــه ثمــان رصاصــا

الـذي كـان يقـف " أحمـد بـدر"وسكرتير هيئة التحريـر بالإسـكندرية " ميرغني حمزة"السوداني 
ي الـي  تبين أنـه ينتمـحيثألقي القبض علي مطلق الرصاص، إلى جانب جمال عبد الناصر، و

كانت مدبرة من النظام و تقول بعض المصادر أن تلك المحاولة  (.تنظيم الاخوان المسلمين
   .)لإيجاد سبب وجيه لوقف نشاط جماعة الإخوان والقضاء عليها

أن اصطدم بجميع الناشـطين الـسياسيين وعلـى رأسـهم الـشيوعيون عبد الناصر  ما لبث       
 يقضي بحلهـا وحظـر ١٩٥٤ يناير ١٣وجماعة الإخوان المسلمين، والأخيرة صدر قرار في 

لمــصرية آنــذاك القــبض علــي الآلاف مــن أعــضاء تلــك الجماعــات، وألقــت الدولــة ا. نــشاطها
وامتـدت المواجهـات إلـى . وأجريت لهم محاكمات عسكرية وحكم بالإعدام على عدد منهم

، ثــم ١٩٥٤ ديــسمبر ٢٦ بتــاريخ  مجلــس نقابــة المحــامينّالنقابــات المختلفــة؛ فقــد تــم حــل
 النيابيـــة والحزبيـــة ووحـــدت كمـــا ألغيـــت الحيـــاة. ١٩٥٥تلتهـــا نقابـــة الـــصحفيين فـــي العـــام 



 

٢٩٢

 فــي العــام، ثــم الاتحــاد الاشــتراكي ١٩٥٩ عــامفــي الفــي الاتحــاد القــومي الــسياسية التيــارات 
١٩٦٢.  

 أرسل الرئيس عبـد الناصـر القـوات المـسلحة المـصرية إلـى ١٩٦٢ سبتمبر ٢٦ في          
مــام  الــسعودية الإالمــصرية، وأيــدتالــيمن لــدعم الثــورة اليمنيــة التــي قامــت علــى غــرار الثــورة 

 تــوتر العلاقــات المــصرية  وهــو مــا أدى إلــى،لــوع خوفــا مــن امتــداد الثــورة إليهــااليمنــي المخ
بــان ذلــك كــان لــه أثــره الــسيئ فــي اســتنزاف مــوارد مــصر " ويقــول بعــض المــراقبين .الــسعودية

 تـيوإضعاف قوتها العسكرية، وكانت أبرز عواقبه الوخيمـة تلـك الهزيمـة العـسكرية الفادحـة ال
  .١٩٦٧منيت بها القوات المسلحة في 

 قـــصف ســـلاح الطيـــران الإســـرائيلي جميـــع المطـــارات العـــسكرية ١٩٦٧فـــي يونيـــو           
لدول الطوق واستطاع تـدمير سـلاح الطيـران المـصري علـى الأرض، وقتـل آلاف مـن الجنـود 

ش عبـد المصريين في انسحاب الجيش غير المخطط له من سيناء والـذي أصـدره قائـد الجـي
الحكيم عامر، مما أدى إلى سـقوط شـبه جزيـرة سـيناء والـضفة الغربيـة وقطـاع غـزة ومرتفعـات 

  .الجولان في يد إسرائيل في غضون ستة أيام
آخــر مهــام عبــد الناصــر كــان الوســاطة لإيقــاف أحــداث أيلــول الأســود بــالأردن بــين 

  . ١٩٧٠ سبتمبر ٢٨لى  إ٢٦رة في الحكومة الأردنية والمنظمات الفلسطينية في قمة القاه
. السالم الصباح أمير الكويتمن مطار القاهرة بعد أن ودع صباح عبد الناصر  عاد 

 عاما ٥٢ عن عمر ١٩٧٠ سبتمبر ٢٨ داهمته نوبة قلبية بعد ذلك، وأعلن عن وفاته في ثم
  .ً عاما قضاها في رئاسة مصر، ليتولى الحكم من بعده نائبه محمد أنور السادات١٨بعد 
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 

 أكتـوبر ٦ - ١٩١٨ ديـسمبر ٢٥(محمد أنور محمد السادات 
 ٢٨، ثالــث رئــيس لجمهوريــة مــصرالعربية فــي الفتــرة مــن )١٩٨١
  .١٩٨١ أكتوبر ٦ وحتى ١٩٧٠سبتمبر 

د الذي يميزه عن كان أنور السادات طفلا غير عادى بتخيله البعي
أقرانــه، وكانــت والدتــه ســودانية تــدعى ســت البــرين تزوجهــا والــده 

اش حينما كان يعمل مع الفريق الطبي البريطاني بالسودان، لكنه ع
 أشار السادات إلى أن القرية لم .وترعرع في قرية ميت أبو الكوم

تــضع غــشاوة علــى عقلــه، لكــن كانــت جدتــه ووالدتــه همــا اللتــان 
  طرتا عليه، وهما السبب الرئيسي في تكوين فتنتاه وسي

كــان الــسادات يفخــر بــأن يكــون بــصحبة جدتــه المــوقرة، تلــك الجــدة التــي كــان . شخــصيته
الرجال يقفون لتحيتها حينما تكون مارة رغم أميتها، إلا إنها كانت تملك حكمـة غيـر عاديـة، 

صيحتها عــلاوة علــى حتــى أن الأســر التــي كانــت لــديها مــشاكل كانــت تــذهب إليهــا لتأخــذ بنــ
  .مهارتها في تقديم الوصفات الدوائية للمرضى

 لـم .يان له قصصا غيـر عاديـة قبـل النـوم تحكاوذكر السادات أن جدته ووالدته كانت
تكــــن قصــــصا تقليديــــة عــــن مــــآثر الحــــروب القديمــــة والمغــــامرات، بــــل كانــــت عــــن الأبطــــال 

س الـــسم لمـــصطفى كامـــل المعاصـــرين ونـــضالهم مـــن أجـــل الاســـتقلال الـــوطني، مثـــل قـــصة د
 أنـور الـصغير لـم .ع نهايـة للـصراع ضـد احـتلالهم لمـصربواسطة البريطـانيين الـذين أرادوا وضـ

يكـــن يعـــرف مـــن هـــو مـــصطفى كامـــل، لكنـــه تعلـــم مـــن خـــلال التكـــرار أن البريطـــانيين أشـــرار 
ويسمون الناس، ولكن كانت هناك قصة شعبية أثرت فيه بعمق وهى قـصة زهـران الـذي لقـب 

  تـتلخص أحـداث. مـسافة خمـسة كيلـو متـرات عـن ميـت أبـو الكـومدنـشواى التـي تبعـدببطل 
 فــي أن الجنــود البريطــانيين كــانوا يــصطادون الحمــام فــي دنــشواى، وأشــعلت رصاصــة القــصة

طائشة الحريق في أحد أجران القمح، فاجتمع الفلاحون ليطفئوا الحريـق، لكـن أحـد الجنـود 
 وفى معركة تالية قتل الجندي، وحينئـذ تـم القـبض علـى .رببريطانيين أطلق عليهم النار وهال
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العديد من الناس وشكل مجلس عسكري بالساحة، وعلى وجه السرعة نصبت المشانق، كما 
تــم جلــد بعــض الفلاحــين وكــان زهــران هــو أول مــن شــنق، وكــان مــن فــرط شــجاعته مــشى إلــى 

  .المشنقة برأس مرفوعة بعد أن قرر قتل أحد المعتدين في طريقه
وانتهــت جنــة القريــة بالنــسبة للــسادات مــع رجــوع والــده مــن الــسودان، حيــث فقــد 
وظيفته هناك على أثر اغتيال سيرلى ستاك، وما ترتب على ذلك من سحب القـوات المـصرية 

بعد ذلك انتقلت الأسرة المكونة من الأب وزوجاته الثلاث وأطفالهن إلى منزل . من المنطقة
 فـي ة أنـورالي سـت سـنوات، ولـم تكـن حيـاة وكان عمره وقتها حوصغير بكوبري القبة بالقاهر

 للغاية، وظل الـسادات يعـانى مـن اًهذا المنزل الصغير مريحة حيث أن دخل الأب كان صغير
 وفـى نفــس الــسنة .١٩٣٦ إنهــاء دراســته الثانويـة عــام الفقـر والحيــاة الـصعبة إلــى أن اسـتطاع

، وبمقتــضى هــذه المعاهــدة ســمح ١٩٣٦دة كــان النحــاس باشــا قــد أبــرم مــع بريطانيــا معاهــ
بالكليـة الحربيـة حيـث أنـور للجيش المصري بالاتساع، وهكذا أصبح في الإمكان أن يلتحق 

كان الالتحاق بها قاصرا على أبناء الطبقة العليـا، وبالفعـل تـم التحاقـه بالأكاديميـة العـسكرية 
  .اسة، وهذه الأحداث هي التي دفعت السادات إلى السي١٩٣٥في سنة 

، وتلقـى تعليمـه الأول فـي ١٩١٨ولد بقرية ميت أبو الكوم بمحافظة المنوفيـة سـنة 
كتــاب القريــة علــى يــد الــشيخ عبــد الحميــد عيــسى، ثــم انتقــل إلــى مدرســة الأقبــاط الابتدائيــة 

 التحق بالمدرسة الحربيـة ١٩٣٥وفي عام . بطوخ دلكا وحصل منها على الشهادة الابتدائية
 .ًطا برتبـة مـلازم ثـان ضـاب١٩٣٨لعليـا، وتخـرج مـن الكليـة الحربيـة بعـام لاستكمال دراساته ا

وقـد تـأثر فـي مطلـع حياتـه بعـدد مـن الشخـصيات . وتـم تعيينـه فـي مدينـة منقبـاد جنـوب مـصر
  .السياسية والشعبية في مصر والعالم

 تركيـة، التي تنتمي إلى أصول) إقبال عفيفى(كان زواجه تقليديا حيث تقدم للسيدة 
 الخديوي عباس، كما كانت أسرتها تمتلك بعض الأراضي بقريـة ميـت مع تربطها قرابة وكانت

أبو الكوم والقليوبية أيضا، وهذا ما جعل عائلـة إقبـال تعـارض زواج أنـور الـسادات لهـا، لكنـه 
 الــزواج واســتمر لمــدة بعــد أن أتــم الــسادات دراســته بالأكاديميــة العــسكرية تغيــر الحــال وتــم

  .كاميلياوا خلالها ثلاثة بنات هم رقية، وراوية، أنجبعشر سنوات، 
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للمرة الثانية من السيدة جيهان رؤوف صفوت التي أنجب منهـا أنور السادات تزوج 
  .ً بنات وولدا هم لبنى ونهى وجيهان وجمال٣

شـــغل الاحـــتلال البريطـــاني لمـــصر بـــال الـــسادات، كمـــا شـــعر بـــالنفور مـــن أن مـــصر 
 كذلك كان يشعر بالخزى والعار من أن الساسة .ست مصريةعائلة ملكية ليمحكومة بواسطة 

المـصريين يــساعدون فــي ترســيخ شــرعية الاحــتلال البريطــاني، فتمنــى أن يبنــى تنظيمــات ثوريــة 
بعقد اجتماعات مع الـضباط السادات قام  . بطرد الاحتلال البريطاني من مصربالجيش تقوم

، وكـان تركيـزه فـي أحاديثـه ١٩٣٨عـام في حجرته الخاصة بوحدته العـسكرية بمنقبـاد وذلـك 
على البعثة العسكرية البريطانية ومالها من سلطات مطلقة وأيضا على كبار ضباط الجيش من 

 كمــا شـهدت هـذه الحجـرة أول لقــاء . الأعمـى إلـى مــا يـأمر بـه الإنجليـزالمـصريين وانـسياقهم
جــاب الــسادات  ورغــم إع. الــدينيبــين الــسادات وكــل مــن جمــال عبــد الناصــر، وخالــد محيــ

بغانـــدي إلا أنـــه لـــم يكـــن مثلـــه الأعلـــى بـــل كـــان المحـــارب الـــسياسي التركـــي مـــصطفى كمـــال 
أتاتورك، حيث شعر السادات بأن القوة وحدها هي التي يمكن من خلالها إخراج البريطـانيين 

، كما فعل أتاتورك في اقتلاع ين الفاسدياسينالنظام الفاسد والتعامل مع السمن مصر وتغيير 
  .حكام السابقين لتركياال

 اختارته القيادة ١٩٣٩فى أوائل   ؟ يتحقق ذلك وهو في وحدته بمنقبادولكن كيف
ة أخـرى كـان فرقة إشارة بمدرسة الإشارة بالمعـادى هـو ومجموعـدراسة تسمى للحصول على 

نـشىء حـديثا أمـل فـي العمـل بـسلاح الإشـارة الـذي  لم يكن عنـده أ.منهم جمال عبد الناصر
 ولابـد لوجـود واسـطة كبيـرة ش حيث كان مـن أهـم أسـلحة الجـيش فـي ذلـك الوقـت،في الجي
فى نهاية الفرقة كان عليه إلقاء كلمة نيابة عن زملائه قام هو بإعدادها، وكانت كلمة  .لدخوله

ــــه  لورق بــــافــــي إلقاءهــــا دون الاســــتعانة كثيــــرا هادفــــة ذات معنــــى عــــلاوة علــــى بلاغتــــه وقدرت
 تم نقله ةها مباشر الأمير الاى إسكندر فهمي أبو السعد، وبعد وذلك ما لفت نظر.المكتوب

 وكانــت تلــك النقلــة هــي الفرصــة التــي كــان الــسادات ينتظرهــا لتتــسع .للعمــل بــسلاح الإشــارة
دائرة نشاطه من خلال سهولة اتصاله بكل أسلحة الجيش، كانـت الاتـصالات فـي أول الأمـر 

كـن سـرعان مـا اتـسعت دائـرة الاتـصالات بعـد قاصرة على زملاء السلاح والسن المقربين، ول
  . وهزائم الإنجليز٤١، ٤٠، ٣٩هتلر عام " الألمان"انتصارات 
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 كان الإنجليز في .ادات كضابط إشارة إلى مرسى مطروحفي هذه الأثناء تم نقل الس
تلـــك الأثنـــاء يريـــدون مـــن الجـــيش المـــصري أن يـــساندهم فـــي معـــركتهم مـــع الألمـــان، ولكـــن 

ار لذلك مما أضطر علـى مـاهر رئـيس الـوزراء فـي ذلـك الوقـت إلـى إعـلان الشعب المصري ث
 وبنــاء علــى ذلــك صــدرت .تجنيــب مــصر ويــلات الحــرب كمــا أقــر ذلــك البرلمــان بالإجمــاع

الأوامــر بنــزول الــضباط المــصريين مــن مرســى مطــروح وبــذلك ســوف يتــولى الإنجليــز وحــدهم 
اط المـصريين تـسليم أسـلحتهم قبـل بالدفاع، وذلك ما أغـضب الإنجليـز فطلبـوا مـن كـل الـض

 وثارت ثورة الضباط وكان إجماعهم على عدم التخلـى عـن سـلاحهم . مواقعهمنسحابهم منا
إطلاقــا حتــى لــو أدى ذلــك للقتــال مــع الإنجليــز لأن مثــل هــذا الفعــل يعتبــر إهانــة عــسكرية، 

  .وذلك ما جعل الجيش الإنجليزي يستجيب للضباط المصريين
ــــى للثــــورة فــــي مــــصر، وبــــدت  قــــام ا١٩٤١وفــــى صــــيف  لــــسادات بمحاولتــــه الأول

السذاجة لخطة الثورة فقـد كانـت معلنـة، حيـث كانـت تقـضى بـأن كـل القـوات المنـسحبة مـن 
 وفعلا وصلت مجموعة .ق مينا هاوس بالقرب من الأهراماتمرسى مطروح سوف تتقابل بفند

 مقــررا أن يمــشى الــسادات الخاصــة إلــى الفنــدق وانتظــرت الآخــرين للحــاق بهــم، حيــث كــان
 وبعـد أن انتظـرت مجموعـة .بريطانيين ومعاونيهم من المـصريينالجميع إلى القاهرة لإخراج ال

  .السادات دون جدوى، رأى السادات أن عملية التجميع فاشلة ولم تنجح الثورة
كانـــت أيـــام حريـــة الـــسادات معـــدودة، حيـــث ضـــيق الإنجليـــز قبـــضتهم علـــى مـــصر، 

ري يكـافح مـن أجـل حريـة بـلاده مثـل أنـور الـسادات، فـتم طـرد وبالتالي على كل مناضـل مـص
السادات من الجيش واعتقاله وإيداعه سجن الأجانب عدة مرات، حيث قام بالاستلاء علـى 

وذلك لاسـتغلال ذلـك الجهـاز " ضد الإنجليز" جهاز لاسلكي من بعض الجواسيس الألمان 
 السادات أن يبحث عن معاني  وفى السجن حاول.دمة قضية الكفاح من أجل حرية مصرلخ

في السجن قـام بـالهرب منـه ) ١٩٤٤ : ١٩٤٢( وبعد أن مضى عامين .حياته بصورة أعمق
 وفى .تالي انتهى اعتقاله وفقا للقانون حين الغيت الأحكام العرفية، وبال١٩٤٥حتى سبتمبر 

عـا علـى فترة هروبه هذه قام بتغييـر ملامحـه وأطلـق علـى نفـسه اسـم الحـاج محمـد، وعمـل تبا
 ومـع نهايـة الحــرب وانتهـاء العمـل بقـانون الأحــوال .ربـة تابعـة لـصديقه الحمـيم حــسن عـزتع



 

٢٩٩

 عاد السادات إلى طريقة حياته الطبيعية، حيث عاد إلـى منزلـه وأسـرته ١٩٤٥العسكرية عام 
  .بعد أن قضى ثلاث سنوات بلا مأوى

الماليــة فــي وزراء عقــد الــسادات ومعاونيــه العــزم علــى قتــل أمــين عثمــان باشــا، وزيــر 
شد المطالبين ببقاء القوات الانجليزيـه فـي أ وكان من ،النحاس باشا لأنه كان صديقا لبريطانيا

نهـا زواج أين مصر وبريطانيا ويـصف العلاقـه ب وكان له قول مشهور يشرح فيه العلاقه ب،مصر
لـسادس مـن بنجـاح فـي االاغتيـال عمليـة  وتمـت .ى بـين مـصر وبريطانيـا لا طـلاق فيـهكاثوليك

ى سـجن الأجانـب دون  وتم الزج بأنور الـسادات إلـ. على يد حسين توفيق١٩٤٦ناير عام ي
 تعلــم الــسادات الــصبر والقــدرة علــى الخــداع، حيــث ٥٤رقــم  وفــى الزنزانــة .اتهــام رســمي لــه

 وتعتبــر .وى علــى شــيء إلا بطانيــة غيــر آدميــةكانــت تتــصف هــذه الزنزانــة بأنهــا قــذرة لا تحتــ
ت بالسجون هذه أكبر دافع لاتجاهه إلى تدمير كل هذه السجون بعدما تولى تجارب السادا
إن أي ســجن مــن هــذا القبيــل يجــب أن : " وقــال حــين ذاك١٩٧٥عــام فــي الالحكــم وذلــك 

  ".دمية الإنسانيدمر ويستبدل بآخر يكون مناسبا لآ
 بسجن القـاهرة المركـزي إلـى التفكيـر فـي ٥٤كما أدى حبس السادات في الزنزانة 

حياته الشخصية ومعتقداته السياسية والدينية، كما بنى السادات في سجنه علاقة روحانية مع 
وأثنـاء . ربه، لانه رأى أن الاتجاه إلى االله أفضل شيء لأن االله سبحانه وتعالى لـن يخذلـه أبـدا

، التـي أثـرت كثيـرا فـي نفـسه ١٩٤٨وجوده بالسجن قامت حرب فلسطين في منتـصف عـام 
جز التــام وهــو بــين أربعــة جــدران حــين علــم بالنــصر المؤكــد للعــرب لــولا عقــد حيــث شــعر بــالع

رائيل الهدنــة الــذي عقــده الملــك عبــد االله ملــك الأردن وقــت ذلــك، والــذي أنقــذ بــه رقبــة إســ
مقتــل  تـم الحكــم ببـراءة الـسادات مـن ١٩٤٨ وفـى أغـسطس .وذلـك بالاتفـاق مـع الإنجليــز
قـام الـسادات فـي بنـسيون بحلـوان لكـي يـتمكن مـن  بعد ذلك أ.أمين عثمان وتم الإفراج عنه

  .علاج معدته من آثار السجن بمياه حلوان المعدنية
 دخـل الــسجن لأول مـرة أثنـاء خدمتـه العــسكرية وذلـك إثـر لقاءاتــه ١٩٤٢فـي عـام 

 بعـدها طلبـت .ب منـه مـساعدته للهـروب إلـى العـراقالمتكررة بعزيـز باشـا المـصري الـذي طلـ
ية قطع صلته بالمصري لميوله المحورية غير أنه لم يعبـأ بهـذا الإنـذار منه المخابرات العسكر

وقد خـرج مـن سـجن الأجانـب . ١٩٤٢فدخل على إثر ذلك سجن الأجانب في فبراير عام 



 

٣٠٠

 وعلـى أمـل إخـراج الإنجليـز .لحرب العالمية الثانية على أشـدهافي وقت كانت فيه عمليات ا
 ،ضباط الألمـــان الـــذين نزلـــوا مـــصر خفيـــةاتـــصالاته بـــبعض الـــالـــسادات مـــن مـــن مـــصر كثـــف 

. ١٩٤٣ًفاكتشف الإنجليز هذه الصلة مع الألمان فدخل المعتقل سـجينا للمـرة الثانيـة عـام 
وعمـل أثنـاء . لكنه استطاع الهرب من المعتقل، ورافقه في رحلة الهروب صديقه حسن عزت

وفــى . اج محمــدًفتــرة هروبــه مــن الــسجن عتــالا علــى ســيارة نقــل تحــت اســم مــستعار هــو الحــ
وفي . ً انتقل إلى بلدة أبو كبير بالشرقية ليعمل فاعلا في مشروع ترعة ري١٩٤٤آواخر عام 

حكـام سـقطت الأحكـام العرفيـة، وبـسقوط الأ ومع انتهاء الحرب العالمية الثانيـة ١٩٤٥عام 
  .العرفية عاد إلى بيته بعد ثلاث سنوات من المطاردة والحرمان

لفترة بالجمعية السرية التي قررت اغتيال أمـين عثمـان وزيـر لتقى في تلك ااوكان قد 
 البريطانيـة لتعاطفـه الـشديد مـع -المالية في حكومة الوفد ورئـيس جمعيـة الـصداقة المـصرية 

وقـد واجـه فـي . وعلى أثـر اغتيـال أمـين عثمـان عـاد مـرة أخـرى وأخيـرة إلـى الـسجن. الإنجليز
نـه هـرب المـتهم الأول فـي قـضية أًيا، غيـر نفرادان قرميدان أصعب محن السجن بحبسه سج

  .وبعدم ثبوت الأدلة الجنائية سقطت التهمة عنه فأفرج عنه. حسين توفيق
ًبعــــد خروجــــه مــــن الــــسجن عمــــل مراجعــــا صــــحفيا بمجلــــة المــــصور حتــــى ديــــسمبر  ً

 عـاد إلـى ١٩٥٠وفـي عـام . وعمل بعدها بالأعمال الحرة مـع صـديقة حـسن عـزت. ١٩٤٨
  . زميله القديم الدكتور يوسف رشاد الطبيب الخاص بالملك فاروقعمله بالجيش بمساعدة

 تكونت الهيئة التأسيسية للتنظيم السري في الجيش والذي عرف ١٩٥١وفي عام 
وتطورت الأحداث في مصر بسرعة فائقة بين . فيما بعد بتنظيم الضباط الأحرار فانضم إليها

ندلع حريق القاهرة ا وبعدها ١٩٣٦حكومة الوفد معاهدة ، فألغت ١٩٥٢ - ١٩٥١عامي 
  . وأقال الملك وزارة النحاس الأخيرة١٩٥٢الشهير في يناير 

 يوليـو ٢١ أعدت قيادة تنظـيم الـضباط الأحـرار للثـورة، وفـي ١٩٥٢وفي ربيع عام 
أرســل جمـــال عبـــد الناصـــر إليـــه فـــي مقـــر وحدتــه بـــالعريش يطلـــب منـــه الحـــضور إلـــى القـــاهرة 

بــصوته الــسادات وقامــت الثــورة، وأذاع . الملــك والإنجليــزللمــساهمة فــي ثــورة الجــيش علــى 
  . إليه مهمة حمل وثيقة التنازل عن العرش إلى الملك فاروقتوقد أسند. بيان الثورة
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أنـــور  لـــىالثـــورة جريـــدة الجمهوريـــة وأســـند إ أنـــشأ مجلـــس قيـــادة ١٩٥٣فـــي عـــام 
اري لحكومــة  ومــع أول تــشكيل وز١٩٥٤وفــي عــام . رئاســة تحريــر هــذه الجريــدةالــسادات 

  .١٩٥٤منصب وزير دولة وكان ذلك في سبتمبر السادات الثورة تولى 
ً ثلاث دورات ابتداء من ولمدة ًعضوا بمجلس الأمة عن دائرة تلاالسادات انتخب 

ً رئيـسا لمجلـس الأمـة وكـان ذلـك بـالفترة مـن ١٩٦٠ وكان قد انتخب في عـام ،١٩٥٧عام 
ًكمـــا أنتخـــب رئيـــسا لمجلـــس الأمـــة للفتـــرة ، ١٩٦١ ســـبتمبر ٢٧ ولغايـــة ١٩٦٠ يوليـــو ٢١

ً عـين رئيـسا ١٩٦١كما أنه في عـام .١٩٦٨ نوفمبر ١٢ إلى ١٩٦٤ مارس ٢٩الثانية من 
ً اختــاره جمــال عبــد الناصــر نائبــا لــه، ١٩٦٩فــي عــام  . آســيوي-لمجلــس التــضامن الأفــرو 
  .١٩٧٠ سبتمبر ٢٨وظل بالمنصب حتى يوم 

الـسادات  كـان حيـث و١٩٧٠ سـبتمبر ٢٨ د الناصر فيبعد وفاة الرئيس جمال عب
ً قرارا حاسما بالقضاء علـى ١٩٧١ مايو ١٥ اتخذ في .ًلرئيس أصبح رئيسا للجمهوريةًنائبا ل ً

ًمراكز القوى في مصر وهو ما عرف بثورة التـصحيح، وفـي نفـس العـام أصـدر دسـتورا جديـدا  ً
  .لمصر

 خبيـر روسـي فـي أسـبوع ١٧٠٠٠ بالاسـتغناء عـن مـا يقـرب مـن ١٩٧٢قام في عـام          
 إذ كــان الــسوفييت محــور دعــم كبيــر للجــيش ،واحـد فــي خطــأ اســتراتيجي كلــف مــصر الكثيـر

ن الــسوفييت يــدافعون عــن ســماء مــصر التــي كــان الطيــران الإســرائيلي وطيــارالمــصري وكــان ال
 ،لاء الخبراء مصر من بناء منظومة الدفاع الجوي الصاروخيؤ ومكن ه،يمرح فيها كيفما شاء

قدام إبينما يؤمن الكثيرون أن . رب لأمريكا فأقدم على خطوة كهذهكن السادات حاول التقل
راد الـسادات عـدم نـسب أي كان من خطوات حـرب أكتـوبر، حيـث السادات على هذا التخل

  .تيالانتصار إلى السوفي
راد أن الاتحاد السوفياتي أي جعلته يقدم على هذه الخطوه هو هم الأسباب التأمن 

: جــابهم الــسادات بكلمــةأحيـث ، مر منــهألا بــإســلحه بــشرط عـدم اســتعمالها د مــصر بالأتزويـ
وقـــد أقـــدم . لا بقـــراري وقـــرار الــشعب المـــصريإ قـــرار علـــى مــصر قبـــل فــرضأ فـــلا ،)أســف(

 ٦ لمـصر وهـو قـرار الحـرب ضـد إسـرائيل التـي بـدأت فـي على إتخاذ قرار مـصيريالسادات 
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 خط بارليف وعبور قناة السويس فقاد مصر إلى  عندما استطاع الجيش كسر١٩٧٣أكتوبر 
  .أول انتصار عسكري على إسرائيل

 على رسـم معـالم جديـدة لنهـضة مـصر بعـد الحـرب وذلـك ١٩٧٤وقد قرر في عام 
  .بإنفتاحها على العالم فكان قرار الانفتاح الاقتصادي

رت بها ثورة ومن أهم الأعمال التي قام بها قيامه بإعادة الحياة الديمقراطية التي بش
 بعــودة ١٩٧٦عــام فــي اليقهــا، حيــث كــان قــراره الــذي اتخــذه  يوليـو ولــم تــتمكن مــن تطب٢٣

 حيـــث ظهـــرت المنـــابر الـــسياسية ومـــن رحـــم هـــذه التجربـــة ظهـــر أول حـــزب ،الحيـــاة الحزبيـــة
 وهــو الحــزب الــذي ،سياســي وهــو الحــزب الــوطني الــديمقراطي كــأول حــزب بعــد ثــورة يوليــو

 ثم توالى من بعـده ظهـور أحـزاب .البداية حزب مصرفي وكان اسمه وترأسه السادات أسسه 
  .أخرى كحزب الوفد الجديد وحزب التجمع الوحدوي التقدمي وغيرها من الأحزاب

  
 

الــرئيس قــراره الــذي ســبب ضــجة بالعــالم بزيارتــه   اتخــذ١٩٧٧ نــوفمبر ١٩بتــاريخ 
 برحلته ١٩٧٨وقد قام في عام . سرائيلللقدس وذلك ليدفع بيده عجلة السلام بين مصرو إ

مطلب إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التفاوض لاسترداد الأرض وتحقيق السلام ك
 الـسلام فـي كامـب ديفيـد برعايـة الـرئيس الأمريكـي جيمـي تمت مباحثات .شرعي لكل إنسان

 رئـيس الـوزراء ل معيد للسلام بين مصر وإسرائيمعاهدة كامب ديفالسادات وقد وقع . كارتر
والاتفاقية هي عبارة عن إطار للتفاوض يتكون من اتفاقيتين الأولـى . الإسرائيلي مناحيم بيجن

إطار لاتفاقية سلام منفردة بين مصر وإسرائيل والثانية خاصة بمبادئ للـسلام العربـي الـشامل 
  .في الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان

 الإســـرائلية عـــام -قيـــع معاهـــدة الـــسلام المـــصرية وقـــد انتهـــت الاتفاقيـــة الأولـــى بتو
  . الأراضي المصرية المحتلة إلى مصرقامت إسرائيل بموجبها بإرجاع١٩٧٩

على جائزة نوبل للـسلام مناصـفة مـع رئـيس الـوزراء الإسـرائيلي السادات وقد حصل 
  .مناحيم بيجن وذلك على جهودهما الحثيثة في تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط



 

٣٠٣

 لإسـرائيل، وعملـت الــدول عنـد زيـارة الـساداتلـم تكـن ردود الفعـل العربيـة إيجابيـة 
العربيــة علــى مقاطعــة مــصر وتعليــق عــضويتها فــي الجامعــة العربيــة، وتقــرر نقــل المقــر الــدائم 

 ت ذلـك فـي القمـة العربيـة التـي عقـدحـدثن القـاهرة إلـى تـونس العاصـمة، للجامعة العربية م
، ١٩٧٨ نــوفمبر ٢ة مــن الــرئيس العراقــي أحمــد حــسن البكــر فــي فــي بغــداد بنــاء علــى دعــو

 مناشدة الرئيس المصري للعدول عن قراره بالـصلح المنفـرد مـع إسـرائيل  عنتوالتي تمخض
ممـا سـيلحق الـضرر بالتـضامن العربـي ويـؤدي إلــى تقويـة وهيمنـة إسـرائيل وتغلغلهـا فـي الحيــاة 

 العرب إلى دعم الـشعب المـصري بتخـصيص ا كما دع.ربية وانفرادها بالشعب الفلسطينيالع
ً رفــضها مفــضلا  الــسادات مــشاكله الاقتــصادية، إلا أن مليــار دولار لحــل١١ميزانيــة قــدرها 

  .الاستمرار بمسيرته السلمية المنفردة مع إسرائيل
ُوقــد أقـــدمت الــدول العربيـــة علــى قطـــع علاقتهـــا مــع مـــصر، باســتثناء ســـلطنة عمـــان 

ًمن الباحثين أن هذا القرار كـان متـسرعا وغيـر مـدروس، وكـان فـي وقد اعتبر كثير . والسودان
لكـن . جوهره يعبر عن التطلعات المستقبلية للرجـل الثـاني فـي العـراق آن ذاك صـدام حـسين

ومن الغريب أن معظم ، ١٩٨٩سرعان ما عادت الجامعة العربية لجمهورية مصر العربية عام 
 مــع إســرائيل وإعترافهــا بهــا عــادت بعـــدها الــدول التــي قاطعــت مــصر لعقــدها معاهــدة ســـلام

، قيـــات عـــسكرية واقتـــصاديةابـــسنوات واعترفـــت بدولـــة إســـرائيل بـــل وتـــسابقت فـــي عقـــد اتف
  . لعصرهاًولذلك قيل عن السادات أنه كان سابق

عة شــــملت  قامــــت الحكومــــة بحملــــة اعتقــــالات واســــ١٩٨١بحلــــول خريــــف عــــام 
صــــحفيين ومفكــــرين يــــساريين وكتــــاب ولي الكنيــــسة القبطيــــة ؤوالمنظمــــات الإســــلامية ومــــس

ً معـتقلا وذلـك علـى إثـر ١٥٣٦ ووصل عدد المعتقلين في السجون المصرية إلـى ،وليبراليين
ــــة  حــــدوث بــــوادر فــــتن واضــــطرابات شــــعبية رافــــضة للــــصلح مــــع إســــرائيل ولــــسياسات الدول

  .الاقتصادية
 تـــم ،)لان قـــرارات الاعتقــال يــوم مـــن إعــ٣١بعـــد ( أكتـــوبر مــن العـــام نفــسه ٦وفــي 

عمليــة ذكــرى حــرب أكتــوبر، وقــام ب فــي عــرض عــسكري كــان يقــام بمناســبة  الــساداتاغتيــال
الاغتيال خالد الإسلامبولي التابع لمنظمة الجهاد الإسلامي التي كانت تعارض بـشدة اتفاقيـة 
الــسلام مــع إســرائيل ولــم يــرق لهــا حملــة القمــع المنظمــة التــي قامــت بهــا الحكومــة فــي شــهر 

  .سبتمبر
  . الرئاسة نائب الرئيس محمد حسني مباركخلفه في
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 

 

 

شـاه إيـران محمـد رضـا بهلـوي الـسادات بعد وقوع الثورة الإيرانية استضاف الـرئيس 
في القاهرة، مما سبب أزمة سياسية حادة بينـه وبـين إيـران، وتعـددت وسـائل التعبيـر عنهـا مـن 

  .وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدينكلا الطرفين بحرب إعلامية 
 وفــــي عهــــد الــــرئيس محمــــد خــــاتمي طلبــــت إيــــران عــــودة ٢٠٠٤وفــــي مطلــــع عــــام 

خالـد "العلاقات الدبلوماسية مع مصر واشترطت مصر تغيير اسـم الـشارع الـذي يحمـل اسـم 
  ".الإسلامبولي

دام إعــ"ج إيرانــي بعنــوان  تــم فــي إيــران عــرض فــيلم وثــائقي مــن إنتــا٢٠٠٨فــي عــام 
، ويمجد قاتليه، مما زاد في توتر العلاقات بين "بالخائن" ويصف الفيلم السادات ،"الفرعون

البلــدين، مـــا أدى لاســـتدعاء القـــاهرة المبعـــوث الإيرانـــي لــديها محـــذرة طهـــران مـــن مزيـــد مـــن 
  .التدهور في علاقات البلدين

سـواق  الأسميا وقف عرض الفيلم وسحبه مـنيرانيه رعلنت الحكومه الإأوبعد ذلك 
  .ن الفيلم تم إنتاجه بواسطه إحدى القنوات الفضائيه العربيهأعلنت أكما 

  
 

أنه الرئيس العربي الأكثر جرأة وواقعية فـي التعامـل مـع السادات  ةيرى مؤيدو سياس
قـضايا المنطقـة وأنـه انتـشل مـصر مـن بـراثن الدولـة البوليـسية ومراكـز القـوى ودفـع بالاقتـصاد 

  .ري نحو التنمية والازدهارالمص
 وقام بتجسيدقوض المشروع القومي العربي وعلى النقيض من ذلك يرى آخرون أنه 

الدور الإقليمي المصري في المنطقة وقضى على مشروع النهضة الصناعية والاقتصادية ودمر 
  .قيم المجتمع المصري وأطلق العنان للتيارات الإسلامية
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  البحث عن الذات    * 
  قصة الثورة كاملة    * 
  يا ولدي هذا عمك جمال    * 
  .ثورة على النيل    * 
  القاعدة الشعبية    * 
  .الصفحات المجهولة للثورة    * 
   شهرا في السجن٣٠    * 
   المصريةةسرار الثورأ    * 
  معنى الاتحاد القومى    * 
  نحو بعث جديد    * 

  
 

 *    Revolt on the nile 
 *    Those I have known 
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 ،) ١٩٢٨ مــايو ٤(محمــد حــسني ســيد مبــارك وشــهرته حــسني مبــارك 
هـــو الـــرئيس . ١٩٨١أكتـــوبر  ١٤رئـــيس جمهوريـــة مـــصر العربيـــة منـــذ 

تقلـــــد الحكـــــم فــــي مـــــصر رئيـــــسا للجمهوريـــــة للقـــــوات . الرابــــع لمـــــصر
 ورئـــيس الحـــزب الـــوطني الـــديمقراطي بعـــد اغتيـــال ،المـــسلحة المـــصرية

، بــــصفته نائـــب رئــــيس ١٩٨١ أكتـــوبر ٦الـــرئيس أنـــور الــــسادات فـــي 
تعتبر فترة حكمه رابع أطول فترة حكم في المنطقة العربيـة . الجمهورية

د الرئيس الليبي معمر القـذافي و الـسلطان قـابوس بـن سـعيد سـلطان بع
 والأطـول بـين ملـوك ورؤسـاء ،عمان والرئيس اليمني علي عبداالله صـالح

مـارس بـصفته رئـيس لمـصر دورا مهمـا فـي . مصر منذ محمـد علـي باشـا
المنطقة العربية وعرف بموقفه الداعم للمفاوضات السلمية الفلسطينية 

  . الإسرائيلية-
أنهـــى مرحلـــة التعلـــيم الثـــانوي بمدرســـة المـــساعي الثانويـــة بـــشبين الكـــوم، ثـــم التحـــق بالكليـــة 

. ، وتخـرج برتبـة مـلازم ثـان١٩٤٩ر الحربية، وحصل على بكالوريوس العلوم العسكرية فبرايـ
 شـــهور، وأعلنـــت كليـــة ٣التحـــق ضـــابطا بـــسلاح المـــشاة، بـــاللواء الثـــاني الميكـــانيكي لمـــدة 

فعـــة جديـــدة بهـــا، مـــن خريجـــي الكليـــة الحربيـــة، فتقـــدم حـــسني مبـــارك الطيـــران عـــن قبـــول د
تخرج في . ً أحد عشر ضابطا قبلتهم الكليةللالتحاق بالكلية الجوية، واجتاز الاختبارات مع

 مـارس ١٢الكلية الجوية، حيث حصل على بكالوريوس علوم الطيران من الكلية الجويـة فـي 
ـــــة تلقـــــي دراســـــات عليـــــا ب١٩٦٤وفـــــي عـــــام . ١٩٥٠  فرونـــــز العـــــسكرية بالاتحـــــاد أكاديمي
  .تي يالسوفي



 

٣١٠

تدرج في الوظائف العسكرية فور تخرجه، حيـث عـين بـالقوات الجويـة فـي العـريش، 
 للتــدريب علــى المقــاتلات، ١٩٥١، ثــم نقــل إلــى مطــار حلــوان عــام ١٩٥٠ مــارس ١٣فــي 

 فمـساعدا ، ثـم نقـل إلـى كليـة الطيـران ليعمـل مدرسـا بهـا،١٩٥٣واستمر بـه حتـى بدايـة عـام 
لأركـــان حـــرب الكليـــة، ثـــم أركـــان حـــرب الكليـــة، وقائـــد ســـرب فـــي نفـــس الوقـــت، حتـــى عـــام 

رفقــة ضـــباط مـــصريين بعــد نـــزولهم اضـــطراريا فــي المغـــرب علـــى مـــتن مـــع تــم أســـره . ١٩٥٩
  .مروحية خلال حرب الرمال التي نشبت بين المغرب والجزائر

عثــة للتــدريب علــى القاذفــة ســافر فــي بعثــات متعــددة إلــى الاتحــاد الــسوفيتي، منهــا ب
، كمـا تلقـى دراسـات عليـا بأكاديميـة ١٦، وبعثة للتدريب على القاذفة تي ـ يـو ـ ٢٨إليوشن ـ 

ًأصبح محمد حسني مبارك، قائدا ). م١٩٦٥ ـ ١٩٦٤(فرونز العسكرية بالاتحاد السوفيتي 
  .١٩٦٦يونيو  ٣٠ًللواء قاذفات قنابل، وقائدا لقاعدة غرب القاهرة الجوية بالوكالة حتى 

. ، كان محمد حسني مبارك قائد قاعدة بني سويف الجوية١٩٦٧ يونيه ٥وفي يوم 
 رقـي . وشهدت تلك الفتـرة حـرب الاسـتنزافم،١٩٦٧عُين مديرا للكلية الجوية في نوفمبر 

، وشــغل منــصب رئـيس أركــان حــرب القـوات الجويــة، ثــم ١٩٦٩ يونيـه ٢٢لرتبـة العميــد فــي 
ًم، وفي العام نفسه عين نائبا لوزير الحربية١٩٧٢ي أبريل ًقائدا للقوات الجوية ف ُ.  

، ورقي اللواء محمد حـسني ١٩٧٣قاد القوات الجوية المصرية أثناء حرب أكتوبر 
، اختـــاره محمـــد أنـــور ١٩٧٥ أبريـــل ١٥وفـــي . ١٩٧٤مبـــارك إلـــى رتبـــة الفريـــق فـــي فبرايـــر 

وعنـدما أعلـن ). م١٩٨١ ـ ١٩٧٥(ًالسادات نائبا لرئيس الجمهورية، ليشغل هذا المنـصب 
م، ليكــون حــزب ١٩٧٨الــسادات تــشكيل الحــزب الــوطني الــديموقراطي برئاســته فــي يوليــو 

ًالحكومة في مصر بدلا من حـزب مـصر، عـين حـسني مبـارك نائبـا لـرئيس الحـزب وفـي هـذه . ً
المرحلة تولى أكثـر مـن مهمـة عربيـة ودوليـة، كمـا قـام بزيـارات عديـدة لـدول العـالم، سـاهمت 

  . حد كبير في تدعيم علاقات هذه الدول مع مصرإلى
م تولى محمد حسني مبارك رئاسـة جمهوريـة مـصر العربيـة، ١٩٨١ أكتوبر ١٤وفي 

ًبعــدما تــم الاســتفتاء عليــه بعــد ترشــيح مجلــس الــشعب لــه فــي اســتفتاء شــعبي، خلفــا للــرئيس 
ي الــذي م، أثنــاء العــرض العــسكر١٩٨١ أكتــوبر ٦محمــد أنــور الــسادات، الــذي اغتيــل فــي 
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انتخـب م ١٩٨٢ ينـاير ٢٦وفي . م١٩٧٣أقيم بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر 
  .قراطي ًرئيسا للحزب الوطني الديم

  
  

 

ــــة مــــصر العربيــــة ١٩٨١ أكتــــوبر ١٤ .١ ــــولى محمــــد حــــسني مبــــارك رئاســــة جمهوري  ت
ب رئـيس ،باستفتاء شعبي بعد ترشيح مجلس الـشعب لـه عنـدما كـان صـوفي أبـو طالـ

  .الرئيس المؤقت لمصر بعد اغتيال الساداتهو مجلس الشعب في ذلك الوقت 
   .ً أُعيد الاستفتاء عليه رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية ثانية١٩٨٧ أكتوبر ٥ .٢
   .ً أُعيد الاستفتاء عليه رئيسا للجمهورية لفترة رئاسية ثالثة١٩٩٣ .٣
   .رئاسية رابعةجمهورية لفترة ً، أُعيد الاستفتاء عليه رئيسا لل١٩٩٩ سبتمبر ٢٦ .٤
 فــي أول انتخابــات رئاســية تعدديــة ٢٠٠٥كمـا تــم انتخابــه لفتــرة ولايــة جديـدة عــام  .٥

تشهدها مصر عقب إجراء تعديل دستوري فـي ظـل انتخابـات شـهدت أعمـال عنـف 
  .واعتقالات لمرشحي المعارضة

اط قامــت ثــورة شــعبية مــن كافــة ارجــاء مــصر تطالــب بإســق، ٢٠١١ ينــاير ٢٥و فــي  .٦
الذي دام طيله ثلاثين عاما لتنجح في ارغامه على التخلي عن منصب رئيس  حكمه

 فبرايـر ١١الجمهورية نـزولا علـى مطالـب جمـوع الـشعب ليتـرك المنـصب نهائيـا فـي 
من نفـس العـام مفوضـا سـلطاته الـى المجلـس الاعلـى للقـوات المـسلحة الـذى تـولى 

نتخابات الرئاسية التى كـان مـن المقـرر ادارة البلاد من خلال فترة انتقالية سبقت الا
  .عقدها خلال سبتمبر من نفس العام 

  
 

 ٢١من ال.  مادة بصفته الحاكم العسكري للبلاد١٤قام بإلغاء : م٢٠٠٣في سبتمبر     * 
  .مادة من قوانين الطوارئ المعمول بها منذ اغتيال الرئيس أنور السادات 



 

٣١٢

طى أوامره لوزير الداخلية المصري بوضع قانون جديد يـسمح أع: م٢٠٠٣في سبتمبر     * 
  .لكل مصرية متزوجة من أجنبي من حصول أبنائها على الجنسية المصرية 

 مــن قيــادات الإخــوان المــسلمين إلــي محاكمــة ٤٠قــام بإحالــة : م٢٠٠٦فــي ديــسمبر     * 
لـس الدولــة  قــضت محكمـة القــضاء الإداري بمج.رية بــصفته الحـاكم العــسكري للـبلادعـسك

م برئاسة المستشار محمد الحـسيني نائـب رئـيس مجلـس الدولـة ٢٠٠٧ مايو ٨يوم الثلاثاء 
فقضت محكمة فحص الطعون على الحكم  الرئيس طعن ،برفض تنفيذ قرار رئيس الجمهوية

  .بتأييد قرار الرئيس 
  

 

بلقــب صــاحب د عــرف قــ و،القــوات الجويــة المــصرية أثنــاء حــرب أكتــوبرمبــارك قــاد 
أول ضربة جوية حيث كانـت لهـا أثـر كبيـر فـي ضـرب النقـاط الحيويـة للقـوات الإسـرائيلية فـي 

عبـور قنـاة الــسويس والـسيطرة علــي بتوازن وسـمح للقــوات البريـة المــصرية السـيناء ممـا أخــل بـ
الــضفة الــشرقية للقنــاة وعــدة كيلــومترات فــي أول أيــام الحــرب تحــت غطــاء وحمايــة القــوات 

   .جوية المصريةال
  

 

أكمــل مبــارك مفاوضــات الــسلام التــي بــدأها أنــور الــسادات مــع إســرائيل فــي كامــب 
استمرت عملية السلام بين مصر وإسرائيل حتي تم استرجاع أغلب شبه جزيرة سيناء وديفيد، 

حــتلال مــن إســرائيل حتــى لجــأت مــصر إلــى التحكــيم الــدولي لاســترجاع منطقــة طابــا مــن الا
  .١٩٨٩الإسرائيلي إلي ان فازت مصر وتم استرجاع طابا عام 

  
 

تـــم بنـــاء عـــدة منـــشآت ومـــشاريع حيويـــة فـــي عهـــده مثـــل متـــرو الأنفـــاق فـــي القـــاهرة 
والجيـزة، وترعــة الــسلام فــي سـيناء ومــشروع توشــكى وشــرق العوينـات وإعــادة إعمــار حلايــب 

  .ومشاريع إسكان الشباب



 

٣١٣

ميز الأداء الاقتصادي في عهد الرئيس مبارك ارتفاع الدين الداخلي الى من أهم ما ي
كمـا بلـغ .  مليـار جنيـه٣٩ مليار جنيه بخلاف مديونيـة الهيئـات الاقتـصادية التـي تبلـغ ٣٠٠

، ٢٢.٩ مليـــار دولار وارتفـــاع قيمـــة الفوائـــد المحليـــة فـــي الموازنـــة الـــى ٢٧الـــدين الخـــارجي 
 مليــار جنيــه، ٦.٣ساط المحليــة ار جنيــه، كمــا بلغــت الاقــ مليــ٢.٣والفوائــد الخارجيــة الــى 

 مليار جنيـه، بنـسبة ٣٤ مليار جنيه، وبلغ عبء الدين العام بنوعيه ٢.٥قساط الخارجية والأ
 في المائة من اجمالي الموازنة العامة للدولة بالتوازي مع وضـع مـصر فـي قائمـة أكثـر ٢٦.٧

  . دولة فسادا في تقرير البنك المركزي٢٥
  
 

رغم أن التعديل تم وفق الآليات والوسائل الدسـتورية التـي يـسمح النظـام الدسـتورى 
المــصري إلا أنــه قــد ارتــبط بالتعــديل وجــود جــدل سياســي وظهــور معارضــة سياســية للتعــديل 
وذلـــــك للـــــشروط التـــــي وضـــــعت للمرشـــــحين والتـــــي تجعـــــل الترشـــــح للمنـــــصب مـــــن جانـــــب 

وهو الأمر الذي كان يراه الـبعض يتوافـق مـع .ذات الثقل السياسي أمر مستحيلالشخصيات 
ضرورة صيانة منصب الرئاسة ووضع الضمانات الشعبية للترشح ولكن تم طلب التعديل ثانية 

 معارضـة التعـديل . مـادة أخـرى٣٣الأول بالإضافة إلى بعد أقل من عامين من طلب التعديل 
جانــب أحــزاب المعارضــة المــصرية ورغــم ذلــك دخلــت بعــض تبنتهــا قــوي شــعبية عديــدة الــي 

قيادات المعارضة الرسمية العملية الانتخابية على منصب الرئيس بنفس الآلية الدستورية التي 
 الانتخابـات بنـسبة كبيـرة مـن واقـع صـناديق الاقتـراع هفضوها، وقد فاز حسني مبارك في هـذر

 الكثير من التجاوزات والرشاوي بأنه شابها في مصداقيتها، وإدعائها برغم تشكيك المعارضة
  .الانتخابية بصورة واسعة ومكثفة

وقــد أكــد بعــض الفقهــاء الدســتوريون أن مــا حــدث فــي مــصر مــن فــتح بــاب الترشــح 
والاختيـار بـين أكثـر مـن مرشـح يعـد حـدثا تاريخيـا يتوافـق مـع النمـوذج الدسـتوري الـذي كـانوا 

مــع وجــود تحفظــات قانونيــة . ر المــصري الحــاليينــادون بــه فــي مؤلفــاتهم منــذ وجــود الدســتو
أنفــسهم لمنــصب لــديهم، بــسبب اعتقــاد بعــض الدســتوريين أن الأشــخاص الــذين سيرشــحون 

 هذه القيود الشديدة ليس لديهم القدرة على النجاح في الاستثناء رئيس الجمهورية مع وجود



 

٣١٤

 وممـا أكـد هـذا .دها وباسـتحالة الترشـح بعـ٢٠٠٥الممنوح لاول انتخابات بعد التعديل فـي 
أن إلـــى بينمـــا يـــذهب الكثيـــرون . ٢٠٠٦التفـــسير هـــو طلـــب التعـــديل لـــنفس المـــادة أواخـــر 

  . جمال مبارك،لنجل الرئيس" سيناريو لتوريث الحكم"ماحدث هو 
  

 ١ بدأت موجـة مـن التظـاهرات بلغـت أوجهـا فـي يـوم الثلاثـاء ٢٠١١ يناير ٢٥في 
ّفبرايــر حيــث قــدر عــدد المــشاركين فيهــا ب فــي أنحــاء مــصر، وواجــه .  ثمانيــة ملايــين شــخصُ

 .ّالمئـات، خاصـة فـي مدينـة الـسويس النظام المصري هذه التظاهرات بعنف أدى إلى مصرع
 .لأمـن المركـزي مـن الـشوارع المـصريةوا تطورت التظاهرات إلى أن تم سحب قـوات الـشرطة

تم إنزال قوات الجيش إلـى داخـل المـدن وأعلنـت قيـادة ) يناير ٢٨ الجمعة(في اليوم الرابع 
 ألقى مبـارك خطبتـين خـلال الأحـداث، أعلـن فـي الأولـى .للمتظاهرين الجيش أنها لن تتعرض

ت وصــفها بإصـلاحات، وقـال فــي الثانيـة أنــه لـن يرشــح نفـسه لفتــرة القـرارا عـن مجموعـة مــن
  بــدأت بعــدها مباشــرة.التاليــة، مؤكــدا علــى أنــه لــن يتنحــىجديــدة فــي الإنتخابــات  رئاســية

مـع المعتــصمين المطــالبين مؤيـدو مبــارك   وإشــتبك،هتــف بـشعارات مؤيــدة لمبـاركمظـاهرات ت
 لتحرير في وسط القاهرة في غياب لتدخلّحكم مبارك في عدة مناطق أهمها ميدان ا بإسقاط
   .الجيش

ًبــارزا، واختفــى أيــضا  فبرايــر لــم يعــد ظهــور المؤيــدين لمبــارك ٤بحلــول يــوم الجمعــة  ً
التابعـة لنظـام مبــارك،  ن مــن بيـنهم أعـضاء فـي أجهــزة الأمـنأتوضـح ، وأ)البلطجيـة(المعتـدون 

ومنــذ . جــل ســقوط مبــاركالمتظــاهرين لأ ّأو حركــت ضــد" إرتزقــت"بالإضــافة إلــى مجموعــات 
فــي أنحــاء مـصر فــي مظــاهرات لأجــل ســقوط  ّسـاعات الــصباح تجمــع مــا قـدر بمئــات الآلاف

   . وآخرون عمر موسى مبارك وإنضم إليهم شخصيات بارزة مثل
 بالقيـام بأختـصاصات عمـر سـليمان نائبـهقام مبـارك بتفـويض  ٢٠١١فبراير  ١٠في 

في بيان ألقاه للشعب لكن البيان لـم يلـق أي استحـسان وعلـى رئيس الجمهورية، وكان ذلك 
  وبعــد مماطلــة لثمانيــة.يــين إلــى الــشوارع مطــالبين برحيلــهلتظــاهرات ونــزل الملاا إثــره اشــتدت

، وسـلم ٢٠١١ فبرايـر ١١فـي يـوم   ينـاير٢٥ثـورة  ًعـشر يومـا تنحـى الـرئيس تحـت ضـغوط

http://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_25_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
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 تــدفق الملايــين حينهــا إلــى شــوارع. مجلــس الأعلــى للقــوات المــسلحة المــصريةالحكــم لل
ًوبقية المدن العربية احتفالا برحيله، خاصة في القاهرة    .ميدان التحرير ً

  
 

 ١٩٨٧ًعيـــد انتخابـــه رئيـــسا للجمهوريـــة خـــلال اســـتفتاء علـــي الرئاســـة فـــي أعـــوام أ
ستور ليسمح ن بتعديل الدو لخمس فترات متتالية وطالب كثير٢٠٠٥ و١٩٩٩ و١٩٩٣و
 ،تخــاب المباشــر عوضــا عــن الاســتفتاءن يــصبح بالانأعــدد المرشــحين لرئاســة الجمهوريــة وبت

 ٢٠٠٥فـي فبرايـر . نطقـة العربيـةوبذلك تكون فتـرة حكمـه مـن أطـول فتـرات الحكـم فـي الم
 اختيار رئيس ة من الدستور المصري التي تنظم كيفي٧٦يل المادة لي تعدإ حسني مبارك ادع

 وتم التصويت بمجلس الشعب لصالح هذا التعديل الدستوري الذي جعل رئاسة ،الجمهورية
. لــيس بالاســتفتاء كمــا كــان متبعــا ســابقاوالجمهوريــة بالانتخــاب المباشــر لأول مــرة فــي مــصر 

كفايـة لتمــسكه حركـة وجهـت إليـه انتقـادات مــن قبـل حركـات معارضــة سياسـية فـي مـصر مثــل 
لذي شهد انتخابات بين عدد من المرشحين لأول مرة  خاصة قبل التجديد الأخير ا،بالحكم

 وصفت من قبل الحكومة المصرية بالنزاهة ومن قبل بعض ،)أبرزهم أيمن نور ونعمان جمعة(
 ومـن الناحيـة .ةصود بهـا إرضـاء بعـض القـوى الخارجيـقوي المعارضـة بالمـسرحية الهزليـة المقـ

 يحقــق مــا كــان يعــد بــه دائمــا مــن الاقتــصادية يعتقــد الــبعض أن حــسني مبــارك لــم يــستطيع أن
 بــل ظـل الاقتــصاد يعـاني حتــي الآن ،تحقيـق الاسـتقرار الاقتــصادي وحمايـة محــدودي الـدخل

من مشاكل كبيرة وخاصة بعد تبنيه عمليات الخصخصة التي أثير حولها الكثير مـن الـشكوك 
مـستثمرين وأنها كانت في صالح ال.. ها وإهدارها للمال العاماوالمشاكل من حيث عدم جدو
 ويرجــع ، نــسبة البطالــة للبلــديع تخفــيضكمــا أنــه لــم يــستط.. وأصــحاب روؤس الأمــوال فقــط

 بـالرغم مـن .يل من أصـحاب روؤس الأمـوال فـي مقـدرات البلـدتحكم عدد قلسبب هذا إلى 
فريقيــا فــي جــذب إوشــمال ن مــصر احتلــت مركــزا متقــدما فــي منطقــة الــشرق الأوســط إهــذا فــ

  .٢٠٠٧للاستثمار المباشر في نبية رؤوس الأموال الأج
شهد عصره تزايـد الاضـرابات العماليـة وانتـشار ظـاهرة التعـذيب فـي مراكـز الـشرطة، 

 وازداد عــدد المعتقلــين فــي الــسجون، إذ وصــل عــدد .واســتفحال ظــاهرة العنــف ضــد المــرأة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1
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المعتقلين السياسيين إلى ما يقرب من ثمانية عشر ألف معتقل إداري، وحسب تقدير ورد في 
 العاملين في أجهـزة الأمـن المـصريةكتاب من تأليف الصحفي عبد الحليم قنديل وصل عدد 

ً  مواطنــا٤٧هنــاك عــسكريا لكــل  مليــون ضــابط وجنــدي ومخبــر، وهــو مــا يعنــي أن ١.٧ إلــى 
وفــي عــصره تزايــد عــدد الفقــراء حيــث أشــار تقريــر نــشر فــي فبرايــر  . حــسب الكتــابًمــصريا

 وتفاقمـــت الأزمـــة . منطقـــة عـــشوائية٩٦١عيـــشون فـــي اطن ي مليـــون مـــو١١أن إلـــى  ٢٠٠٨
% ٤٠يين فــي مـن المـصر% ٢الاقتـصادية علـى إثـر بعـض الـسياسات الاقتـصادية ويـتحكم 

ًه منعطفـا خطيـرا بعـد عـام وقد أتخـذت الأزمـة الاقتـصادية فـي عهـد .من جملة الدخل القومي
الأســعار  العــام وتـضاعفت  ذلـك بـصورة ضــخمة فـي معـدلات التــضخمت زادحيـث، ١٩٩٨

  .بسبب قرار اتخذه رئيس الوزراء وقتها عاطف عبيد بتحرير سعر الدولار
  

 

 لبناء جسر بـري يـربط اً مفترضاً عارض الرئيس مبارك بشدة مشروع٢٠٠٧في مايو 
عودية،  حميد في تبوك شمال السمصر والسعودية عبر جزيرة تيران في خليج العقبة بين رأس
البضائع بين البلدين ولكن الرئيس ومنتجع شرم الشيخ المصري لتسيير حركة تنقل الحجاج و

 حـسب تـصنيف مجلـة .رفض حتي لا يؤثر علي المنتجعات الـسياحية فـي مدينـة شـرم الـشيخ
لم لعــام  علــى مــستوى العــاأ الأســو٢٠اتور رقــم بــاردي الأمريكيــة يعتبــر حــسني مبــارك الــديكت

حـسب تـصنيف  . لنفس القائمـة٢٠٠٨ بينما حل في المركز السابع عشر في عام ،٢٠٠٩
فورين بوليسى الأمريكية يحتل الرئيس محمد حسني مبـارك المركـز الخـامس عـشر فـي قائمـة 

حـــاكم مطلـــق " حيـــث تعتبـــره فـــورين بوليـــسي ،٢٠١٠لعـــام ) أســـوء الـــسيئين(فـــورين بوليـــسي 
 ومبـارك يـشك حتـى .الـشاغل الوحيـد أن يـستمر فـى منـصبهشـغله مـستبد يعـانى داء العظمـة و

خماد أى نشاط للمعارضة ويجهز  عاما بقانون الطوارئ لإ٣٠د منذ فى ظله وهو يحكم البلا
 % ٢٣لا عجــب أن "، وأضــافت فــورين بوليــسى الأمريكيــة أنــه "ابنــه جمــال حاليــا لخلافتــه

  ."٢٠٠٥رئاسية الأخيرة عام فقط من المصريين أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات ال
 ولهمــا ولــدان همــا مبــارك متــزوج مــن ســوزان صــالح ثابــت المــشهورة بــسوزان مبــارك،

 ١٨حفيــدان مــن ابنـه عــلاء همــا محمــد وعمــر، وقـد تــوفى حفيــده محمــد فــي عـلاء وجمــال، 
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 مــن ابنــه جمــال وهــي ة حفيـدلــهو ، ســنة عقـب أزمــة صــحية حــادة١٢ عــن عمــر ٢٠٠٩مـايو 
  . في لندن٢٠١٠ مارس ٢٣ولدت في  وةفريد
 

 

  .حصل حسني مبارك على عدد كبير من الأوسمة والميداليات الدولية والوطنية 
  

 

  .من الهند تقديرا لمكانته الدولية   جائزة نهرو للسلام٢٠٠٨    * 
اد الفيدرالي لسلام الشرق الأوسط  درع السلام العالمي من هيئة مكتب الاتح٢٠٠٥    * 

  .التابع للأمم المتحدة واعتباره شخصية العام للسلام 
  . درع اتحاد المستثمرين في أفريقيا٢٠٠٤    * 
  . جائزة التنمية٢٠٠٢    * 
   جائزة جواهر لال نهرو للتفاهم الدولي ٢٠٠٢    * 
  .جائزة الأفرو آسيوية من أجل السلامال ٢٠٠٢    * 
  . جائزة الأمم المتحدة١٩٩٤    * 
ات الـــــسياسية  جـــــائزة حقـــــوق الإنـــــسان الديمقراطيـــــة مـــــن قبـــــل مركـــــز الدراســـــ١٩٩٠    * 

  .والاجتماعية بباريس 
  . الإسبانية في مدريدComptutense نوط جامعة ١٩٨٩    * 
 Laslo ميداليات من قبل السيد ٤ لقب شرف شهادة الحماية والتي تعادل ١٩٨٧    * 

Nagui الأمين العام للمنظمة العالمية للكشافين وهو.  
 ميداليــة الأســطرولاب مــن قبــل الأميــر ســلطان بــن ســلمان ،نيابــة عــن الحكومــة ١٩٨٧    * 

  .السعودية
  . من قبل مجلس التضامن الهندي١٩٨٤ جائزة رجل عام ١٩٨٥    * 
  . جائزة رجل العام من قبل معهد دولي في باريس١٩٨٣    * 
  .ل السلام من قبل السيد تشارلز راين، رئيس مركز السلام الدولي درع رج١٩٨٣    * 
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 

  . الوسام الرفيع السابع من نوفمبر لجمهورية تونس١٩٩٠    * 
  . ميدالية مبارك الكبير الكويتية١٩٨٩    * 
  . وسام الشرف العظيم من السودان١٩٨٩    * 
  . ميدالية الجمهورية من اليمن١٩٨٨    * 

  . وشاح فنت الدانمركي١٩٨٦   *  
  . ميدالية سارة فم السويدية١٩٨٦    * 
  . وسام الصليب الأعظم الألماني من نوط الاستحقاق من ألمانيا الفيدرالية١٩٨٥    * 

  .يزابيل الكاثوليكيةإ الوشاح الأكبر للملكة ١٩٨٥   *  
  . الوشاح الأكبر لميدالية سافيور من اليونان١٩٨٤    * 

  . الوشاح الأكبر للميدالية القومية لابانتير من زائير١٩٨٤*     
  . الوشاح الأكبر للميدالية لدولة مالي١٩٨٤    * 
  . النوط الأكبر لجمهورية إفريقيا الوسطى١٩٨٤    * 
  . ميدالية السلطان بروناي في دار السلام١٩٨٤    * 
  . ميدالية هنري الصغير في البرتغال١٩٨٣    * 
  . الوشاح الأكبر لميدالية الكريزانتيم الرفيعة من اليابان١٩٨٣    * 
  . نوط من الدرجة الأولي لميدالية العلم القومي من كوريا الديمقراطية١٩٨٣    * 
  . الوشاح الأكبر للميدالية الوطنية من النيجر١٩٨٣    * 
  . الوشاح الأكبر لميدالية الصليب العظيم من إيطاليا١٩٨٢    * 
  . الوشاح الأكبر لميدالية ليجيون دانير في فرنسا١٩٨٢    * 
  . ميدالية تريشاكي باتا من نوط الدرجة الأولي من نيبال١٩٨١    * 

  .سبانياإيزابيل الكاثوليكية من إ الوشاح الأكبر لميدالية ١٩٧٧ *    
  . الوشاح الأكبر لميدالية الاستحقاق القومية من توجو١٩٧٧    * 
  . اديبرادانا الإندونيسية ميدالية١٩٧٧    * 
  . الوسام العظيم لميدالية الشرف من اليونان١٩٧٦    * 
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  . ميدالية المعارب من اليمن من الطبقة الثانية١٩٧٦    * 
  . ميدالية عمان من النوط الثاني١٩٧٦    * 
  . الميدالية العسكرية العمانية من نوط الدرجة الأولي١٩٧٦    * 
  .مياد السورية ميدالية الع١٩٧٦    * 
  . ميدالية الكويت من نوط الامتياز١٩٧٥    * 
  . ميدالية الوشاح الأكبر درجة وسام الشرف الذهبي من النمسا١٩٧٥    * 
  . وشاح ميدالية الاستحقاق القومية من فرنسا١٩٧٥    * 
  . نوط الشرف الذهبي العظيم من بلغاريا١٩٧٥    * 
  .كسيك ميدالية الباندا من الم١٩٧٥    * 
  . ميدالية الملك عبد العزيز من نوط الامتياز من المملكة العربية السعودية١٩٧٤    * 
  . ميدالية الهيمايون الإيرانية من الدرجة الثانية١٩٧٤    * 
  . ميدالية الجمهورية من الطبقة الثانية من تونس١٩٧٢    * 

  
 

  "دث بدأ بالأح" العسكرية     * 
o ميدالية نجمة سيناء من نوط الدرجة الأولى١٩٨٣ .  
o وسام نجمة الشرف١٩٦٤،١٩٧٤ .  
o ميدالية النجمة العسكرية.  
o شعار الجمهورية العسكري من نوط الدرجة الأولى.  
o الشعار العسكري للشجاعة من نوط الدرجة الأولى.  
o شعار الواجب العسكري من نوط الدرجة الأولى.  

  
 

o لنيل الأكبروسام ا.  
o 1975ميدالية الجمهورية .  
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o وشاح النيل.  
o ميدالية الجمهورية من نوط الدرجة الأولى.  
o ميدالية الاستحقاق من نوط الدرجة الأولى.  
o ميدالية العمل من نوط الدرجة الأولي.  
o ميدالية العلوم والفنون من نوط الدرجة الأولى.  
o ميدالية الرياضة من نوط الدرجة الأولى.  
o ستحقاق من نوط الدرجة الأولىشعار الا.  
o شعار الامتياز من نوط الدرجة الأولى.  

  
 

  . شرفيه من جامعة جورج واشنطنه دكتورا١٩٩٩    * 
  . شرفيه من جامعة سانت جونسه دكتورا١٩٩٩    * 
  . شرفيه من جامعة بكينه دكتورا١٩٩٩    * 
  . بلغاريامنيمي والعالمي قرار بدوره الإقل شرفيه بالإه دكتورا١٩٩٨    * 
 عضوية وسام هونوريس كوزا الدولي من قبـل المجلـس الأكـاديمي المكـسيكي ١٩٩١    * 

  .للقانون الدولي
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 
 

 التراث المصري القديم ( الآثار. (  
 ما ورد في المصادر الأخرى .  
 اليونــان والرومـان وكـذلك كتابــات مـانيتون ومــن كتابـات الرحالــة والمـؤرخين والفلاسـفة

  .جاءوا من بعده 
بعض الإشارات في الكتب المقدسة وفي كتابات الرحالة أو الإخباريين العرب .   

  
 

مــن أهــم المــصادر التــي تــصور لنــا حــضارة مــصر القديمــة فــي الآثــار تعــد :  أهميــه الآثــار -١
ل هـذه المـادة الأثريـة اسـتطاع العلمـاء أن يعيـدوا كتايـة تـاريخ مـصر  وبفـض،مظاهرها المختلفة

 وأهـم مـا يميـز تلـك الآثـار عـن غيرهـا مـن .القديمـة الـذي اختفـي وأن يظهـروا معـالم حـضارتها
  :المصادر هي 

   .نها جزء من هذه الارضأ - ١
   . أنها المصدر الأكثر صدقا لكتابة تاريخ مصر-٢
   .اصر كل الأحداث التي مر بها تاريخ مصرالمصدر الوحيد الذي عهي  -٣
   . أنها من تفكير وصنع وإنتاج المصريين القدماء أنفسهم وتعبر عنهم وعن فكرهم-٤
 أنها خير شاهد علي تاريخ مصر المجيد وخير متحدث عما قام به الأبناء البعيدون لهذا -٥

  .الوطن من خير الأعمال وجهد الإنسان المصري وتفوقه الحضاري 
 أنهــا مــا زالــت باقيــة وتقــاوم عوامــل التعريــة والطبيعــة والــزمن علــي الــرغم مــن مــرور آلاف -٦

  .السنين 
 ، أنها كثيرة ومتنوعة ومنتشرة في جميع أنحاء البلاد في المتاحف والمجموعات الخاصة-٧

ووفــرة تلــك الآثــار يرجــع إلــى عقائــد المــصريين .كــشف عنهــا بعــد هــذا إلــى جانــب الآثــار لــم 
زيـة ئ الدينية التي قضت بأن يقيموا مختلف المظاهر المعمارية من دنيويـة ودينيـة وجناالقدماء

 ممـا أتـاح لهـم إقامـة هـذا ختلفـة التـي لهـا صـلة بفـن المعمـارويرجع إلـى التقـدم فـي العلـوم الم
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 إلــى جفــاف منــاخ مــصر الــذي ســاعد علــي حفــظ هــذا التــراث الهائــل ًأيــضاو.التــراث الهائــل 
  .ن سليما بقدر الإمكا

الحيـاة الـسياسية والدينيـة : أنها تمدنا بكل المعلومات عن مجـالات الحـضارة المختلفـة -٨
  .والاقتصادية والثقافية والفنية وأساليب التربية والتعليم والعلاقات الخارجية 

  
 

صخور وجـدران المعابـد  الـمثل الكتابـات والخطـوط المتعـددة التـي سـجلت علـي
   .اً والتواييت والتماثيل واللوحات والمسلات وما كان منقوشصوراتوالمق

 علــي أنــواع أخــري مــن الآثــار مثــل الآلات والأدوات الــصغيرة والأوانــي والحلــي
 هـذه الآثـار ىإلخ وكتـب علـ.....وراق البردي والتحف الصغيرة وكسر الفخار والأوستراكا وأ

ت الغـــب ىيموطيقيــة أو القطبيــة وكتابــات أخــريــة أو الديقطابــة الهيروغليفيــة أو الهيراالكتإمــا ب
  .أخري مثل المروية واليونانية والآرامية والسماوية 

  
 

 

 

وقد بدأ بها المصريون  ،وهي اللوحات الصغيرة من الحجارة أو العاج أو الأبنوس والأخشاب
ثــم مــع بدايـة الأســرة الأولــى توصــل .فـي عــصر مــا قبـل التــاريخ بتــسجيل الأحــداث والأعمـال 

المصريون إلى معرفة الكتابة وكتابة بعض أسماء الملـوك ولكـن ظلـوا يـسجلون أيـضا بالـصورة 
ملوكهم أو النقش ما يرغبون في التعبير عنه من أحداث تاريخهم أو مشاريع معينة تنسب إلى 

الأوائل مثـل رأس مقمعـة القتـال الخاصـة بالملـك العقـرب ث صـلابة الملـك تعرمـر التـي تعبـر 
  .نقوشها علي إتمام عملية الوحدة السياسية للبلاد 
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 

 الأثرية بالنسبة لأحداث تاريخ مصر وهي تلك القوائم  المصادر وهي تعتبر من أهم ما تقدمه
هم مرتبة ترتيبا زمنيا مع ذكـر مـدد حكمهـم وأهـم أحـداث ءماوك التي تدون أسأو مسارد المل

 مـن هـذه القـوائم الملكيـة سـليمة إلـى اً إلينـا بعـضتوصـلقـد تومن حسن الحـظ أنـه .عصرهم 
  .حد ما وأكثر هذه المصادر دقة إلي ترتيب بالملوك 

 

 ، كبيـرة مـن حجـر الـديوريت الأسـودوهو موجود بمتحف بالرمو بإيطاليا وهـو عبـارة عـن لوحـة
 واحـدة فـي بـالرمو وأربعـة فـي المتحـف المـصري وقطعـة سادسـة فـي ، قطـع سـتإلـىحطمت 

  .) وحتى الأسرة الخامسةىسرة الأولملوك من الألوهي تؤرخ (متحف الجامعة بلندن 
 

مــن وك ملــل وجــدت منقوشــة فــي معبــد الكرنــك وهــي مــن عهــد تحــتمس الثالــث وهــي تــؤرخ 
  .الأسرة الرابعة حتى عهد الملك وأسقطت ملوك عصر الانتقال الأول 

 

بيــدوس كانــت الأولــى منقوشــة علــي بــد ســيتي الأول ورمــسيس الأول فــي أر عليهــا فــي معثــوع
 والقائمــة الثانيــة موجــودة مدونــة علــي الجــدران ،لوحــة موجــودة الآن فــي المتحــف البريطــاني

  .الأسرة التاسعة عشرة رمسيس الأولوتذكر من اسم منا حتى اسم مؤسس .بد الداخلية للمع
 

 ٥١ منهـا سـوي  اسم ملك لم يبق٥٨ر عليها حوالي  وقد عثر عليها مارييت في سقارة وذك
  . وتذكر بعض أسماء ملوك الأسرة حتى رمسيس الثاني ،الآن

 

 اسـما مـن الملـوك مـن ٣٠٠ وتـضم ،عهد رمسيس الثانيفي الهيراطيقية مكتوبة باللغة  وهي 
  .يه في متحف تورين بإيطالياد الأسرة السابعة عشرة وتوجد البرعصر ما قبل الأسرات وحتى

 

سـرة لأا وتنـزل بالنـسب إلـى ٢٢موجودة في متحف برلين وهي قائمة كبار منـف مـن الأسـرة (
 وقـد اكتفــي بعــض هوركـل مــنهم الملـك الــذي عاصــام اســم مــ كاهنـا وأ٦٠ وتـذكر حــوالي ١١
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 ذكــر فتــرات .هــذه القــوائم بتــسجيل تتــابع أســماء الملــوك بينمــا أضــاف بعــضها إلــى اســمائهم
بعــضهم أهــم مــا اشــتهرت بــه عهــودهم مـــن لالحكــم بــالأعوام والــشهور والأيــام كمــا ســجلت 

  .منشآت خاصة وعامة وأعياد وحروب وبعثات تجارية 
  
 

وهي نوعية من الآثار وثائق تعطينا صـورة عـن الأوضـاع الـسياسية العامـة مثـل أسـطورة الـصراع 
 وبرديـة إيبـوور التـي تـصف .و وقـصص أبنـاء الملـك خوفـ،وست وبين حورس وست بين أوزير

وقـصة سـنوهي التـي تـصور الوضـع الـسياسي فـي بدايـة . حال البلاد في نهاية الدولة القديمة 
  .منمحات الأول أحاولة اغتيال الملك  وم١٢الأسرة 

  
 

ونقصد بذلك ما ورد في بعض مصادر بلاد الشرق القديم من إشارات لها صلة بتاريخ مـصر 
وعاصرت بعض فتراته وارتبطت تواريخها بتاريخ مصر مثل مشروع معاهدة سلام بين رمسيس 

  .انب مساوية أخري الثاني وبين خاتوسيل إلى ج
  

 

وكذلك كتابات مانيتون ومن جاءوا بعـده ، وتعـد مـن المـصادر الهامـة لأنهـا تمـدنا بمعلومـات 
 الملتـي –ة فمن اليونان هيكاتية قيمة بالنسبة للتاريخ ولجوانب مختلفة من الحضارة المصري

 ثــم ،م. ق٤٤٨ ثــم هيــرودوت الـذي جــاء إلــى مـصر حــوالي ،م.ق٥٢٠صر عـام الـذي زار مــ
 ١٣ وقـضي ٢٩م أي في نهاية الأسـرة . ق٣٩٠-٣٩٨أفلاطون الذي زار مصر بين عامي 

 ثـم معـرف ،م. ق٣٠٠ ثم هيكاتية الأبديري وهو مؤرخ يوناني حـضر فـي عـام ،سنة في مصر
ول كتابة تـاريخ مـصر وقـد عـاش فـي عد أول مؤرخ مصري قديم حايمانيتون وهو من سمنود و

ة المــصرية  كانــت كتاباتــه مختلفــة عــن قبلــه فكــان عالمــا باللغــ.م. ق٢٤٥ : ٣٢٣الفتـرة مــن 
 وقــد كتــب تــاريخ مــصر باليونانيــة وأرخ فيــه للحيــاة ،المتداولــة فــي عــصرهوكتاباتهــا واليونانيــة 

 رحالة كثيـرون نـذكر مـنهم مانيتونوتابع . الاجتماعية والسياسية منذ أقدم العصور حتى أيامه 
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ويلاحــظ . غرافــي وبلوتــارخ الخــايروني وآخــرونيـودور الــصقلي واســترايون البــونتي ويلينــي الجت
اختلاف كل مؤرخ وجغرافي من هؤلاء وهؤلاء عن زميلة في مدي تحري الأمانة فيما رواه عن 

اليـــد تـــاريخ مـــصر ومـــدي معرفتـــه الـــصحيحة ومـــدي إقامتـــه بهـــا ومـــدي فهمـــه للعـــادات والتق
  .ةالمصري

  
 

سـفر ( وخروج بني إسرائيل مـن مـصر فـي ،)سفر الملوك(م مثل ما جاء في كتاب العهد القدي
 وما قام به سيدنا ، وما ورد في القرآن الكريم عن مصر وفرعون وقصة الخروج منها،)الخروج

 وقد وردت بعـض الإشـارات عـن وصـف آثـار مـصر وعجائـب .وسى عليه السلام من أعمالم
مــصر فــي بعــض كتابــات الرحالــة العــرب ومــنهم اليعقــوبي والمــسعودي والكنــدي وابــن نــديم 

  .والبيروني وابن جبير وغيرهم مثل ابن بطوطة وابن خلدون والسيوطي وابن إياس 
  

 

  .نشأها أحمد محمد عوفموسوعة حضارة العالم أ *
  Histoc-ar.blogspot.com www. 

  مصر- الإسكندرية -موقع كنيسة الأنبا هيمانوت * 
  http://www.nesrelarab.com/vb/showthread.php?t=1977  

  ركة العالميــة للكتـــاب، الــش: بيــروت. تــأليف أيـــوب إبــراهيم/ التــاريخ الفــاطمي الاجتمــاعي * 
    ١٩٩٧.  
ـــام المحروســـــــة مـــــــن الـــــــدخول العربـــــــي حتـــــــى التجربـــــــة الإخـــــــشيدية *  تـــــــأليف أشـــــــرف / أيــــ

  .٢٠١٠الصداقة للنشر الإلكتروني،  دار : فلسطين.صالح
  كتاب الخطط المقريزية، المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار، يختص ذلك  * 

  تأليف تقى الدين أحمد / نيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها بأخبار إقليم مصر وال    
  مكتبة إحياء علوم : الشياح، لبنان. بن على بن عبد القادر بن محمد المعروف بالمقريزى    
  .١٩٥٩الدين،     

  .مقالات أحمد محمد عوف  *

http://histoc-ar.blogspot.com/
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  .موسوعة حضارة العالم أنشأها أحمد محمد عوف   *
   .١٩٧٨ر ، أحمد حسين ، مكتبة دار الشعب ،   موسوعة تاريخ مص*
لدراســـات والترجمـــة ، ل  المجلـــة التاريخيـــة المـــصرية ، أحمـــد حـــسين ، الجمعيـــة المـــصرية *

١٩٧٤.   
  ١٩٩٥مصرية ، ال  مصر الفرعونية ، أحمد فخري ، المكتبة الأنجلو *
   –الـدجوى لبيـب حبـيش ، مكتبـة / ت / ثار المـصرية فـي وادي النيـل ، جـيمس بيكـي   الآ*

   .١٩٨٦ –     القاهرة 
   .١٩٩٢  وصف مصر ، علماء الحملة الفرنسية ، الشايب للنشر ، *
   .١٩٩٩أحمد زهير ، مكتبة الاسرة ، / جيمز ، ت / ج /   كنوز الفراعنة ، ت *
 ١٩٩٧مشاهد الحياة في مصر ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ..   الحياة أيام الفراعنة *
.  
   .١٩٨٥ة ملك مصر ، محسن محمد ،مركز ألأهرام للترجمة والنشر ،   سرق*
  ، محمــد حــسن عبــد االله ، الهيئــة المــصرية العامــة للكتــاب ، بــاترا فــي الأدب والتــاريخو  كلي*

     ١٩٩٥.   
   .١٩٩٧  تاريخ الرومان ، نجيب إبراهيم ، دار مطبعة الغد ، *
   .٢٠٠٠لمصرية العامة للكتاب ،   موسوعة مصر القديمة، سليم حسن ، الهيئة ا*
   .٢٠٠٠  موجز تاريخ مصر ، محمد غريب جودة ، مكتبة الأسرة *
قلـيم الغربيـة فـي عـصر الأيـوبيين والمماليـك ، وليـد محمـد أحمـد عطـا ،   تاريخ المصريين إ*

   .٢٠٠٢الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
مـــين ســـلامة، مكتبـــة الأســـرة، أ/ ت / معجـــم الحـــضارة المـــصرية القديمـــة ، بيـــل شـــيجل   *

١٩٩٦.  
   . ١٩٩٩حسن كمال ، مكتبة الأسرة / ت /   تاريخ مصر ، جيمس هنري *
  الملك فاروق *

http://www.faroukmisr.net/index.htm  

  ارشيف الصور الخاص بالملك فاروق *
http://mashy.com/index.pl/king_farouk_gallery  
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  يةصور نادرة من ايام الملكية المصر *
http://images.google.com/images?q=king+farouk&q=sourc
e%3Alife  

  موقع الرئيس جمال عبد الناصر *
http://www.nasser.org/  

  فيلم وثائقي عن الرئيس محمد أنور السادات إنتاج مكتبة الإسكندرية  *
http://sadat.bibalex.org/  

  الموقع الرسمي للرئيس محمد أنور السادات  *
http://www.anwarsadat.org/index.asp  

  مواقع الرئيس محمد انور السادات *
  الأرشيف الرقمي للرئيس محمد أنور السادات *
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